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 إهداء
 مي إلى العلوم الشّرعيّة، ووقفوني عليها.إلى الّذين حفزوا هِم 

 م والدّعوة والإرشاد.ل  إلى الّذين وجّهوني إلى العِ 

 راحةً وطمأنينةً.و ، اً سعهم تربيةً وتعليموا لي ما في و  إلى الّذين بذل

 عليهما. -تعالى-إلى والديّ رضوان الله 

 ؛ساندتيوم   دعميهدًا في ج   واأليلم  الذين، مونفعني به ،مفيهلي  -تعالى- بارك الله وأولادي إلى زوجتي
 .نظرفي أجمل صورة وأبهى مم  ه الرّسالةر  ذذتخحتّّ 

 صّالحين، الشّهداء والالصّدّيقين و و  نّبيّينذم في الفردوس الأعلى مع الوإياّ -تعالى-جمعني الله 

  وحمس ن أ ولئك رفيقاً.
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 كر وتقديرش  
الذي تتمّ بنعمته الصّالحات، فله الحمد حمداً طيّباً م باركاً فيه، كما ينبغي لجلال  -تعالى-الحمد لله     

حسن عبد الرّحمن  أن ألهمني فكرة البحث في تفسير الشّيخ -سبحانه-وجهه، وعظيم سلطانه، وأشكره 
 يا العِل ميّة منه، ودراستها. ، واستخرا  القضافكّر ودقائق التّدبرّمعار  التّ : حبنّكة الميدانيّ 

 اً رفان. وعِ (1)النّاس[ الله من لا يشكر   : ]لا يشكر  -صلّى الله عليه وسلّم- سولرّ ال من قول اً انطلاقو     
 عبد الرّحمن حسنالدكّتور الأستاذ فضيلة  :شرفم  ـستاذي الأ   بالفضل لأذله، أتقدّم بالشّكر الجزيل إلى

دّني من فيض ، والذي مم ه، ومنحني من وقته الثّمين ما لا أقدر على الوفاء بهالذي حباني بعطف ،السّلواديّ 
 أسألو  تابعته الحثيثة للرّسالة.م  ن ع؛ فضلًا تي استفدت منها كثيراً النّصائح والإرشادات الكثير من عِل مه ب

كما  سلمين خير الجزاء.سن الخاتمة، وأن يجزيه عنّي وعن الإسلام والمر وح  م  أن يمدّه بطول الع   -تعالى-الله 
وفضيلة الدكّتور  ،إلى فضيلة عضوي المناقشة: فضيلة الدكّتور عطيّة الأطرش أتوجّه بالشّكر والعرفان

بقبول المناقشة، وتشريفهما لي بالنّظر فيها، وأسعد بما يتحفني به  مهما عليّ على تكرّ  ،إسماعيل نواذضة
أن يجزيهما عنّي كلّ خير،  -تعالى-أسأل الله و دّة فيه، فضيلتهما من شـأنه تقويم عثاري، وذدايتي للجا

 ويجعل جهدها في تقويم ذذه الرّسالة في موازين حسناتهما.
صلّى -، ولرسوله -تعالى-أمّا والديّ، فيعجز اللّسان عن ش كرها، على ما زرعاه في قلبي من ح بّ لله     

، منّي الشّكر والتّقدير م، فلهوأولادي أمّا زوجتيندة. و ، وعلى ما قدّماه لي من دعاء وم سا-الله عليه وسلّم
  .مأنينة، وتشجيع، وتحفيزلي من راحة وط وهلما قدّم

كلّيّة -ونواة نشأتها  ،ممثلّة بواسطة عقدذا -جامعة الخليل-جامعتنا الغراّء  إلى والشّكر موصول    
  القائمين عليهب ،قسم أصول الدّين :نها، وأدام عزّذا، وأخصّ بالذكّر م-تعالى–حرصها الله  -الشّريعة

 هوض والصّعود بأمانة العلم والبحث والتّعليم.نّ لل ؛على ما يبذلونه من جهود، وي هيّئونه من أسباب ،كافةّ
حيث وافقت لي على موضوع الرّسالة، وأتاحت لي ؛ كلّيّة الدّراسات العلياإلى   -أيضاً - والشّكر موصول

 ويسّرت لي سبيل العِل م، وإكمال دراسة الماجستير. ،البحث والدّراسةالفرصة في 
لوجهه  ا  ، وأن يجعله خالصالمتواضع وإننّي لأضّرّع إلى الله العليّ القدير أن يتقبّل منّي هذا الجهد

 الكريم، وأن يمنّ عليّ بالقبول.

 والحمد لله ربّ العالمين، إنهّ نعم المولى ونعم النّصير

 لةباسم فارس أبورميالب: الطّ 

                                                           

، 7  ،ودو نن أبي داس  : د، سليمانو داو  وأبوصحّحه شعيب الأرنؤوط بقوله: إسناده صحيح. ، -رضي الله عنه-بي ذريرة أ حديث نرواه أبو داوود م (1(

 . 1188، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، حديث رقم: 811ص
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 رّسالةال صلخّ م  

، -تعالى-د على أنّ القرآن الكريم تنزيل من لدن الله ل ميّة في القرآن الكريم خير شاذت عدّ القضايا العِ     
ث التّقدّم العِل ميّ والتّكنولوجيّ الهائل، وقد جاءت ذذه وأنّه حقّ لا ريب فيه، وبخاصّة في ذذا العصر؛ حي

للشّيخ ، فكّر ودقائق التّدبرّ معار  التّ اولة م تواضعة لاستخلاص القضايا العِل ميّة من تفسير  الدّراسة م  
   .حبنّكة الميدانيّ حسن عبد الرّحمن 

، وأذمّ مظاذر الحياة فيه، وحياته قد كشفت الدّراسة عن جوانب م همّة في حياته، من حيث: عصرهو     
، وأقوال العلماء زولتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّ  الشّخصيّة، والعِل ميّة، والدّعويةّ. وشرحت طريقة

كتابه   فيها، وأدلتّهم، وموقف الشّيخ منها، ومناقشته. إضافة إلى بيان مصادر الشّيخ في التّفسير، وبخاصّة
 . كما تتبّعت المنهج العامّ الذي سار عليه في التّفسير.الذي بنى تفسيره عليه  لر الأمثدبّ التّ  قواعد 

وقد بيّنت الدّراسة المقصود من التّفسير العِل ميّ، وموقف العلماء منه، وعرّجت على تاريخه، وأبرز     
ل ميّة والنّظريةّ العِل ميّة. ، والفرق بين الحقيقة العِ ميّ ل  الإعجاز العِ بين و ه بين علاقةالالمؤلفّات فيه، وذكرت 

ة كلّ منهم، مع وأدلّ  عتدلين،عارضين، وم  ؤيدّين، وم  م   ، من:ميّ ل  فسير العِ التّ وتناولت موقف العلماء من 
، وتأصيل -رحمه الله تعالى-في تفسير الشّيخ  إلى استخلاص القضايا العِل ميّة وصولاً المناقشة والتّّجيح؛ 

العِل ميّة في القرآن  جّب على المفسّرين والباحثين اتبّاعها عند تفسيرذم للقضاياالقواعد والضّوابط التي يتو 
 الكريم. 

في خلق كلّ من: السّماء والأرض، والشّمس والقمر،  -تعالى-وبيّنت الجانب العِل ميّ لآيات الله     
في خلق  -تعالى-الله  والنّجوم والكواكب، والريّاح والجبال. كما بيّنت الجانب العِل ميّ أيضاً لآيات

وذو في بطن  ،الإنسان، وتناولت مراحل خلقه، وبيان المقصود بالظلّمات الثّلاث التي يكون فيها الجنين
 أ مّه، وقضيّة تحديد جنس الجنين.

ومن ثّم بيّنت مكانة الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي العِل ميّة، وثناء العلماء والتّلاميذ عليه،  
 يمة العِل ميّة لتفسيره. والق

زاخر بالعلوم الكثيرة والمعاني  -رحمه الله تعالى-الشّيخ  تفسير من خلال البحث أنّ لي وقد ظهر     
، فهو مع اذتمامه بالمأثور الكثيرة هاتإيجابيّ  رغميخلو من انتقادات ، إلّا أنهّ لا الجليلة، فهو تفسير موسوعيّ 

تفسير القرآن استخدم طريقة قد ه  أنّ غة وغيرذا، إلّا والقراءات المتواترة واللّ ة الموضوعيّ  حدةوالمناسبات والوم 
باستطرادات لا طائل  أحياناً  صّ إضافة إلى خروجه عن النّ  ه؛في تفسير  نّيّ زول الظّ ترتيب النّ الكريم حسب 

  .منها، وعدم توثيقه لكلام العلماء أحياناً 

 وفيق.ولّي التّ  -تعالى-ئج والتّوصيات، والله وقد خ تمت ذذه الدّراسة بعدد من النّتا    
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Abstract 

 

    Scientific Issues in the Holy Quran is an excellent witness that it’s a 

revelation from Allah, the all mighty, and it is a truth without any doubt, 

especially in the present time of great scientific progress and massive 

technological developments.  This study is a modest attempt to draw the 

scientific issues from the Interpreting "Ma`arij at-Tafakkur wa Daqa`q at-

Tadabbur" by Abdul-Rahman al-Midani. 

 

    The study reveals many important features of Al-Maidani’s life such as 

his time, the main aspects of everyday life then. It also covers his personal, 

scientific and preaching life.  The interpretation of the Holy Quran by 

means of the contexts of revelation is also covered by the study, along with 

comments of specialized scientists in the field supported by their evidences, 

the sheikh (Al-Midani)’s point of view about the subject especially through 

his book “Qawa’ed al-tadabur” (The ideal basics of contemplation) based 

on which he set his interpretation. It also traces the general approach which 

he used in his interpretation.  

 

    The study shows what is meant by the scientific interpretation, the 

scientists’ point of view about it, it’s history and the main writings about it 

and its relationship with the scientific miraculous. The difference between 

the scientific reality and the scientific theory.  The scientists’ attitudes 

toward it as supporters, opponents and neutrals, along with the evidence of 

each.  Discussion about each party and weighting is covered as well in 

order to reach a conclusion about the scientific issues in the sheikh-(Al-

Midani)’s book (may Allah’s mercy be upon him), and to set a firm 

foundation for the bases and criterions which interpreters and researchers 

should follow when interpreting scientific issues in the Holy Quran. 

 

    Scientific aspects of Allah’s miracles are also shown in the creation of 

the heavens and Earth, the sun and the moon, the stars and the planets, the 

winds and the mountains.  Moreover, Allah’s miracles in the creation of 

man through stages of development of the embryo is also mentioned by 

explaining what is meant by the three darknesses in which the fetus passes 

through while in his mother’s womb.                          

 

    The study highlights the scientific rank of the sheikh-(Al-Midani), the 

commendation of him by his students and other scientists.  

 

    Through this study, it was revealed to me that the interpretation of the 

sheikh-(Al-Midani) is full of great knowledge and lofty meanings.  It’s an 

encyclopedic interpretation, but still it contains some contradictions along 

with advantages. For example, he is interested in (the inherited) knowledge, 
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the occasions, the objective unity, the retraced rehearsing (readings) and 

the language, he uses a methodology based on uncertain contexts of 

revelation.  And sometimes he would go off line by unnecessary 

digression, in addition to the lack of documentation of some scientists in 

his book.   

 

    Finally, the study concludes with a number of results and 

recommendations.  And Allah the Arbiter of success.         
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 بسم الله الرّيمن الرّييم

 م قدّمة ال

 أن   له، وأشهد ذادي فلا ي ضلل ومن له، م ضلّ  فلا -تعالى- الله يهده من ونستعينه، نحمده لله  الحمد    
 : (1)بعد  أمّا ؛ورسوله عبده ممّدًا وأنّ  له، شريك لا وحده -تعالى- الله إلّا  إله لا

ر التي أمرنا الله دبّ ر والتّ فكّ ة التّ ذو جزء رئيس من قضيّ  الكريم، القرآن لآيات ميّ ل  فسير العِ فإنّ جانب التّ     
عمل عقله وفكره ووجدانه في فقه معانيها وأن ي   ،ر آيات الله الكريمةفالمسلم مأمور بأن يتدبّ  ا،به -تعالى-

، فإذا كان القرآن  اإتقانهو  ل دقائق صنعهوتأمّ  -تعالى- ر مخلوقات اللهه مأمور بتدبّ وفهم مدلولاتها، كما أنّ 
ر يتدبّ  أن منشيء أولى  وأيّ المنظور.  -تعالى- الكون وما فيه، كتاب الله المقروء، فإنّ  -تعالى-كتاب الله 

  .والكون من حوله نفسه فيالإنسان 

صول الدّين، ليا في قسم أ  عليّ أن جعلني أحد طلّاب الدّراسات الع   -تعالى-ولـمّا كان من فضل الله     
رغبت في دراسة مناذج التّفسير ص تفسير القرآن الكريم وعلومه في مرحلة الماجستير في جامعة الخليل، تخصّ 

، وتدبرّه على الوجه الأمثل، ثّم لاختيار ما -تعالى-منهجهم في فهم كتاب الله  إلىقديماً وحديثا؛ً للتّعرّف 
ر موضوع للرّسالة، أحببت انتقاء تفسير من التّفاسير نحتا  إليه في عصرنا الحاضر. وحين أردت اختيا

، ينفرد بطريقته، ويتّسم بالشّموليّة والاعتدال؛ كي أقف على دراسة حياته، ومنهجه في التّفسير، المعاصرة
ومعرفة ما قيل فيه من استحسان، وما س جّل عليه من مآخذ، مع م قارنته بتفاسير أخرى سابقة ولاحقة 

للشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة   ،معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ  عِل ميّة. وقد رأيت أنّ تفسيرلمعرفة قيمته ال
اختّت الكتابة في ، ثّم استشارة أذل العِل م، -تعالى-، جدير بالبحث والدّراسة، وبعد استخارة الله الميدانيّ 

ميّة في تفسير "معارج التّفكّر لْ قضايا العِ "ال: القضايا العِل ميّة فيه، وجعلت موضوع رسالتي بعنوان موضوع
ن ممّ  الشّيخاستفاد حيث  ؛ودقائق التّدبرّ" للشّيخ عبد الرّيمن يسن يبنّكة الميدانيّ، دراسة ونقد

؛ جليّاً فيه شهداً أضحى مم  تفسيرهة في الاذتمام بالعلوم العصريّ  أنّ  ، كماا عرض لهه، وأبدع في كثير ممّ و سبق
السّماء : وذي، هتفسير حيّزاً كبيراً من  بارزة، أخذت ثلاث قضايا عِل ميّةلتي على رسا تبيد أنّني قصر 

ذذه تضيق على قضايا عِل ميّة كثيرة  وذلك لاحتواء تفسيره، من أ مور ، وما يتعلّق بهاوالإنسان والأرض
 .عن التّفصيل فيها الرّسالة

الآيات القرآنيّة والموضوعات  تتبّعتو البحث، ة أثناء مرحلة تحضيري لخطّ كاملًا في تفسيره   قرأتوقد     
صنّفت فكرة واضحة عن موضوع الرّسالة، و  التي لها علاقة بالجانب العِل ميّ في تفسيره؛ حتّّ تكوّنت عندي

                                                           

عة، باب تخفيف م  ، كتاب الج  830، ص6،  3، مسلم بشرح الإمام النّوويّ صحيح م  . النّوويّ، يحيى: -رضي الله عنه-م سلم من حديث ابن عبّاس  رواه (1)

 . 161طبة، حديث رقم: الصّلاة والخ  
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حسب موضوعاتها، ثّم رصدت أقوال الشّيخ حولها، م تتبّعاً ما فيها من جوانب عِل ميّة.  -بداية-الآيات 
، قد استوعبها الشّيخ في تفسيره، عمدت السّماء والأرض والإنسان :القضايا الثّلاث ذذهولـمّا وجدت أنّ 

  ا، ثمّ درستها دارسة نقديةّ.كرتهذ ، فالمتعلّقة بهاالآيات إلى 

  شكلة الدّراسة وأسئلتها م  

اول ذذه الدّراسة الإجابة عن السّؤال الرئّيس الآتي: ما موقف الشّيخ عبد الرّحمن حسن ح     بنّكة تح 
الميدانّي من القضايا العِل ميّة في تفسيره: معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ؟ ويتفرعّ عن ذذا السّؤال أسئلة فرعيّة 

 عدّة تدور حولها الدّراسة، أذكر منها: 

 ذل يتّسق تفسيره للقضايا العِل ميّة مع منهجه العامّ في التّفسير؟ .1

  اعترهذا مرجعيّة لتفسيره في معالجة القضايا العِل ميّة؟  ذل التزم المفسّر بالقواعد العامّة التي .2

 ما منهجه في التّعامل مع القضايا العِل ميّة، وما موقفه منها؟ .3

 ذل وضع قواعد وضوابط لتفسير القضايا العِل ميّة المقبول منها والمردود؟ .4

تيب الآيات حسب ذل نجح المفسّر في تحقيق أذدافه من خلال اعتماده في تفسيره على طريقة تر  .5
 نزولها؟

 أهداف الدّراسة 

 تهدف ذذه الدّراسة إلى تحقيق الأذداف الآتية:     

الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي، والتّعريف بتفسيره: معار  التّفكّر ودقائق  بيان حياة .1
 التّدبرّ.

 ا ذكره في صورة نقديةّ.ناقشة مبيان منهجه في التّعامل مع القضايا العِل ميّة في تفسيره، وم   .2
إبراز مكانة الشّيخ العلميّة بين أقرانه، مثل: ممّد راتب النّابلسيّ، وزغلول النّجّار، وعبد المجيد  .3

 الزنّدانّي، وعبد الدّائم الكحيل.
التّعرّف إلى طريقة الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي في تفسيره للسّور حسب نزولها، وبيان  .4

المؤيدّين والمعارضين والمعتدلين، ومعرفة الراّجح  :ماء منها، والوقوف على أدلةّ كلّ منموقف العل
 منها. 

إبراز مكانة التّفسير العِل ميّ للقرآن الكريم؛ لاسيّما في خضمّ التّطوّر العِل ميّ الذي يشهده العالم في  .5
 شتّّ المجالات.
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 أسباب اختيار الدّراسة 

 علام التّفسير المعاصرين، الذي له أثر بالغ في اليقظة الإسلاميّة المعاصرة. الرّغبة في معرفة علم من أ .1
ؤلفّاته، وتنوعّ فنونها وانتشارذا، وم   د الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي،الشّيخ عب صنّفاتكثرة م   .2

 وبخاصّة تفسيره: معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ.
 . -موضوع الدّراسة-ميّة فيه، ومدى عنايته بها الاطّلاع على تفسيره، وإبراز القضايا العِل   .3
ربط ذذه القضايا العِل ميّة التي ذذب إليها في تفسيره بالمكتشفات العِل ميّة الحديثة المتعلّقة ببعض  .4

 آيات القرآن الكريم.
 دراسة بعض آراء الأعلام المشهورين في تفسير القضايا العِل ميّة كما وردت في القرآن الكريم. .5
ف إلى طريقة تفسير السّور القرآنيّة حسب نزولها، ومدى إسهامها في إثراء حركة التّفسير في التّعرّ  .6

 العصر الحديث.
 رسالة عِل ميّة أفردت ذذا الموضوع بدراسة مستقلّة وافية. -حسب عِل مي–لم أجد  .7

 لهذه الأسباب ولغيرها اخترت موضوع دراستي.      

 أهمّيّة الدّراسة  

يّة ذذه الدّراسة من كونها تتعاطى مع مسألة التّفسير العِل ميّ للقرآن الكريم، من خلال تفسير تنب ع أهّ     
، ومدى إسهام ذذا النّمط من -معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ-الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي 

ا نعيش في عصر يمعتدّ بالعِل م طريقاً التّفسير في ترسيخ العقيدة الإسلاميّة في نفوس النّاشئة؛ لاسيّما أننّ
ناقشة ما ذكره الشّيخ من قضايا عِل ميّة في تفسيره الذي لا يستغني بملتّقدّم؛ فضلًا عن أنّها تهتمّ للنّهضة وا

 عنه م نشغل بهذا العِل م.

 الدّراسات السّابقة 

 ، تناولت: حياته والتّعريفم تنوّعة حول الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ ذناك دراسات م      
 اً ديةّ وغيرذا، ولكنّني لم أجد أحده العقءم وآرا، -معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ- ه في تفسيرهبمؤلفّاته، ومنهجم 

صنّف ، ولم يصدر م  كتب في القضايا العِل ميّة التي شغلت حيـّزاً ليس بالقليل في تفسيره  -في حدود عِل مي–
لموضوع التّفسير العِل ميّ  ، وتطرقّتتحليلًا ونقداً  بحثت منهج الشّيخدّراسات التي ومن بين الفرد فيه. م  

- بشكل إجمالّي م قتضب غير وافٍ بالغرض؛ دون دراسة عِل ميّة م ؤصّلة لموضوع القضايا العِل ميّة في تفسيره
   :، الذي ذو موضوع الرّسالة والبحث-معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ

في مجلّة دراسات بعنوان  منهج عبد الرّيمن يبنّكة الميدانيّ في تفسيره     بحث منشور .1
مجلّة الدّراسات، علوم إعداد: جهاد ممّد النّصيرات وآخرون؛ ، -معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ-
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حيث تضمّن ذذا ؛ 181-171م، ص1083، سنة 1، العدد 10الشّريعة والقانون، المجلّد 
كتابه: قواعد التّدبرّ بتفسيره، و به و بهج الشّيخ في تفسيره، مع تعريف بُّع مناولة لتتالبحث م  

 الأمثل، الذي بنى تفسيره عليه. 
إعداد الطاّلب: نادي حسن عليّ صرها،  منهج عبد الرّيمن يبنّكة الميدانيّ في التّفسير، .2

بالتّعريف بالشّيخ،  م؛ حيث قام1006، رسالة ماجستير في التّفسير، الجامعة الأردنيّة، الأردنّ 
 ؤلّفاته، وم بيّناً منهجه في التّفسير.م تطرقّاً إلى حياته العِل ميّة، وم  

 يدود الدّراسة 
تقتصر ذذه الدّراسة على ذكر القضايا العِل ميّة في تفسير: معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ، للشّيخ عبد     

نقديةّ. وتجدر الإشارة إلى أنّ ذناك فرقاً بين مجرّد الإشارات الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي، ودراستها دراسة 
تناولًا عِل ميّاً، وذذا ما ركّزت عليه  -أو جزء منها–العِل ميّة الكثيرة التي يذكرذا الشّيخ، وتناوله للآية نفسها 

 الدّراسة دون الأوّل.

  منهج الدّراسة 
 ، وذلك كما يأتي: اً تحليليّ  وصفيّاً  استقرائيّاً  جاً منه -بإذن الله-سأتبّع     

معار  التّفكّر ودقائق : حسن حبنّكة الميدانيّ  عبد الرّحمن القراءة الفاحصة والـم تأنيّة لتفسير الشّيخ .1
 التّدبرّ.

وافقته لضوابط التّفسير م  تتبُّع القضايا العِل ميّة التي نصّ عليها الشّيخ في تفسيره، ثّم النّظر في مدى  .2
 .العِل ميّ ووجوذه

في تفسير القضايا العِل ميّة من خلال  لشّيخ،اذكر أمثلة وشواذد ت بيّن المنهج الذي سار عليه  .3
 تفسيره.

 ناقشتها وفق ما قرّره العلماء.النّظر في ترجيحاته وم   .4
 تصنيف الآيات القرآنيّة ذات المضامين العِل ميّة حسب موضوعاتها. .5
 جوانب عِل ميّة. رصد أقوال الشّيخ وتتبّعها وتتبّع ما فيها من .6

تتبّع بعض كتب التّفسير حول الآية القرآنيّة ذات المضامين العِل ميّة، وبخاصّة تلك التي لأصحابها  .7
، مثل: تفسير القرطبّي، وتفسير الزّمخشريّ، -موضوع الرّسالة-بعض الغوص في الجانب العِل ميّ 

 ، وغيرذا.ببن عاشور، وتفسير سيّد ق ط  ا، وتفسير وتفسير طنطاوي جوذريّ 

 لأرصد ما كتبوا.تتبّع كتب العِل م الحديث، حول الآية القرآنيّة ذات المضامين العِل ميّة،  .8

الخ لوص إلى المقارنة بين ما ذذب إليه الشّيخ، وما ذذب إليه غيره من أئمّة التّفسير، وما جاءت  .9
 ميّ للآيات القرآنيّة الكريمة.ا يتفّق مع شروط قبول التّفسير العِل  به الكتب العِل ميّة الحديثة، ممّ 
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 كما أننّي 

 جمعت الآيات والأحاديث والآثار الّتي تتعلّق بالمبحث أو المطلب. .1
 عمزمو ت الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم في الهامش. .2
ا بأسانيدذم في الهامش. .3   ق مت بتخريج الأحاديث من مصادرذا الّتي رواذا فيها أصحابه 
ة الاخـــتلاف عرضـــاً واضـــحاً دون ميـــل إلى رأي دون الآخـــر، ثمّ قمـــت ببيـــان عرضـــت الآراء في حالـــ .4

 الرأّي الراّجح مع التّدليل عليه.
في الهـامش، وتركـت التّّجمـة لمــن  ، أو ورد ذكـرذم في مـا الرّســالةترجمـت لععـلام الـذين أنقــل أقـوالهم .5

م مـــن ، والفقهـــاء الأربعـــةلسّـــنن، وا ، وأصـــحاب الك تـــب السّـــتّةوالتــّـابعين ،الصّـــحابة :اتّســـعت شـــهرته 
 المشهورين.و  والمفسّرين

 في الهامش. ، وضبطهافي أثناء الكلام تردو الكلمات الغريبة الّتي  تشرح .6
ـــت الرّســـالة بفهـــارس عِ  .7 ـــاولًا، ثمّ ذيلّ  ،ميـّــةل  قـــدّمت قائمـــة المحتويـــات علـــى المقدّمـــة؛ لتكـــون أســـهل تن

 للآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويةّ.
 اسة  الدّر  محتوى

 تفصيلها على الشّكل الآتي:  ،وخاتمةقدّمة، وخمسة فصول، م  : اشتملت الدّراسة على    
، وأذدافها، وأسباب اختيار موضوعها، وأهيّّتها، موضوعهاو  : م شكلة الدّراسةقدّمة، وتشتمل علىلم  ا

 والدّراسات السّابقة، وحدودذا، ومنهجها، وخطتّها.

بد الرّيمن يسن يبنّكة الميدانيّ، ويشتمل على تمهيد، وثلاثة الفصل الأوّل  ييا  الشّيخ ع
 مبايث 

 .عصره، وأذمّ مظاذر الحياة فيهالمبحث الأوّل  

 .حياته الشّخصيّة المبحث الثاّني 

 .حياته العِل ميّة والدّعويةّالمبحث الثاّلث  

معارج التّفكّر ودقائق - مدخل إلى تفسير الشّيخ عبد الرّيمن يسن يبنّكة الميدانيّ  الفصل الثاّني 
 مبايث  أربعة، ويشتمل على تمهيد، و -دبرّالتّ 

 .مصادر الشّيخ في تفسيرهالمبحث الأوّل  

 .المنهج العامّ للشّيخ في تفسيرهالمبحث الثاّني  
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 .تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّزول طريقة  لثالمبحث الثاّ

 ناقشته.ير القرآن الكريم حسب ترتيب النّزول، وم  طريقة تفس منموقف الشّيخ   رّابعالمبحث ال

، ويشتمل للقرآن الكريم التّفسير العِلْميّ الشّيخ عبد الرّيمن يسن يبنّكة الميدانيّ و   الفصل الثاّلث
 مبايث  خمسةعلى 

 .تّفسير العِل ميّ للقرآن الكريممفهوم الالمبحث الأوّل  
 يّة والنّظريةّ العِل ميّة.الفرق بين الحقيقة العِل مالمبحث الثاّني  

 العلاقة بين التّفسير العِل ميّ والإعجاز العِل ميّ.المبحث الثاّلث  

 .عِل ميّ موقف العلماء من التّفسير الالمبحث الرّابع  

 ضوابط التّفسير العِل ميّ.  الخامس بحثالم

 لميدانيّ، ويشتمل علىة االفصل الرّابع  التّفسير العِلْميّ عند الشّيخ عبد الرّيمن يسن يبنّك
 مبحثين 

 .التّفسير العِل ميّ لآيات الله تعالى في السّماء والأرضالمبحث الأوّل  

 .التّفسير العِل ميّ لآيات الله تعالى في الإنسان ني المبحث الثاّ
  قارنة، ويشتمل على مبحثين الفصل الخامس  تقويم وم  

 .حبنّكة الميدانّي العِل ميّة مكانة الشّيخ عبد الرّحمن حسن الأوّل  المبحث

 القيمة العِل ميّة لتفسيره. الثاّني  المبحث

 المصادر والفهارس في النّهاية. ثمّ تأتي الخاتمة مشتملة على أهمّ النّتائج والتّوصيات، ثمّ 

  لىنهائيّة ع سالة المتواضعة بإجابةألّا يتوقّع أن تأتي مثل ذذه الرّ  الأوّل  ،أودّ أن أ ذكّر القارئ بأمرين    
كبار علماء الأمّة، وغاية   ييدأميّة المتعلّقة بموضوعها، فمثل ذذا الأمر لم يتحقّق على ل  كلّ التّساؤلات العِ 

ا العِل ميّة في القرآن ميّ متوازن يستند إلى الحقيقة العِل ميّة المطابقة للقضايل  ما ي طمح إليه ذو تقديم تصوّر عِ 
ر لكاتب ذذه الرّسالة إذا وجد فيها ما لا يتّفق مع وجهة نظره، فرأي : أن يجد العذوالآخرالكريم. 

م، وذو ما يتفاوت النّاس فيه.  -تعالى–الإنسان مكوم بما أ تيِحم له من معرفة، وما آتاه الله   من فمـه 
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مباحـث، فمـا كـان فيـه مـن صـواب فمـن فصـول و فقّت فيما طرقته مـن أن أكون قد و   -تعالى-أسأل الله     
ذي عمـــل بشـــريّ، يعتّيـــه الـــنّقص الـــ ردّه لي؛ إذ إنــّـهنِّـــه وفضـــله، ومـــا كـــان فيـــه مـــن خطـــأ فمـــ، وبمم -تعـــالى- الله

 إنّي رأيت أنهّ لا يكتب  إنسان كتابـاً في يومـه، إلّا قـال   (1)البيسانيّ  حيم بن عليّ عبد الرّ وقال يعتّي البشر. 
ي ستحسن، ولو ق دِّم ذذا لكان أفضـل، ولـو ت ـرك ذـذا في غده: لو غ يرِّ ذذا لكان أحسن، ولو زيِد ذذا لكان 

، وذو دليلٌ على استيلاء النّقص على جملة البشر   .(2)لكان أجمل. وذذا من أعظم العِرهم
أن يتغمّد الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّي برحمته، وأن يجزيه خيراً على ما  -تعالى-كما أسأله     

ؤلفّات، والتي كان آخرذا تفسيره: معار  التّفكّر ودقائق التّدبرّ، الذي استخدم م   قدّمه لطلّاب العِل م من
مّة، وسلام أن يهدينا إلى سـواء السّبيل، وأن ينفع بهذه الرّسالة الأ  فيه كلمة التّدبرّ بدلًا من كلمة التّفسير. و 

 على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

                                                           

و لّي أبوه القضاء في بيسان . الكتّاب. ولد بعسقلان )فلسطين( بن السّعيد اللّخميّ، المعروف بالقاضي الفاضل. وزير من أئمّة عبد الرّحيم بن عليّ  ( هو 1(

 .القضاء، ولعلّ لفظة القاضي كانت تستعمل للدّلالة على المكانة الثقافيّة، أكثر من دلالتها على ممارسة صاحبها لمهنة القضاء عرف عنه أنهّ تولّى فنسب إليها. ولم ي  

: الراّبط الآتي على ،البيسانيّ  ييم بن عليّ عبد الرّ ترجمة  ،الموسوعة الفلسطينيّة ي نظر  .316، ص3  الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ي نظر  ذـ. 286وفّي سنة ت  

http://www.palestinapedia.net 

للقاضي الفاضل عبد الرّحيم بن علي -. والصّواب نسبت ها إليه ذي شهّر ذذه الكلمة، وتداولها النّاس عنه منسوبة إلى العماد الأصفهانيّ ذو ال ( قلت 2(

، 8،  كشف الظنّون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى:  ي نظر وذو يعتذر إليه عن كلام استدركه عليه.  ، بعثم بها إلى العماد -البيسانيّ 
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 وّلالفصل الأ

 حياة الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ 

 

 .عصره، وأهمّ مظاهر الحياة فيهل: المبحث الأوّ 

 

 حياته الشّخصيّة. المبحث الثاّني:

  

 ة والدّعويةّ.يّ العِلْمحياته  :الثاّلث المبحث
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 تمهيد:

يقوم صاحب تفسير و  ،المعاصرين ةالإسلاميّ  عوةم من أعلام الدّ ل  ع  الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي     
قبل  لطّلّابا قراءتهتسابق إلى ي سلوب سهل ميسوربأ   ،حسب نزولها لقرآن الكريمعلى تفسير آيات ا

 .العلماء

يط بشخص ما، والبيئة التي يعيش فيها، لهما دخل كبير في و      من المعروف الثاّبت أنّ الظرّوف التي تُ 
بطابع خاصّ، فالشّخصيّة إنّّا تتكوّن وتبرز من خلال تلك البيئة التي تنشأ في تكييف حياته، وطبعها 

ظلّها، وتتأثرّ بما يكون فيها من أحوال سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديةّ وثقافيّة، ت شكّل في مجموعها عناصر 
احث الدّارس لشخصيّة من م همّة في تكوين الشّخصيّة، وإبرازها، وتُديد اتّّاهها؛ لذا فإنهّ من الضّروريّ للب

الشّخصيّات أن يدرس الظرّوف والبيئة المحيطة بتلك الشّخصيّة؛ حتّّ يقف منها على العوامل التي أثرّت 
واحد  حبنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن فيها، وكان لها أثر في تكييف حياتها، وتُديد سلوكها، واتّّاهها، والشّيخ 

الأخير من القرن العشرين، وكان له أثر في الحياة المعاصرة، وشأن  من الشّخصيّات التي برزت في النّصف
لماء، والمفسّرين، ودعاة الإصلاح، وشارك العبين النّاس على اختلاف مِل لِهم وطبقاتهم، فهو من مشاهير 

 ؤتمرات والنّدوات والمحاضرات، واشتغل بالتّدريس والتّأليف.في كثير من الم

من خلالها  ذاكرا   ،مظاهر الحياة في عصره سأرسم صورة واضحة لأهمّ ، يخلشّ روع بترجمة اوقبل الشّ     
أن تكون هذه  -تعالى-الله  سائلا  وبروزه ونبوغه، التي كانت تقف خلف ظهوره  به يطةالمحروف والبيئة الظّ 

 فيس من أجلوا بالغالي والنّ ة، من خلال معرفة رجالها الذين ضحّ مّ خطوة من خطوات إيقاظ وعي الأ  
 .رفعتها وإعزاز شأنها
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 لالأوّ  المبحث

 وأهمّ مظاهر الحياة فيه ،الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  عصر

 تمهيد:

وفي تُديد  ،ثر واضح في سلوكهأحبنّكة الميدانّي عبد الرّحمن الشّيخ ا كان لروح العصر الذي عاشه مّ ـل    
فسير تّ موقفه من المنهجه في التّفسير و اسة شخصه و أن يسبق در  روريّ كان من الضّ   ،تهته وشخصيّ ويّ ه  

من بداية  ،مظاهر الحياة في ذلك العصر ختلفورسم ملامح بارزة لم ،دراسة عصره الذي عاش فيه ،يّ العِلْم
وتأثير  ،كان له انعكاس على حياته  أحوالما حصل خلال هذه الفترة من  نّ لأ ؛إلى نهايته العشرينالقرن 

 .اههيد لاتّّ وتُد ،سيره على خطّ 

في  أثرا  اريخ فترات التّ  أعظممن  بحقّ  دّ عت   ،في فترة عصيبة كة الميدانيّ حبنّ عبد الرّحمن يخ لد الشّ و  فقد     
سنوات من  أربعو  العشريناني من القرن صف الثّ النّ  عاصر؛ حيث ةخاصّ  اسوريوفي  ،ةعامّ  ةالإسلاميّ  ةمّ الأ  

ريد أن أتُدّث عن ويلاته ومصائبه؛ لأنّ الاستعمار، ولا أ  فترة هذه الفترة هي  .العشرينالحادي و القرن 
وسأشرع في  لما أشرت إليه،ذلك ليس موضعه هنا، ولولا أنّ الشّيخ قد عاش ظلام الاستعمار وظلمه 
 على وجه الخصوص.الكلام عن هذه الفترة المؤلمة في البلاد الإسلاميّة عامّة، وفي سوريا بلد الشّيخ 

 :الأحوال السّياسيّة في عصره -المطلب الأوّل

ة يّ العِلْمفي كلّ قطاعات الحياة  اوآتت ثمارهتعاظم نفوذ كثير من الدّول الغربيّة واشتهرت في العالم،     
والتّوسّع  الحربّ عن طريق الغزو الأوسط وتطلّعت إلى بسط نفوذها على الشّرق والتّطبيقيّة والاقتصاديةّ، 
 (1)مم والشّعوب من الجهل والتّخلّف...، وذلك بعد تدهور الدّولة العثمانيّةل الأ  الاستعماريّ، بحجّة انتشا

  . ق سيطرة لا مثيل لها في التّاريخوسيطرت على الشّر  ،وانحلالها

                                                           

يّت بالعثمانيّة نسبة إلى عثمان بن أرطغرل، هي الدّولة العثمانيّة  (1( الذي تولّى من أكبر الدّول الإسلاميّة التي شهدها التّاريخ، ومن أشدّها بأسا  وأعزّها ج ندا . سُ 

وقامت بفتوحات كبيرة وعظيمة توّجها السّلطان محمّد الفاتح  م، وكانت م رتبطة بالإسلام والجهاد في سبيل الله وقائمة عليهما،9911الحكم بعد وفاة أبيه سنة 

. وقد كان 31، 55-51، 14-15ص ،9ج الدّولة العثمانيّة دولة إسلاميّة مُفترى عليها،الشّنّاويّ، عبد العزيز:  ينُظر:م. 9541بفتح القسطنطينيّة سنة 

، كما قدّمت خدمات جليلة للعرب والمسلمين، يأتي في م قدّمتها حماية الشّرق العربّ والإسلاميّ من للدّولة العثمانيّة دور مهمٌّ للغاية في نشر الإسلام في أ وروبا

طّط الغزو الاستعماريّ لمدّة ثلاثة قرون كاملة؛ حيث تصدّت للم خطّطات الصّليبيّة البرتغاليّة منذ القرن السّادس عشر الميلاديّ، ومنعت  تغلغله إلى الحجاز لتنفيذ مُ 

ها إلى المدينة المنوّرة لنبش بالغ القسوة والوحشيّة، كان يهدف إلى الزّحف إلى مكّة المكرّمة واقتحام المسجد الحرام وهدم الكعبة المشرّفة، ثّم موالاة الزّحف من صليبّ 
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ضعافه، طّط للسّيطرة على العالم الإسلاميّ؛ لإوقد وصل هذا النّفوذ الاستعماريّ ذروته، وصار ي      
كلمتهم، وتوحّد صفّهم على غزوه، وانتزاع الحكم من الدّولة فاجتمعت   ته،ونهب ثرواته، وكسر شوك

وقد تمخّض عن ذلك: التّفاهم بين دول الاستعمار على تركة )، رغم وجود الاختلاف فيما بينهم. العثمانيّة
ولة العثمانيّة، الرّجل المريض، فبعد أن كان الغرض من المسألة الشّرقيّة انتزاع الأقطار المسيحيّة من أملاك الدّ 

أصبح الغرض منها، هو: تقسيم أقطارها جميعا ، وتبادل الحصص المتّفق عليها فيما بينهم، وصاحبها على 
ون فيما بينهم على مهما اختلف الاستعماريّ نهّ إ": حبنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن الشّيخ يقول . (1)(قيد الحياة

ط طّ على مُ   كاملا    فاقا  فقين اتّ تّ م كانوا م  فإنهّ  ،حنة فيما بينهمإلى قيام حروب طا قد يصل اختلافا   ،المصالح
تشابهة في البلدان التي استعمروها من بلدان العالم وكانت أعمالهم م   ،ةة الإسلاميّ مّ الأ   د ضدّ وحّ م   كيديّ 

 .(2)"الإسلاميّ 

قرّراته من م   الذي كانسان ريمو،  م ؤتمرم وفق 9190احتلّت فرنسا سوريا سنة فقد  ،وبناء على ذلك)    
والعراق تُت الانتداب البريطانّي،  ردنّ وضع سوريا ولبنان تُت الانتداب الفرنسيّ، ووضع فلسطين والأ  

 ،بعد أن أفشلت كلّ نضال شعبّ فيها اد أمرهوتوطّ  ،ت فيهااستقرّ و  فأحكمت فرنسا قبضتها على سوريا،
 واشتدّ وفرضوا الحكم العسكريّ عليها،  ،ةوالإدارة كافّ على أجهزة الحكم الفرنسيّون واستولى المستعمرون 
 ،لها وطنا   سّوريةّاعتبرت البلاد الو  ،وعلت كلمتها ،أمرها ذ  ف  ون ـ  ،م عددهاوتضخّ  ،ةساعد الجالية الفرنسيّ 

ة قاليد الغربيّ ة على التّ ها مبنيّ ظم كلّ وصارت النّ  ،ين ومصالحهم بدرجة الإهمالووضعت أبناءها الأصليّ 
وأصبحت لغته  ،د مهينا  ساقط الاعتباروصار ابن البل ،سّوريةّال تّقاليدة واليانة الإسلاميّ ة بالدّ فّ ستخم  

 عليم بمدراس الحكومة دون حظّ ها في التّ وجعلوا حظّ  ،ة بضراوةغة العربيّ ون اللّ حارب الفرنسيّ  ، حيثمهجورة

                                                                                                                                                                          
قصى، وبذلك تقع المساجد الثّلاثة الكبر  في الإسلام ، ثمّ استئناف الزّحف الآثم إلى بيت المقدس والاستيلاء على المسجد الأ-صلّى الله عليه وسلّم-قبر الرّسول 

ان فلسطين؛ فعندما فتح تُت سيطرة البرتغاليّين. كما لا يمكنني الحديث عن مآثر الدّولة العثمانيّة دون أن أذكر موقفها من محاولات اليهود المتكرّرة لاستيط

بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء، ولـمّا تولّى ابنه سليمان القانونّي عرش الدّولة في  ور فرمانا  م( أصدر على الف9491-هـ191السّلطان سليم الأوّل مصر في عام )

ا المبكّر للطّموح اليهوديّ في الاستيلاء ع9490-هـ193عام ) لى هذه المنطقة. م( أكّد استمرار العمل بفرمان والده؛ مماّ يدلّ على يقظة الدّولة العثمانيّة وتنبُّهِه 

لأعداء  ة هدفا  العثمانيّ  الدّولةمن هنا صارت  أقول:. 951-953، 911-914ص الدّولة العثمانيّة في التّاريخ الإسلاميّ الحديث،ياغي، إسُاعيل:  ينُظر:

ديد من الأخطاء التي تفشَّت ربات، في الوقت الذي كان هناك العالذين أخذوا يتآمرون عليها، ويكيلون لها الضّ  عامّة، ينالصليبيّ ومن  ،خاصّة الإسلام من اليهود

 .، وتسبّب ذلك في تضعضع بنيانهاهافي جسد

 . 90-1ص عبقريّ الإصلاح والتّعليم الأستاذ الإمام محمّد عبده، العقّاد، عبّاس: ينُظر: (1(

 . 989صأجنحة المكر الثّلاثة وخوافيها،  الميدانّي، عبد الرّحمن: (2(
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ففرضوا اللّغة الفرنسيّة والثقّافة الفرنسيّة،  ،ةالعربيّ غة اللّ ة مكان ة رسُيّ الفرنسيّ اللّغة وجعلت  ،ةغة الفرنسيّ اللّ 
  .(1)(وأهملوا شأن اللّغة العربيّة

كّنه من العيش فيها فكّر في طريقة تم  ، وبسط نفوذه في سوريا، بدأ ي  أرادوبعد أن تُقّق للمستعمر ما     
عتقدات وج إلى م  ل  و  بسلام، وتضمن له تُقيق أهدافه وغاياته، وليس له طريق لتحقيق ذلك سو  ال

وتغيير مفاهيمهم، وتصوّراتهم، وفصلهم عن دينهم، وتشويه التّراث الإسلاميّ، والتّشكيك في  ،المسلمين
غير شرعيّة؛  بكلّ حيلة ووسيلة شرعيّة أوأخذ يفكّر ف ؛موعقيدته مدينه عن ينبعد المسلم ي  ؛ حتّّ الإسلام

ته الإسلاميّة بطمس ويّ لاميّة وتّزئة المجتمع المسلم، وطمس ه  لتوهين عقيدة المسلمين، وتفكيك الرّوابط الإس
 تعاليمه وشعائره، وإظهار البدع والخرافات، والتّشجيع على ارتكاب الكبائر والمحرّمات. 

عول هدم نا مِ لتكوّ  ؛بشيرستشراق مع حركة التّ ت حركة الاوانضمّ  ،ةبشيريّ ات التّ انتشرت الجمعيّ كما     
ذلك كلّه؛ وراء كانوا اليهود  أنّ حبنّكة الميدانّي عبد الرّحمن  الشّيخ ذكر وقد ،سلمينوتنصير الم للإسلام
عين يحرثون على أكتافهم وظهورهم مزارع اليهود المقنّ  لو عرف كثير من الملاحدة أنّ و "ل: يقو حيث 

، والخمر فس والأجر اليسير، والفحش الكثير الغرور بالنّ قابل ذلك إلّا سياستهم، ولا يدفعون لهم م  
ظت بصائرهم، ولرجعوا إلى صفوف والحشيش، والمواعيد الكاذبة، والأوهام الخادعة، لاستقام تفكيرهم، وتيقّ 

ويقول أيضا : "إنّّا الخوف كلّ الخوف من  .(2)"يه أو يدفع إليهغذّ ي   نْ كافحون الإلحاد وم  المؤمنين بالله، ي  
قدّراته، وإسقاط  ن للسّيطرة على العالم كلّه، وامتلاك كلّ م  تمكين اليهود في العالم؛ لأنّهم هم الذين يعملو 

مهم ل  كلّ الدّول والشّعوب، وقد حقّقوا من مُطّطاتهم الشّيء الكثير، حتّّ وصلوا الآن إلى عتبة تُقيق ح  
 وّهت صورةن دينهم، وش  ون عنجح المستعمر في ذلك، وحقّق كثيرا  مماّ أراد، فانسلخ كثير نعم،   .(3)الأكبر"
نادي باتبّاع الغرب، والأخذ عنه، غثهّ ي   نْ ظهر م   وأمام هذا الواقع المؤلم ،المسلمينبعض أمام  الإسلام
  .(4)نادي بالوطنيّةوكان من نتيجة ذلك ظهور صيحات ت   وسُينه،

                                                           

عاصر من الانتداب الفرنسيّ إلى صيف تاريخ سوريةّ المُ ديب، كمال:  ينُظر:. 913ص الموسوعة العربيّة العالميّة، :مجموعة من العلماء والباحثين ينُظر: (1(

 .59ص م،1122

 . 99ص صراع مع الملاحدة حتّى العظم، الميدانّي، عبد الرّحمن: (2(

 . 4صالكيد الأحمر، الميدانّي، عبد الرّحمن:  (3(

م ولّد م ستحد ث، استحدثه المحتلّ عندما احتلّ بلاد المسلمين، "وكان الغرض من ذلك تفتيت الو حدة لفظ أنّ لفظ )الوطنيّة(  أودّ أن ألفت النّظر إلى( 4(

وفوائد في مُعجم المناهي اللّفظيّة أبو زيد، بكر:  الإسلاميّة، وتقسيمها إلى قوميّات وأجناس تتصارع فيما بينها، وذلك يمكّن للم ستعمر أن يصل إلى ما يريد".
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 والوقوف في وجه الأفكار والمبادئ ،همّة الدّفاع عن الإسلامأخذ على عاتقه م   نْ وفي المقابل ظهر م      
الهدّامة، وتوعية المسلمين وتفهيم حقيقة الإسلام والدّعوة إلى التّمسك به، ونبذ حضارة الغرب وثقافته، 

حمن عبد الرّ الشّيخ  لماءالعالمستعمر وتُدّيه، وكان من هؤلاء  م واجهةودفع حملات التّشويه والتّضليل، و 
بيّن هذا في الفصول وسأ  - ،والفكر العِلْمضمار في م ليصول ويجول -تعالى–الذي وفقّه الله  حبنّكة الميّدانيّ 

 . -القادمة إن شاء الله تعالى

؛ حيث حبنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن الشّيخ  اأدركه ، والتيللحالة السّياسيّة في سوريا العامّ  هذا هو الجوّ      
ارس نشاطه العِلْميّ وا عزلفي م  لم يكن  لتّعليميّ في خضمّ تلك عن تلك الأحوال السّياسيّة؛ بل كان يم 

توليّه رئاسة م ديريةّ التّعليم الشّرعيّ التّابعة لوزارة الأوقاف في  الأحوال العصيبة، كما تبيّن ذلك من خلال
، ليتعاقد مع كلّيّة الشّريعة بلده، ثّم عزله، وتغيير أحواله، مماّ استدعاه إلى السّفر إلى المملكة العربيّة السّعوديةّ

في المبحث الثاّلث: حياته العِلْميّة  لاحقا  كما سيظهر - ام محمّد بن سعود الإسلاميّة.في جامعة الإم
 .-والدّعويةّ

 
 :والاقتصاديةّ ةالحالة الاجتماعيّ  -المطلب الثاّني

ملاتهم عاهم من عادات وتقاليد، وما يحكم م  اس في المجتمع وما يسود  وضع النّ  أنّ  في لا شكّ     
 ة.ة كانت أم خارجيّ ة، داخليّ لما يعيشه هذا المجتمع من ظروف سياسيّ  -رة مباشرةبصو -وعلاقاتهم، يضع 

ة يط بها، فاستقرار الأحوال الاجتماعيّ ة التي تُ  ياسيّ ة بالحياة السّ ر الحياة الاجتماعيّ أن تتأثّ  من البديهيّ و 
له أثره في سلوك  ار سيكوناختلاط المسلمين بغيرهم من الكفّ ، و ةياسيّ مرهون باستقرار الأحوال السّ 

. ولقد ولا فضيلة، فظهرت عادات غريبة لا يعرفون أخلاقا  ن الذين و الفريقين، وقد اختلط بالمسلمين الفرنسيّ 
، فابتعد النّاس عن دينهم، البلاد، وكيف س لب منها أمن ها تة التي عمّ ياسيّ فيما سبق الفوضى السّ  وحظل

 المرير ياسيّ هذا الواقع السّ  في ظلّ أو التّقدّم.  و  المدنيّة والتّطوّروتغيّرت قيم العقيدة والأخلاق والثقّافة بدع
  .ة وادعةستقرّ م   كانت أم اقتصاديةّ  ة، لا يمكن أن تكون الحياة اجتماعيّ غير المستقرّ 

، سورياة في ة الإسلاميّ خصيّ ة إلى تغيير أحكام الأحوال الشّ ة الفرنسيّ لطة الاستعماريّ هت السّ اتّّ ولقد     
تلفذت لذلك وسائل ها، واتّ ة محلّ ة غير إسلاميّ حلال قوانين مدنيّ وإ ق بقانون يتعلّ  إذ أصدرت قرارا  ، ة شتّّ مُ 

هر هذا القانون في سلمين، واشت  سلمين وغير م  م   ين جميعا  وريّ عايا السّ ق على الرّ بّ طة، لي  خصيّ بالأحوال الشّ 
ة، فيما ريعة الإسلاميّ ناقض أحكام الشّ ت   أحكاما  ن هذا القانون وقد تضمّ " وائف.حينه باسم قانون الطّ 

                                                                                                                                                                          

 استلّ أعداههم منهم م عظم انخدع بها جمع غفير من المسلمين، حتّّ التي  ائدكمن المة شعار الوطنيّ )و حبنّكة الميدانّي: عبد الرّحمن  يقول الشّيخ .13ص الألفاظ،

 .930ص كواشف زيوف، الميدانّي، عبد الرّحمن: ينُظر: .(قدّراتهمم  و حقوقهم 
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ة ج بأيّ ة طائفة أن يتزوّ رجل من أيّ  سمح بموجب أحكام هذا القانون لأيّ ة، إذ ي  خصيّ ق بالأحوال الشّ يتعلّ 
ة، إلى غير ريعة الإسلاميّ واج بمخالفته أحكام الشّ امرأة، دون أن يستطيع أولياء المرأة الاعتراض على هذا الزّ 

كت المسلمين من هذا القانون، وتُرّ  لماءع وضجّ  .(1)قة في فرنساسايرة للقوانين المطبّ ة م  تقنينيّ  موادّ  ذلك من
ت نذر بقيام ثورة، واضطرّ ، وت  طالب بإلغائه فورا  ستنكرة له، ت  الجماهير المسلمة بقيادة علمائها ثائرة عليه، م  

 والذي أثار الحركة وقادها في حينها سُاحة نفيذ،لطات المستعمرة إلى إلغائه قبل أن يوضع موضع التّ السّ 
 إلغاء قانون وتّ  ،صر في المعركةدته الجماهير المسلمة، وكتب الله له النّ ، وقد أيّ كة الميدانيّ يخ حسن حبنّ الشّ 
 .(2)"وائفالطّ 

يدة عن الاختلاط في بعاللمرأة المسلمة الملتزمة بآداب الإسلام إلى ا ةبشيريّ أعمالهم التّ  المبشّرون هوجّ قد و     
ة،  ات نسائيّ سوا جمعيّ سّ فأ، ه بوجه عامّ سرة، وعلى المجتمع كلّ من تأثير على الأ  لها  ماـلِ "جال مجتمعات الرّ 

هوا وجّ كور، و سوها للذّ على نسق المدارس التي أسّ  سوا مدارس للبناتسّ أات، و ات المسيحيّ ابّ ة الشّ كجمعيّ 
ة خاصّ  فتحوا دورا  عليم المختلط، و عوا التّ شجّ أثير فيها أكثر، و فرص التّ  لأنّ  ؛ةاخليّ لفتح المدارس الدّ  تهمعناي
ما  ة، ثمّ سائيّ ة النّ مات الكشفيّ ة والمخيّ سائيّ موا الأندية النّ اقأرات، و شرف عليها طائفة من المبشّ البات ت  بالطّ 

طة بين المسلمين  شاعت المجتمعات المختلكور والإناث، حتّّ جون في كسر الحواجز بين الذّ زالوا يتدرّ 
 ؛لمة أبوابها، ونزعت عنها جلبابهاحينما فتحت المرأة المس وسرورا   ابتهاجا   رون كثيرا  ق المبشّ وصفّ  والمسلمات.

وا ما كي يبثّ   ،-سرة المسلمةغلغل عن طريقها إلى داخل الأ  للتّ - الفرص الملائمة ذلك قد أتاح لهم كلّ  لأنّ 
 .(3)"ةبشيريّ اتهم التّ همّ م م  ليها عليهه من تعاليم تم  يريدون بثّ 

ة من ة جمّ ساعدات اقتصاديّ م   ت سوريا من مجهودها الحربّ ضدّ إسرائيلن  ج  قد  لحالة الاقتصاديةّ:ا    
ة كانت ولكن تلك الفورة الاقتصاديّ ). م9113-م9115ة خلال الأعوام العرب وشهدت نهضة اقتصاديّ 

اس، لها نفوذ استطاعت نسبة محدودة من النّ  حيث ؛ةة مظاهر سلبيّ ة وولادبقيّ ة الطّ سببا  أيضا  في تعميق الهوّ 
ما أثار  ،ابقون في السّ وريّ ات بشكل لم يره السّ ع بكماليّ وتتمتّ  ،ولة أن تُصد ثورات وتقتني عقاراتفي الدّ 

 ،ينفعيّ والنّ  ،ينيّ افذة من الحزبعب على تلك الفئة النّ وفتح أعين الشّ  وحقدهم، ة المواطنينحسد أغلبيّ 
                                                           

عنها، وهو زواج  -تعالى-من غير المسلم دون استثناء كتابّ كان، أو غير ذلك، حرام شرعا ، وي عدّ من الفواحش العظيمة التي نهى الله  إنّ زواج المسلمة أقول:( 1(

 تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّثيٱقال الله تعالى:  باطل شرعا  وقانونا ؛

 نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن

  .999 :البقرة ثىنى نن

 .915، ص9ج أجنحة المكر الثّلاثة وخوافيها، الميدانّي، عبد الرّحمن: (2(
   . 599-591، ص9نفسه، ج ينُظر:. 11-19، ص9ج ،نفسه (3(
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صف ، في النّ في سوريا اخليّ الوضع الدّ أدّ  كما . (1)(ولة وأهدروا الأموالالذين أفسدوا الدّ  ،ينوالوصوليّ 
ان، كّ إفقار أصاب أكثر من نصف السّ تمثّل في ة خطيرة، ضاعفات اقتصاديّ إلى م  ات يّ بعيناني من السّ الثّ 
ابتعاد النّاس عن دينهم، فضلا  عن  ؛راعاتناعات والزّ الصّ في ، وتراجع رجال الأعمالوهجرة  ،بطالةو 

 سودهاتكانت ة في هذه الفترة  الحياة الاجتماعيّ  أنّ  ر أوهكذا  خلاق بدعو  المدنيّة والتّطوّر.وتغييب الأ
 .-من قبل تا أشر كم-ت البلاد ة التي عمّ ياسيّ وذلك بسبب الفوضى السّ  كثيرة، اتاضطراب

 
 ة:قافيّ الحالة الثّ  -المطلب الثاّلث

الغزو الثقّافّي  إلى نظرا   ،ضعيفة المستو  كة الميدانيّ حبنّ حمن يخ عبد الرّ الشّ  صرة في عقافيّ انت الحياة الثّ ك    
 ،ما في الإسلام من مبادئ ونظموتأويل  ،إضعاف المسلمينوالسّعي إلى ، الذي واكب الغزو الاستعماريّ 

ب المدارس والمعاهد والجامعات، ولم يبق لطلّا  ةقلّ  ذلكوكان من نتيجة  تهم الحديثة.مدنيّ  يوافقبما  وتُريفه
ظه فّ منذ طفولته، وتُ   العِلْمعنى بطالب ت   تالتي كان ،اتيب(تك)بالى سمّ ون فيه سو  ما ي  تعلّمالعلوم مجال ي

 تلمذ عليهم.والتّ  لماءالعلاحقة ينتقل بعد ذلك إلى حلقات الجوامع، أو م   ثمّ  ،هعلومالقرآن و 
بانقلاب  استعمارهتبع ما لم ي  ها له في اطمئنانه لا أنّ   رأ ،سوريافي  ستعمار الفرنسيّ لاا بعد أن استقرّ و     

ولتحقيق هذه  ،الغزو العسكريّ  أمضى بكثير من سيوف قافيّ سيوف الغزو الثّ  لأنّ  ؛وغزو ثقافيّ  فكريّ 
 يكفل له جديدا   طا  طّ مُ   عوضثّم  ،بداية العِلْمعليم ومناهج دور في برامج التّ  ا  جذريّ  انقلابا   الغاية أحدث

 بصلة الانتماء إلّا  يهلا تم  تُّ إللكن و  ،وتفعل بفعله ،وتقول بقوله ،الإسلامدين بإيجاد أجيال من المسلمين ت  
 لوك. ر فيه للإسلام في العقيدة والسّ في الوقت الذي تتنكّ  ،الاسُيّ 

سيّة والثقّافة الفرنسيّة، اللّغة الفرن ض، ففر سياسة تذويب عروبة سورياالاحتلال الفرنسيّ  كما اتبّع    
ا أساس لأنهّ  الوسائل الممكنة؛ ة في المدارس وغيرها بكلّ غة العربيّ القضاء على اللّ  وحاول اللّغة العربيّة، وأهمل

 أسباب ، وكلّ ارييّ والتّ  وحيّ اث الرّ ين والترّ ابط بين الدّ هي عامل الترّ فة، ة الإسلاميّ ة والأخوّ حدة العربيّ الو  
غة اربة اللّ مح  إنّ " ذلك، فيقول: حبنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن  الشّيخلّي لنا ويج  . ة في العالم العربّ ة الفكريّ القوّ 

غية ب   ،الوسائل ختلفطمس علومها وآدابها بم  لاولة مح  إنّّا هي  ،خر ة الأ  غات الإسلاميّ ة الفصحى واللّ العربيّ 
ذت وقد اتّ  غية تّزئة المسلمين.وب   ،اث الإسلاميّ وسائر الترّ  لاميّ شريع الإسصرف المسلمين عن مصادر التّ 

غات م اللّ لْ عِ )ى سمّ ل بما ي  سلّ والتّ  ،صيحة حينا  سلوب النّ خدم فيها أ  ، است  م تعدّدةماكرة  هذه المحاربة صورا  
 وقد عانيت ألما  "ثّم يضيف قائلا :  .(2)"ةراسات الجامعيّ ل دخل إلى الدّ سلّ آخر، وهذا التّ  حينا   (ةالعامّ 

                                                           

  .944-404ص م،1122عاصر من الانتداب الفرنسيّ إلى صيف تاريخ سوريةّ المُ ديب، كمال:  ينُظر: (1(
 .141-145، ص9ج نفسه، ينُظر:. 58، ص9ج مكر الثّلاثة وخوافيها،أجنحة ال الميدانّي، عبد الرّحمن: (2(



 ~9 ~ 

 

ة أو ليزيّ غة الإنجم باللّ كلّ سن التّ حينما رأيت بعض أبناء المسلمين المنتسبين إلى هذه المدارس يح   شديدا  
غة ة الفصيحة، ل  غة العربيّ عن اللّ  فضلا   ؛ائعة في مجتمعه العربّ ة الشّ يّ م بالعامّ كلّ سن التّ ا يح  ة أكثر ممّ الفرنسيّ 
سن حينما طلبت من أحدهم أن يقرأ سورة الفاتُة فلم يح   وزاد ألمي كثيرا   ،رآن المجيدغة القغة دينه ول  قومه ول  
مه هؤلاء ذلك ما يتعلّ  من كلّ  والأشدّ . رهم  ف حفظها فيما سلف من ع  كلّ مها ولم ي  ه لم يتعلّ لأنّ  ؛قراءتها

صلّى الله - دسول محمّ دة للحقائق عن الرّ تعمّ لاميذ في هذه المدارس من أكاذيب وأضاليل وتشويهات م  التّ 
 ،ريعةوعن مقاصد الشّ  ،اريخ الإسلاميّ وعن التّ  ريف،وعن الحديث الشّ  ،، وعن القرآن الكريم-عليه وسلّم

  .(1)"أو غير عرب ق بالإسلام والمسلمين عربا  ما يتعلّ  وعن كلّ  ،وعن أحكامها
أن يغمسوه في قلب المستعمرون و ون المبشّر بمثابة خنجر مسموم حاول إنّّا هي هذه الفكرة الخبيثة  إنّ     

ت نشر هضات المباركة التي تبنّ ها، فقامت النّ ة من شرّ عوب العربيّ حمى الشّ  -تعالى-الله  الإسلام، ولكنّ 
هوده في نشرها هنا وهناك وج   ،حبنّكة الميدانّي بثقافته الإسلاميّةعبد الرّحمن  الشّيخكان و ، ة الفصحىالعربيّ 

والمفاهيم الخاطئة التي سرت في  ،والشّعارات البراّقة المزيفّة ،بيّة، والمبادئ والنّظم الهدّامةقاوم الثقّافة الأجني  
سريان النّار في الهشيم، ويقف حاجزا  منيعا  دون انتشارها، وسدّا  حصينا  يصدّها ويجعل مّة جسم الأ  

وتربية الأجيال، وتأليف  -الىتع-عوة إلى الله للدّ  س حياتهكرّ ؛ حيث  مهمّتها صعبة جدّا  وغير مأمونة
ه ومقاصدِ  الع لياه لِ ث  ، والحفاظ على مبادئ الإسلام وم  والملحدين المستشرقينالمبشّرين و قارعة الكتب، وم  
الغزو  أبب" من الأساتذة الفضلاء بعد أن قرأ كتبهبه أحد زملائه  لقّ حتّّ  ؛ي للغزو الفكريّ صدّ الكبر ، والتّ 

 .-لاحقا  كما سيظهر - .(2)ة"ميّ قافة الإسلاوالثّ  الفكريّ 
     

 

                                                           

 . 89، ص9ج أجنحة المكر الثّلاثة وخوافيها، الميدانّي، عبد الرّحمن: (1(

 .      53ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  (2(
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 الثاّني المبحث

 الشّخصيّة الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  حياة

 تمهيد:

 تفقد ارتأي مظاهر الحياة فيه، أهمّ  بيّنتو ، حبنّكة الميدانيّ  عبد الرّحمنلعصر الشّيخ  بعد أن تعرّضت    
فيه حالة  ففي هذا العصر الذي وصفت مور.تعلّق بها من أ  وما ي ة،حياته الشّخصيّ د ع مجالا  لدراسة أ  أن 
ة ترّّ وقضى سرته الكريمعاش الشّيخ ونشأ وترعرع، وفي أحضان أ   ،مّة الإسلاميّة عامّة وسوريا خاصّةالأ  

 .وأخلاقا .. ا ، وعقيدة  وتوجيه تنشئة  شخصيّته  ويندورا  كبيرا  في تك يشغلاأن  جرم لاف أجمل أياّم حياته،
 سرته وأهل بيته، الذين كان لهمأ   إلىف تعرّ أأن  -الشّيخف حياة صِ أ   أناو - من أجل ذلك، كان عليّ     

والوقوف على ، وأهله العِلْمحيحة، وسلوكه طريق في توجيهه الوجهة الصّ  -بعد الله سبحانه-الفضل الأكبر 
 .عالم شخصيّتهم  

 :شُهرتهئلته و اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، ولقب عا -المطلب الأوّل

 .(1)الشّيخ "عبد الرّحمن بن حسن بن مرزوق بن ع راب بن غ نـ يْم حبنَّكة الميدانّي" :هو اسمه ونسبه:أوّلا : 

 عام"، ات من القرن الماضيفي العشرينيّ  حبنّكة الميدانيّ  حمنيخ عبد الرّ لد الشّ و   مولده ونشأته:ا : ثاني
من  لحيّ يمتدّ جنوب المدينة، وي عدّ وهذا ا دمشق،نة من مدي (الميدان) م( في حيّ 9191-ـه9154)

أحيائها العريقة، المحافظة على التّقاليد العربيّة الأصيلة، والمواريث الدّينيّة والأخلاقيّة الكريمة، ذلك الحيّ 
 الذي يتميّز بالأصالة العربيّة، وي عرف بشجاعة ونخوة وبطولة رجاله، ومواقفهم الصّامدة، وسخائهم، وكرم

لقا  وسلوكا ، أثر كبير في تكوين شخصيّته فكرا  وخ   -الميدان–ه ي  لذا كان لحِ   .(2)"سن نجدتهمضيافتهم، وح  
ين اهدأثناء غياب والده، الذي كان يومئذ مع إخوانه المجفي وكان ميلاده " سيّما أنّها تمتاز بتلك الخصال.لا

لـمّا و "، (3)"لـمّا علم بولادته أطلق عليه اسم عبد الرّحمنعقب توقّف الثّورة السّوريةّ، و  ردنّ لاجئا  إلى الأ  

                                                           

عبد الرّحمن . الجراّح، عائدة: 14ص الوالد الدّاعية المُربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُجاهد حكيم شجاع،: الميدانّي، عبد الرّحمن( 1(

تتمّة . يوسف، محمّد خير: 41، ص1ج علماء ومُفكّرون عرفتهم،. المجذوب، محمّد: 99ص حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،

 .  918، ص9ج لام للزّركليّ،الأع

 . 99ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  (2(

 .   41، ص1ج علماء ومُفكّرون عرفتهم،المجذوب، محمّد:  (3(
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إخوته وهو أكبر ). (1)"الشّام على عقيقة له لماءعهدأت الأوضاع عاد إلى دمشق، وجمع طائفة من 
الشّيخ عبد اثني عشر ولدا ، سبعة ذكور أكبرهم مّه سرة الثاّني؛ حيث أنجبت أ  الأ  الذكّور السّبعة، وترتيبه في 

 .(2)(، وخمس إناث ماتت كبراهنّ وهي في سنّ الرّضاعنالرّحم

تربيته رجع الفضل في وي  مرزوق، الحاج ه في بيت جدّ في كنف والديه عبد الرّحمن يخ نشأ الشّ وقد     
 ،قدّمة بعض كتبهشير إلى ذلك في م  ي  ؛ إذ -نس  يخ ح  الشّ -والده إلى ، ثّم -تعالى–إلى الله وتأديبه وتعليمه 

ن حبنّكة الشّهير س  فضيلة العلّامة الشّيخ )ح  -شّكر لله على ما تفضّل به عليّ وعلى والدي يقول: "والف
حفظه الله وجزاه عنّي وعن المسلمين خير الجزاء، ولوالدي يعود فضل تربيتي وتأديب،  -بالميدانّي( الدّمشقيّ 

في مدرسته الشّرعيّة، التي  وتعليمي علوم الإسلام، وانتظامي في سلك طلّاب علوم الشّريعة الإسلاميّة
كان يحوطه بعنايته ورعايته، وي عدُّه ، و (3)حتّّ آتت أ ك ل ها طيّبة مباركة" ؛أسّسها ورّّ طلّابها وعلّمهم بنفسه

ة، وأنا في نحو الراّبعة : "أذكر أنّ -أيضا  -يقول و  والدّعوة. العِلْمليكون خليفة له في  برَّ ه كتب لي خطبة مح 
نجك، الذي  صلّي بهم صلاة العيد، في مكانه في جامع م  وكلّفني أن أخطبها في النّاس وأ  ري، م  عشر من ع  

تلفكان يقصده المسلمون من أنحاء  لاسيّما في صلاة العيد. وكنت ، ة في حيّ الميدان وغيره من دمشقمُ 
هور المصلّين؛ ، وحضر هو بنفسه الخطبة والصّلاة، ونالت إعجاب جمالعِلْميومئذ في أوائل تفرّغي لطلب 

ل الخطب المنبريةّ لأنّهم رأوا أمرا  لم يألفوه من أمثالي من أحداث الأسنان، وكانت هذه الخطبة لي من أوائ
  . (4)لاسيّما في عيد الأضحى"التي خطبتها، 

م رجع إلى عرب بني خالد الذين لهوهذا اللّقب ي)، حبنَّكةلقب عائلته، هو:  :شُهرتهثالثا : لقب عائلته و 
ولعلّ ). (5)(قادمة من حماة إلى حيّ الميدانهذه العائلة  وفدت دقو الشّام، من أرض  نازل في بادية حماةم
أي:  ،نّ أصل العبارة: حبُّ اللُّقاإ :قيلو . أو ح بَّك ه ، بمعنى: وثّـَق ه   )حبنَّكة( تُريف بدويّ للفظ حب ك ه   ظلف

 .(6)(-والله أعلم-البادية،  فظ من تُريفات عربلّ ويبدو أنّ الحبُّ اللّقاء في الحرب، 

                                                           

  . 40ص انيّ قصّة عالم مُجاهد حكيم شجاع،الوالد الدّاعية المُربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
 .99ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  ينُظر: (2(
 .  1صالعقيدة الإسلاميّة وأُسسها، الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 3(

 .951-959ص ي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُجاهد حكيم شجاع،الوالد الدّاعية المُربّ الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
المجذوب، محمّد:  ينُظر:. 99ص المُفسّر، زوجي كما أعرفه، عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّرالجراّح، عائدة:  ينُظر:. 14ص ،نفسه ( ينُظر:5(

 .918، ص9ج تتمّة الأعلام للزّركليّ،يوسف، محمّد خير:  ينُظر:. 41، ص1ج علماء ومُفكّرون عرفتهم،

 . 14ص شجاع، الوالد الدّاعية المُربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُجاهد حكيمالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (6(
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ف بين ، وبها ع رِ ت لههرة المصادر التي ترجمأجمعت على هذه الشّ فقد لميدانيّ، ا، فهي: شُهرتها وأمّ     
 هذه الشّهرة دخلتبالتّالي ، و (1)"إلى حيّ الميدان الذي كان يسكنهنسبة وذلك "، قديما  وحديثا   العِلْمأهل 

منذ التحق  أتْ د  فقد ب  " :حبنّكة الميدانيّ  حمنيخ عبد الرّ الشّ يقول  .وعائلتهن س  في لقب والده الشّيخ ح  
و تسع سنين، إذ سأله شيخها عن اسُه؟ فقال له: بمدرسة ابتدائيّة وسط مدينة دمشق، وهو ابن ثماني أ

أن ينطق بلفظ )حبنَّكة( فقال له:  (2)(ع ب  على شيخ المدرسة واسُه )شريف اليعقوبّ ن حبنَّكة، فص  س  ح  
ن الميدانّي، فع رف منذ ذلك الحين بهذه الشّهرة، س  أين تسكن؟ قال: في حيّ الميدان، فقال له: أنت ح  

سرته ولقب كلّ عائلة أبيه: )حبنَّكة الشّهير نت رسُيّا  في دائرة النّفوس، فصار لقب أ  ولصقت به لقبا ، ود وّ 
  بها. صار لا ي عرف إلّا حتّّ  الشّيخ هرة علىهذه الشّ  غلبتوقد  .(3)"بالميدانّي(

 
 عقيدته وأخلاقه: -المطلب الثاّني

بل كان  ؛من مذاهب أهل الاعتقاد نا  عيّ هبا  م  في العقيدة مذ حبنّكة الميدانيّ  حمنيخ عبد الرّ  يلتزم الشّ لم    
عيّنا  ، وطريقة السّلف الصّالح؛ حيث يقول عن نفسه: "لم ألتزم مذهبا  م  ة والجماعةنّ مذهبه مذهب أهل السّ 

من مذاهب أهل الاعتقاد، إلّا مذهب أهل السّنّة والجماعة بشكل عامّ، وطريقة السّلف الصّالح هي 
 قرب لسلامة الفطرة، وصفاء الفكرة، وب عدها عن التّعقيدات الفلسفيّة المتشعّبة التي تكثرالطرّيقة التي رأيتها أ

 .(4)متاهاتها وكبواتها"

لعلّ ": قائلةتصف زوجته ذلك،  وسيطرت على حياته؛ إذ وتركيزه اهتمامهج لّ أخذت العقيدة قد و     
إيمانيّة  عان  حاول تأصيلها وتأسيسها بماسخة التي عقيدته الرّ  :هو الأوّل المسيطر على حياة الشّيخ،الاهتمام 

اعتقدها، وجعلها نوره الذي يهتدي به، وركّز عليها، فكانت دوافعه في مسيرة حياته كلّها. ذلك لقناعته 
التّامّة بأنّ سبب الخلل والانحراف الأساسيّين في سلوك النّاس يرجع إلى تعطيل الدّافع الإيمانّي تعطيلا  تامّا ، 

                                                           

 .14ص شجاع، الوالد الدّاعية المُربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُجاهد حكيمالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

من كبار أولياء عصره. شارك في تأسيس محمّد الشّريف بن محمّد الصّدّيق بن محمّد الحسن. عالم م شارك، فقيه مالكيّ، داعية كبير، صوفّي نقشبنديّ،  هو:( 2(

يخ محمّد سعيد البرهانّي، الشّيخ محمّد صالح الفرفور، والشّيخ نهضة عِلْميّة في دمشق وبيروت. انتفع به خلق كثير صاروا أعلاما  في عصرهم، من أشهرهم: الشّ 

 .335-331، ص1جموسوعة الُأسر الدّمشقيّة، الصّوّاف، محمّد:  ينُظر:م. 9151-هـ9139حسن حبنّكة الميدانّي. ت وفّي سنة 

 . 13-14ص عالم مُجاهد حكيم شجاع ، الوالد الدّاعية المُربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّةالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 3(

 .3صالعقيدة الإسلاميّة وأُسسها، الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
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، العقيدة الإسلاميّة وأ سسهال هذا الاهتمام في تأليفه لكتاب: وقد تمثّ . (1)"ضعفه في جذور نفوسهمأو 
  سبة إليه.ة بالنّ أولويّ يعني أنّ هذه العقيدة مثلّت تب الشّيخ، وباكورة أعماله وإصداراته، ما الذي كان أوّل ك  

، وعاش عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخع ر ف   نة إذا كان ممّ وبخاصّ -ه ل ما يلمسه المرء ويحسّ أوّ  أخلاقه:
 اربة كلّ ره في مح  م  فاضل، أفنى ع   رب  لص صادق، وم  ه أمام عالم عامل، وداعية مُ  أنّ  -افعمع تراثه الممتع النّ 

ا بون بدعوتهم، أو يطلبون بهن يتكسّ ممّ  الشّيخفلم يكن  خير وفضيلة. ق بكلّ خلّ عوة إلى التّ ورذيلة، والدّ  شرّ 
إذن أن يكون  غروفلا  نافحا  عنها.غا  لها وم  بلّ ا كان صاحب رسالة سامية، عاش حياته م  وإنّّ  ،عرضا  زائلا  
.كما لا حبتهمن عايشه وسعد بص   ل الحميدة، بشهادة كلّ صاعالية من الأخلاق الفاضلة، والخعلى درجة 

سن توجيه نها من رعاية وح  بين أحضانها، وما لقيه م خالشّيبة التي نشأ يّ سرة الطّ هذه الأ   أنّ  إلىنبيه يفوتنا التّ 
 .بجميل العادات، ومحاسن الأخلاقه يكان لها أكبر الأثر في تُلّ   -هة والداصّ بخو -

وذلك من خلال شهادة تلاميذه،  قا  بها،تخلّ فات التي كان م  ل بعض هذه الصّ ويمكن لنا أن نسجّ     
ذلك يكون باعثا  على  ، فلعلّ م ؤلفّاتهطالعة سيرته و ظهر من م  من خلال ما ي لكعرفوه، وكذ نْ وأصحابه وم  

 :(2)قد أشارت زوجته إلى جملة منهاو  ي بمثل أخلاق هذا الإمام الفاضل.حلّ التّ 
 مور كلّها.عدم التّشديد في الأ  و ، الأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما ، أخذا  بتوجيهات السّنّة المطهّرة .2

  الجمّ. واضعوالتّ  ،سن الخل ق والعشرةح  و ، ةبيترّ الين في الرفّق واللّ  .1

  .الفحش في الكلاملألفاظ تُاشيه و في تعامله مع النّاس،  سامحغاضي والتّ التّ  .3

 ينثيولئلّا ينطبق عليه قوله تعالى: سوة حسنة، القيام بعمل ما يدعو غيره إليه؛ ليكون لهم أ   .4

 .(3)ثىبخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى

، وإخلاصه الأضواءالشّهرة و عن  لمستطاعلابتعاد قدر ااو  ،ينتهاوز نيا ق بالدّ علّ هد  وعدم التّ الزّ  .5
 .في عمله -تعالى-الشّديد طلبا  لمرضاة الله 

سن ح  ه ناتج عن أنّ  في ولاشكّ  ،زكّية خلقهرفيقة دربه وحافظة سرهّ وم   مل ما وصفته به زوجتههذا مج      
 -نس  ح  –ق الشّيخ عبد الرّحمن بأخلاق أبيه قارن أخلاي   نْ م  للشّيخ، إضافة إلى أنّ لازمة م  طول و  عشرة

                                                           

 . 10ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  (1(

  . 50-15ص ،نفسه ينُظر: (2(

 (.55سورة البقرة: الآية ) (3(
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نْ أشْب ه  أباه فما ظ ل م  ف"تطابقة تماما ؛ يجدهما م   نّ هذه الصّفات التي تُلّى بها الشّيخ والتي . كما أ(1)"م 
الأخلاق  تأليف كتاب عظيم النّفع سُاّه: اقتبسها من القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة، هي التي دعته إلى

إذ على اختلاف درجاتهم؛  العِلْميقع في مجلّدين كبيرين؛ ليكون مرجعا  لطلّاب و ، ة وأ سسهاالإسلاميّ 
، ذات آثار في السّلوك محمودة أو -كتسبةفطريةّ أو م  -ستقرةّ في النّفس "صفة م   لُق بقوله:عرّف الخُ يُ 

ود الأخلاق، وينهى عن مذمومة. فالخل ق منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم. والإسلام يدعو إلى محم
 .    (2)مذمومها"

أن يجمع بين هذه الأخلاق الفاضلة،  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  لشّيخه ليس بغريب على اوأخيرا ، فإنّ     
، ومن شاء أن (3)"ق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالبا  "الأخلا أنّ  ل الحميدة، ذلكصاهذه الخ ى بكلّ ويتحلّ 

ما رسُه فيها من  تبه، فإنّ وك   ؤلفّاتهفعليه بم   ،ومحاسن طباعهائله، ومكارم أخلاقه، يقف على المزيد من فض
ة، ومرآة صادقة  صورة  حقيقيّ في دينه ودنياه، لم يكن إلّا  ق به المسلم الحقّ ما ينبغي أن يتخلّ ـتكامل لِ منهج م  
، وكتابه: عامل بمقتضاهو  بهق تخلّ  وهو م  ق فاضل دعا إليه، إلّا ل  ة حميدة أو خ  لّ ، فما من خ  لأخلاقه

 خير دليل على ذلك.   ،الأخلاق الإسلاميّة وأ سسها
 

 ؤثرّة فيها: شخصيّته والعوامل المُ  -المطلب الثاّلث

تلفإنّ الدّارس لسيرة الشّيخ عبد الرّحمن حبنكّة الميدانّي في  سمات شخصيّته:أوّلا :  مراحل حياته،  مُ 
والمتتبّع لآرائه وأفكاره وآثاره...، يستطيع أن يتخيّل له صورة ، ؤلفّاتهم  والقارئ لكتبه و والمطلّع عليها، 

بحكم دراستي . و هافي أثرّتالتي ة ختلفواضحة جليّة، تبدو فيها ملامح شخصيّته، وتبرز فيها العوامل الم
هذه معالم صار في وسعي أن أرسم  قيل فيه، وأما ك تب عنه  م عظمواطّلاعي على  لشخصيّة الشّيخ

، لاسيّما أنّ دون زيادة أو نقص -قدر المستطاع-بكامل أوصافها  برزها أمام الأعين، ثّم أ  لصّورةا
، وتصمد دفاعا  -تعالى-شخصيّته تشعّ نورا ، وتتدفّق ورعا ، وتسمو تواضعا ، وتّلّ اعتزازا  بكلمة الله 

 :ارزهها وأبي عن أهمّ أتث فيما يتحدّ أوس وأهله. الإسلامعن 

                                                           

راد فما ظلم الأب، أي لم يظلم حين وضع ز رْع ه حيث أدَّ  إليه الشّبه، يضع الشّبه في غير موضعه؛ لأنهّ ليس أحد أولى به منه بأن يشبهه، ويجوز أن ي   أي لم (1(

 .100، ص9ج مجمع الأمثال،ن. الميدانّي، أحمد: وكلا القولين ح س  
  .90، ص9ج ا،الأخلاق الإسلاميّة وأُسسهالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(

 . 400صالفروسيّة،  محمّد:، ابن قيّم الجوزيةّ( 3(
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      من الله تهشخصيّ ، فمنطلقات وأعظمها ةالإسلاميّ  تهشخصيّ أبرز خصائص  هالعلّ و  :باّنيّةرّ ال .2
الغاية  انيّ ربّ  هوف .-تعالى- ، ووسائلها لا تُيد عن شرع الله-تعالى- غاياتها إلى الله، و -تعالى-

 ه الأخيرة وهدفهجعل غايت هنّ فلأ الغاية والوجهة، انيّ ربّ  هكون افأمّ  ؛المصدر والمنهج انيّ والوجهة، وربّ 
الإنسان،  الي هي غاية، وبالتّ ، والحصول على مرضاته-تعالى-لة بالله سن الصّ البعيد هو ح  

 بن بم بز بر ئي ئىثيٱقال تعالى: ، في الحياة حهنتهى أمله وسعيه، وكد، وم  تهووجه
اته رسُه للوصول إلى غاي أنّ المنهج الذي ، أيالمنهجالمصدر و  انيّ ربّ  هوكون ،(1)ثىبي بى

ى الله عليه صلّ -د إلى خات رسله محمّ  -تعالى–خالص، مصدره وحي الله  انيّ فه، منهج ربّ أهداو 
  إلّا خير دليل على ذلك. م ؤلفّاتهتبه و وما ك   ،-موسلّ 

عتدلة، تّمع بين توازنة م  ا م  أنهّ  -أيضا  - ةالإسلاميّ  تهسُات شخصيّ  من أهمّ  :والاعتدال زانالاتّ  .1
 وأفريط لا تّنح إلى التّ و  ،، لا تطغى ناحية على ناحيةزنا  تّ م   عادلا   جمعا   ةوحيّ ة والرّ يّ الجوانب المادّ 

 بات الحياة ورضا اللهتطلّ خر ، توازن بين م  ة على أ  ح كفّ رجّ ، ولا ت  الغلوّ  وأقصير، ولا إلى الإفراط التّ 
سرته ه من أفراد أ  حقّ  ذي حقّ  عطي كلّ ي   هم،مع همفكهوأ   ،فتراه خير النّاس لأهله) ،-تعالى-

ويرحم  ،ر كبيرهموقّ ي  و  ،قهل  سن خ  إذ يسعهم بح   ؛اسرشد إليه النّ ق ما ي  طبّ فهو معهم ي   ،وأرحامه
ا أمّ  ؛ة المرأة ويتعامل معها بحسبهام نفسيّ ويتفهّ  ،عامل مع مراهقيهم وشبابهمسن التّ ويح   ،صغيرهم

وطّن نفسه على وتراه ي  ) .(2)(وتسلية داعبة وتوجيها  لاطفة وم  صيب الأوفى م  الأطفال فلهم منه النّ 
حياته كلّها تدور في فلك خدمة دينه والدّعوة إليه، فهو ، ف-تعالى-جعل عمله خالصا  لوجه الله 
 -أيضا  –وتراه  ،(3)(ة...يّ العِلْمالمحاضرات والنّدوات  ات، وإلقاءؤتمر لا يفتر عن الكتابة، وتلبية الم

، وتعميق جذورها في نفوس الأجيال الإسلاميّة، العقيدة الإسلاميّةتأسيس  هوده فيي كثّف ج  
      مور...إلى غير ذلك من أ   الفكريّ،سلام من وافدات الغزو والعمل بوعي تامّ للذّبّ عن الإ

يعرفها كلّ ونابعة من طبيعته، ته، جدها بارزة واضحة في شخصيّ أة يّ هذه الخاصّ  :دفرّ ز والتّ ميّ التّ  .3
هذه الخاصّيّة بدو تو ع درسه، أو قرأ كتبه، أو حتّّ سُع عنه، من لقيه، أو حضر مجلسه، أو استم

 ي:أتي اميفجليّة 
معارج التّفكّر -وبخاصّة تفسيره  ،ؤلفّات الشّيخفعندما قرأت بعض م   العربيّة: اللّغة .أ

بة كانسياب اسنكلماته عذبة سهلة م  فة تعابيره، وقوّ  ،جزالة ألفاظهرأيت  -ودقائق التّدبرّ
                                                           

 (.3نشقاق: الآية )سورة الا (1(

    . 11ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  ينُظر: (2(
     . 91-99ص ،نفسه ينُظر: (3(
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وليس أدلّ على ذلك  .تلاحمةكمة، وتراكيبه رصينة م  ة مح  لال، وأساليبه متينلزّ افي االماء الصّ 
، الذي يظهر فيه تمرّسه وتمكّنه من سسها وعلومها وفنونهاوأ  البلاغة العربيّة من كتابه: 

  غة العربيّة وأساليبها. اللّ 
ن، ينام معه ويصحو بالنّسبة إليه غذاء الرّوح، وم عين الوجدا العِلْمف) والدّعوة: العِلْم  .ب

ناقشا ، فإذا كان تحدثا  أو م  علّما ، م  تعلّما  أو م  عليه، فهو لا ي ر  إلّا قارئا  أو كاتبا ، م  
الجادّ، التفت إلى الشّعر والأدب عامّة، وأدب المجالس  يّ العِلْمخارج نطاق البحث 

ة فسيّ فات النّ الصّ  فيها ثمرة من ثمرات تلكف -تعالى-عوة إلى الله الدّ أمّا  .(1)(خاصّة
 الكريم بالقرآن لتزما  ، م  صلحا  م   صالحا   منهجا   عويّ فكان منهجه الدّ ) ،ى بهاالتي تُلّ 

على أو التّعصّب، حريصا   قصيرالتّ  وأ عن الغلوّ  بعيدا   ،بهداياتهما هتديا  ، م  الشّريفة ةنّ والسّ 
ذا كان يصبر على جهل وله فريق وأسبابه.عد عن التّ جمع كلمة المسلمين على الخير، والب  

ين، ختلف، ولا يميل مع أحد الفريقين المبعدهبه ولا ت  قرّ بعبارات ت   المخطئ رشدالجاهل، وي  
ه المخالف، ودون أن سفّ واب ويلتمسه حيث كان، دون أن ي  والصّ  ا يميل مع الحقّ وإنّّ 

ر في هج أثّ وبهذا المن .(2)(صيحة المناسبة الهادية للخير بالتي هي أحسنالنّ إسداء ينسى 
مشاربهم؛ فانتفع به مذاهبهم، و ، على اختلاف طبقاتهم، و بالغا   حسنا   اس تأثيرا  النّ 

 .اعية والمدعوّ م، والدّ اني، والعالم والمتعلّ القاصي والدّ  ،مح الحكيموبأسلوبه السّ 
 ي كلّفه والطّلّاب بإعداد -نس  الشّيخ ح  -حيث كان والده  :ليّة في الدّعوةالتّربية العَمَ   .ت

أمامه في المسجد، وهو حديث  اعظ، وكتابة المحاضرات، وإلقائهاطب والمو الدّروس والخ  
الأمر الذي جعل " النّاس؛ م واجهةعظ والتّوجيه في السّنّ؛ مماّ يجعله يتمرّس بالخطابة والو 

ليفة وذلك لي عدّه خ. (3)"ميّة تربويةّ رفيعة المستو لْ خلفيّة عِ  تمكّنا ، ذالا  دعوياّ  م  منه رج
 والدّعوة. العِلْمله في 

والتّخصّص بين القديم والحديث،  م ؤلفّاته: فقد جمع الشّيخ في تنوّعةؤلفّات المُ المُ   .ث
كان كما أنهّ   ة مع التّحليل والتّركيز،الشّموليّ الدّقيق مع بعض العلوم الدّنيويةّ الأخر ، و 

                                                           

     . 99ص بد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،عالجراّح، عائدة:  ينُظر: (1(
      . 50-93ص ،نفسه ينُظر: (2(
      . 93، صنفسه (3(
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الإسلاميّة الصّحيحة، وبين الحقائق المواءمة التّحليليّة بين المفهومات  م ؤلّفاتهيتحرّ  في "
  .(1)"سس العقليّة السّليمةة، والأ  ختلفالتي توصّلت إليها العلوم الكونيّة الم

، لاسيّما بخطورة الغزو هموي بصّر  هموي ثقّف ي وجّه المسلمين فكان) :الجهاد الفكريّ  .ج
رات اضوذلك ضمن مح   الفكريّ، ومكايد أعداء الإسلام بشتّّ صورهم وأشكالهم؛

سلسلة  و  .(2)(ستمرّ مع وسائل الإعلام التّلفزيونيّة والإذاعيّة والكتابيّةوندوات وتعاون م  
 .خير دليل على ذلك كتبه في الغزو الفكريّ 

 صرا  اقريب والبعيد، ولم يكن تواضعه قيخ قد شهد له به اللق في الشّ وهو خ   :واضعالتّ  .ح
واضع في إبداء ا تّاوز ذلك إلى التّ ، وإنّّ جتماعيّةة أو التّربويةّ أو الايّ العِلْم قاءاتعلى اللّ 

عوية برغبة صادقة في ة والدّ يّ العِلْم، وإلى المشاورة في المسائل العِلْمأي، وفي الإدلاء بالرّ 
أي المخالف له متّ ما رجوعه إلى الرّ )واضع في ل هذا التّ وتمثّ  واب.والصّ  البحث عن الحقّ 

، دون وابللصّ  با  ليل وتطلّ للدّ  تبعا   يه رأما يتغيّر  ر، فكثيرا  ظليل والنّ واب بالدّ  له الصّ تبيّن 
ن كان، يّ فالحقّ أحقّ أن ي ـتّبع أ  ولهذا يقول: " .(3)(الذي درسه تعصّب لمذهبه الشّافعيّ 

والتّعصّب الأعمى ليس من شأن المسلم، إنّّا شأنه البحث عن الحقّ حيث كان، 
لقائله، إلّا أن يكون الله ورسوله، إذ لا يصدر عنهما والتّمسّك به، انتصارا  له، لا انتصارا  

ناقشة موضوعيّة وبجدّيةّ ناقشتها م  فضلا  عن احترامه لآراء الآخرين وم  ) .(4)إلّا الحقّ"
سلوب المراوغة ، ولا يلجأ إلى أ  تامّة، ولو كانت آراههم ضحلة أو حتّّ لا تستحقّ المناظرة

  .(5)(والغوغائيّة
ي سبق إليه في كلّ بحث ي عالجه، يحرص الشّيخ على استخراج ما لم  د:الابتكار والتّجدي .خ

ر من الإنتاج ما يحمل العطاء ؤثِ ي  م التّكرار، و ويسأ)دّ التي ي سند إليه تدريسها، لاسيّما الموا
الفكريّ المتجدّد، وأوثقه صلة بنفسه ذلك الذي يكلّفه بحثا  وتتبّعا  وتأمّلا ؛ لأنهّ بطبيعته 

 .(6)(ر، ويستهويه الجديد المبتكريسأم المكرّ 

                                                           

 .91ص بد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،عالجراّح، عائدة: ( 1(

       . 91ص ،نفسه ينُظر: (2(
         . 91ص ،نفسه ينُظر: (3(
 .90-1صالصّيام ورمضان في السّنّة والقرآن، الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(

         . 91ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  ينُظر: (5(
  . 39، ص1ج عرفتهم، علماء ومُفكّرونالمجذوب، محمّد:  ينُظر: (6(
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سامح من أكبر آيات التّ هي ة، و الإسلاميّ  تهة من أبرز معالم شخصيّ الإنسانيّ  إنّ  :ةالإنسانيّ  .4
ة ة محضة تريد الخير للإنسانيّ إنسانيّ  تهشخصيّ فة، ة العالميّ ة الإنسانيّ عور بالمسؤوليّ والشّ  الإسلاميّ 

ب أو ة، لا مكان عندها لتعصّ ة والقوميّ ة والقبليّ ة والمذهبيّ ائفيّ تسامية عن الاعتبارات الطّ م   ،جمعاء
 .ةعصبيّ 

والبعد قدر المستطاع عن )اتّسمت شخصيّته بالزّهد من الدّنيا وزينتها والرّضا باليسير منها،  الزّهد: .5
والتّواضع الجمّ في كلّ ، -تعالى-مرضاة لله  العِلْمالشّهرة والأضواء، والإخلاص الشّديد في طلب 

 . (1)(مور حياتهأ  
أنّ الإحاطة الكاملة بجوانب الموضوع في ، وليس من شكّ وأهّمها هذه هي أبرز سُات شخصيّة الشّيخ    

بل كان هناك عوامل  ؛لم تأت من فراغكما أنّ هذه الشّخصيّة   تتطلّب صفحات لا يتّسع لها المقام هنا.
 أثرّت فيها، وأسهمت في تكوينها. 

 
 :ةعويّ ة والدّ يّ العِلْميخ ة الشّ شخصيّ  ؤثرّة فيمُ الالعوامل ثانيا : 

ة يّ العِلْمته في شخصيّ  أثرّتة همّ هناك عوامل م   أنّ  تجدو يخ ابق لحياة الشّ من خلال الاستعراض السّ     
 :يما يأتها من أهمّ  ،ةعويّ والدّ 

ه ر مُ ثابرة منذ سنوات عُ ومُ  ع به من ذكاء وفطنة وجدّ وما كان يتمتّ  خصيّ استعداده الشّ  .2
عوة القيام بالدّ  ن ثمّ ، ومِ العِلْم، والتي ظهرت آثارها بعد ذلك من خلال اجتهاده في طلب الأولى

 عليم.والتّ 
ا كان ، ممّ قل  هج والخ  ستقيمة النّ م  و  ،نديّ سرة عميقة التّ وسط أ   شّيخنشأ ال ة:يّ العِلْمسرته ومكانتها أُ  .1

 . تمامه عليه، وقصر اه العِلْمه ابنها إلىاله أثره البالغ في اتّّ 
ن يؤمنون ، فهو في فكره وكتاباته ممّ بالبيئة التي ترعرع بين جنباتها ريخ تأثّ الشّ  من الواضح أنّ  البيئة: .3

وضاع فوس من الأوالحفاظ على سلامة النّ  ،ة عامل البيئة في إصلاح المسالكيّ لون على أهمّ عوّ وي  
الإنسان الذي ينخرط إنّ "لى ذلك بقوله: وح، ونراه يشير إنها إفساد الفطرة وإيذاء الرّ التي من شأ

 ،ة صلاة الجماعةلاة وبخاصّ ه في الصّ ادته لربّ بظام الكامل حينما يقوم بعبه على النّ درّ في بيئة ت  
تلفة في ى تعليمات تنظيميّ يسهل عليه أن يتلقّ  والإنسان الذي يجد  لوك في الحياة.أنواع السّ  مُ 

                                                           
   .50-11ص عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،الجراّح، عائدة:  ينُظر: (1(
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 ا  دق بالوعد، يصعب عليه جدّ ا الأمانة والوفاء بالعهد، والصّ قهل  دق، وخ  نفسه في بيئة لهجتها الصّ 
 .(1)"اعة إلى ذلك،لوك في الحياة، وإن كانت نفسه نزّ أن يرج على هذا الأسلوب من السّ 

كوين لأثرها البارز في التّ  ،ذكر كذلك في هذا المقامومن العوامل التي يجب أن ت   قافة الواسعة:الثّ  .4
 ؤلفّاتهالقارئ لم إنّ و صعيد،  تابعة ما يجري في العالم على كلّ طالعة وم  شغفه بم ،يخللشّ  الفكريّ 

ه على . ومن الأمثلة على ذلك ردّ عامل وصداه في عطائه الفكريّ أثر هذا التّ  لاحظ بيسر تامّ ي  
 د ح ض ،في كتاب سُاّه: صراع مع الملاحدة حتّّ العظم، (2)(ينيّ نقد الفكر الدّ )صاحب كتاب 

وجه  سترالتي حاول من خلالها أن ي ،لإسلامعن ا الباطلة هواد عاءات هوأكاذيب هاتغالطم  جميع  فيه
ناصرته الذي حمل لواء م     لمحاربته علنا ، وتزيين وجه الباطل الإلحاديّ الذي تصدّ  ينيّ الدّ  الحقّ 
هذه  جادلت هذا الإنسان فيما كتب فقرة فقرة، وفكرة فكرة، وبيّنت ع وارإذ يقول: " ؛بشير بهوالتّ 

وجه في هذا التّ  ويبدو لي أنّ . (3)الفكرة، وتهافتها الفكريّ، وسقوطها، وتضليلها من خلال عباراته"
 ،ض لها المسائل التي تعرّ ة في شتّّ ره بالقرآن الكريم بقوّ ا هو ثمرة من ثمرات تأثّ إنّّ  ،يخكر الشّ ف

 والقضايا التي عالجها.
منذ  ة التي عاشتها سوريا والعالم الإسلاميّ ياسيّ سّ الأوضاع ال أنّ  من شكّ لا  ظاهرة الاستعمار: .5

يخ، للشّ  رات في صياغة وتوجيه البناء الفكريّ المؤثّ  كانت من أهمّ   ،مطلع القرن العشرين الميلاديّ 
 يخ الفكريّ عطاء الشّ  في ة المتناقضة صد  واضح وقويّ ختلفأن يكون لانعكاساتها الم فكان لا بدّ 

 . والمعرفيّ  قافيّ والثّ 
 ،يخ في عمومهاللشّ  كوين الفكريّ العوامل التي كان لها تأثيرها وبصماتها في التّ م نخلص إلى أنّ ا تقدّ ممّ     
رات المؤثّ  نّ ه يمكن القول إبيد أنّ  ؛ةإنسانيّ و ة ة وعقديّ سياسيّ و ة اجتماعيّ و ة ثقافيّ و ة ا هي عوامل تربويّ إنّّ 

هي التي كان لها أثرها الحاسم في تشكيل  ،هام حقائقهواستل ،الكريم الوعي بالقرآن :ة منهاة خاصّ الإسلاميّ 
 ،ة البديعةوهي التي منحته كذلك تلك المسحة الجماليّ  ،واءعلى السّ  والإنسانيّ  الإسلاميّ  هوبلورة فكر 

                                                           

 .89ص الحضارة الإسلاميّة،الميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

. كتب في الفلسفة، ولديه دراسات وم ؤلفّات عن المجتمع والفكر العربّ المعاصر. وهو عضو في مجلس الإدارة علمانيّ  صادق جلال العظم، م فكّر سوريّ  ( هو:2(

على الراّبط الآتي:  ترجمة صادق جلال العظم،الحرةّ:  موقع ويكيبديا الموسوعةينُظر:  م.9093في المنظّمة السّوريةّ لحقوق الإنسان. ت وفّي سنة 

https://ar.wikipedia.org 

 على الراّبط الآتي:  مُقابلة مع الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ،الشّبكة العنكبوتيّة على موقع )يوتيوب(:  ينُظر: (3(

https://www.youtube.com  
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ويقدّر إخلاصه وعمله  ،بّ يواليه ويناصره، أو عدوّ يحترمهحتّّ غدا النّاس نحوه: إمّا مح   ،زةوالخصائص المتميّ 
 ته، وآخرون بين هؤلاء وهؤلاء.ونزاه

 
  :(1)مرضه ووفاته -رّابعالمطلب ال

، وقد إلى الكبد سرطان القولون الذي امتدّ  بمرض عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ الشّيخ  -تعالى-ابتلى الله     
 تابعة والمراقبة،مليّة جراحيّة لاستئصال الظاّهر منه، ثّم العلاج بالكيماويّ م دّة ستّة أشهر للمأ جريت له ع  

وجعة، وخشي أولاده المة راحيّ الجة ليّ م  ع  الم، من آثار 9000-هـ9599يخ في سنة المرض بالشّ  اشتدّ وقد 
من أن يكون ضررها أكثر من  خوفا   ؛رطانمن السّ  ف  ل  لما خ  أ خر  ة ة جراحيّ مليّ ر  له ع  تّ  اء أن الأطبّ و 

 جريت له.   ة التي أ  ات الجراحيّ ليّ م  وسوابق الع   ،سمهه، وضعف جوكبر سنّ  ،ظر إلى شيخوختهنفعها، بالنّ 
 ر لكتابه العزيز،من تدبّ  -تعالى-الله  نّ اهد نفسه ليكتب ما يم   م المرض فيه يج  يخ رغم تقدّ وقد كان الشّ     
 ا  ئلتج، وهو طريح الفراش، م  التقاطا   اعات التي يستطيع العمل فيها في تفسير القرآن الكريمكان يلتقط السّ و 

الفهم مع ة على إتمام ما بدأه من تفسير، هبه القوّ ه بالمعونة، وي  دّ عينه ويم   عاء أن ي  بالدّ  -تعالى-إلى الله 
بريات مة وك  ة المكرّ ب بين مسكنه في مكّ وهو يتقلّ  العزيز، من آيات كتابه -تعالى-ديد لمراد الله السّ 

زوجته عائدة راغب الجراّح الحلّاق، في يوم  بوفاة -أيضا  –كما ابت لي الشّيخ   ة.المستشفيات في جدّ 
رض خبيث ن قلت على إثره إلى حيث كانت ت عاني من م م؛95/1/9009هـ الموافق 95/4/9591

 لتلقّي العلاج. باريس

 لَّ  ك  حتّّ  ،بر والمصابرةوالصّ  ،عليمم والتّ علّ وب، في التّ ه والعمل المتواصل الدّ  ،وبعد هذا الجهد الجهيد    
للإنسان  لا بدّ ف ؛ةمّ ونصح الأ   ،جيالالأج ير تو  القراءة والكتابة والتّأليف،بعد و  الق و ،فت سد وضع  الج

اس عطى للنّ وت   ،فوس أعمالها النّ وفىّ لت  ؛ (2)ثىير ىٰ ني نىثيٱقال تعالى:  .نيامن رحيل عن الدّ 
 به بمثيالى: ن بغير حساب. قال تعو ابر ر الصّ ج  ي ؤ و  ،ف لمن يشاءضاع  وي  ، جورها كاملة غير منقوصةأ  

ولى ساعات صباح يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جماد  الآخرة . وفي أ  (3)ثىثه ثم ته تم
إمامها وخطيبها وحافظها  مّة الإسلاميّةالأ  ودّعت م، 9005هـ، الموافق الحادي عشر من آب 9594

ؤلمة في المدّة عر بأوجاع م  حبنّكة الميدانّي، عن عمر ناهز الثّمانين عاما ، وذلك بعد أن شالشّيخ عبد الرّحمن 
وش يّعت جنازته عصر يوم الأربعاء، وكانت جنازة حافلة مشهودة خرج فيها آلاف )الأخيرة من حياته. 

                                                           

    (.94-99، 1-1دات )لّ خاتمة المج معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،: الميدانّي، عبد الرّحمن ينُظر: (1(

 (. 984سورة آل عمران: الآية ) (2(

 (. 90سورة الزّمر: الآية ) (3(
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براء والعامّة، تملؤهم الحسرة وتم ضُّه م الأحزان، وص لّي عليه في جامع الأمير م نْج ك والك   لماءالعالمشيّعين من 
ثّم و وري الثرّ  بمقبرة الجورة في  ،(1)الصّلاة شيخ قراّء الشّام محمّد كريّم راجحفي حيّ الميدان، وأبَّنه بعد 

 . (2)(الميدان
وجزاه عن دعوته وجهاده خير ما  ،الوفير ونفع بعلمه الغزير، وتراثه القرآنيّ رحم الله الشّيخ رحمة واسعة،     

زي المحسنين،  ا إليه ا لله وإنّ ، وإنّ -العظيم العليّ - بالله إلّا ة ة أمثاله، ولا حول ولا قوّ مّ أخلف في الأ  و يج 
 .راجعون

                                                           

يحمل إجازات عديدة في  الشّيخ محمّد كريّم بن سعيد بن كريّم راجح. القارئ المقرئ، المفسّر، الفقيه، اللّغويّ، الأديب، الخطيب. شيخ ق ـراّء الشّام. ( هو:1(

 .، والتي أقرّها شيخ القراّء في وقته الشّيخ أحمد الحلوانيّ العشر القراءات، وأهمّ الإجازات التي حصل عليها بالسّند المتّصل من علماء القراءات في أساليب القراءات

ترجمة  موقع م لتقى أهل التّفسير: ينُظر:. http://www.rocham.orgعلى الراّبط الآتي:  ترجمة محمّد كريّم راجح، :امرابطة علماء الشّ  موقع ينُظر:

 https://vb.tafsir.netعلى الراّبط الآتي:  محمّد كريّم راجح،

 https://ar.wikipedia.orgعلى الراّبط الآتي:  ترجمة عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ،ع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ: موق( ينُظر: 2(

http://www.rocham.org/site/article/269
https://vb.tafsir.net/tafsir16112/#.XQ_stuvXKpo
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 لثالثاّ المبحث
 والدّعويةّ ةيّ العِلْم حياة الشّيخ عبد الرحمّن حبنّكة الميدانيّ 

 تمهيد:

فضلاء كان لهم تأثير واضح في علمه  لماءعء و بشيوخ أجلّا ن، و س  الشّيخ بعناية والده الشّيخ ح  حظي     
عند  لاحقا  وسيأتي ذكرهم - ،لاعوسعة الاطّ  العِلْمغزارة بو  ،قو  والورع والإخلاصبالتّ وا رفوثقافته، وقد ع  

        .-الحديث عن شيوخه، إن شاء الله تعالى
م، وكان أبوه 9151-هـ9131 عام -التّوجيه الإسلاميّ  معهد-مدرسة والده  الشّيخ منج ترّ وقد )    
جه تدريس عدد من العلوم، سند إليه بعد ترّ أ   سنة، ثمّ  س عشرةخموهو ابن  هادريس فيعهد إليه بالتّ قد 

، وغيرها من العلوم الشّرعيّة والعربيّة والعقليّة التي قد وحيد، والمنطق، والبلاغةصول، والتّ منها: الفقه، والأ  
ميّة غزيرة، وخبرة لْ تنوّعة، زوّدته بثروة عِ طالعات كثيرة وم  الأمر الذي دفعه نحو م   ؛(1)(تمرّس بها في المدرسة

ميّة معرفيّة لْ اضراته في أجواء ذات أ سس عِ تنوّعة الاتّّاهات، جعلته ينطلق في كتاباته ومح  رفيعة المستو  وم  
 مبحثذكر ذلك وأبيّنه في هذا السأو -في مواضيع شتّّ،  يّ العِلْمراسخة، ساعدته على التّنوعّ في إبداعه 

   . -تعالى بصورة جليّة، مُستعينا  بالله
 

 :ة والدّعويةّيّ العِلْمومسيرته  ،للعِلْمطلبه  -المطلب الأوّل

ه، إذ كان ذلك البيت مثابة يأوّل بيئة فتح عليها عينحبنّكة الميدانّي عبد الرّحمن  الشّيخ كان بيت    
 جادّ  ،العِلْمالعزيمة في تُصيل  قويّ لهذا نجده  .لا تكاد حلقاته تلو منهم ليل نهار ،الشّرعيّ  العِلْملطلّاب 

 : نشأتهالأولىتشمل بحيث ؛ إلى مرحلتينوالدّعويةّ ة يّ العِلْم شّيخم حياة القسّ أ  ستطيع أن وأ. غبة فيهالرّ 
إلى العمل في المملكة العربيّة انتقاله سفره و : انيةالثّ و . المملكة العربيّة السّعوديةّ  سفره إلىحتّّ  ةيّ العِلْم

 السّعوديةّ. 

ثّل بدايات نشأته  :المرحلة الأولى      ةرعيّ الشّ  في المدرسة العِلْمقى تلّ سرته، فقد ة في أحضان أ  يّ العِلْمتم 
 عليم فيها فريدا  كان نظام التّ و ، (وجيه الإسلاميّ معهد التّ )اها وسُّ  ،-نس  لشّيخ ح  ا- والدهسها التي أسّ 

ب من لّا ج فيها الطّ ة، يتدرّ وعيّ ضمو راسة فيها دراسة ، والدّ قدمينالمسلمين الأ لماءع، على طريقة زا  تميّ م  
 لماءع)التي أ جريت معه في برنامج  قابلةوهذا ما أكّده الشّيخ في الم مبادئ العلوم إلى أعلى المستويات.

                                                           
 .98، صعبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفهالجراّح، عائدة:  ينُظر: (1(
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 لماءع إلىكان في مدرسة الوالد، وذلك قبل خروجه إلى مصر، والتّعرّف   يّ العِلْمتأسيسه  بأنّ  (،بدعونم  
منها على الشّهادة العالية حاز و ، هـ9110 عام ريفريعة في الأزهر الشّ ة الشّ يّ التحق بكلّ ؛ )حيث (1)الأزهر
ماجستير : عادلالتي ت   دريسة مع إجازة في التّ هادة العالميّ شّ على الحاز  ، ثمّ ريعةليسانس في الشّ  :عادلالتي ت  
ة، إضافة إلى ة والعامّ رعيّ شق الشّ ات دمفي ثانويّ  ستاذا  صار أ  الأزهر  منجه بعد ترّ و  .فسم النّ لْ بية وعِ في الترّ 

، ومن ابعة لوزارة الأوقافالتّ  رعيّ عليم الشّ ة التّ ديريّ م  رئاسة  وتولّى ، -نس  ح  الشّيخ -والده دريس في معهد التّ 
 مع تأسيسة، وريّ ة في بعض المحافظات السّ رعيّ ان إدارته: تأسيس عدد من المدارس الشّ ما أنجزه في إبّ  أهمّ 
ا  من أعضاء هيئة البحوث في وزارة ع ضو . ثّم أصبح لأوّل مرةّ حلبو دمشق في للإناث  ينتشرعيّ  تينثانويّ 

حرب  ، وبقي فيها إلى أن انتقل إلى العمل في المملكة العربيّة السّعوديةّ، بعدعليم في سورياالتّربية والتّ 
 .(2)(م9131

في  ستاذا  عمل أ   إذ) ؛المملكة العربيّة السّعوديةّة إلى يّ العِلْموتبدأ هذه المرحلة برحلته  انية:المرحلة الثّ     
ستاذا  في ثّم انتقل إلى مكّة المكرّمة، فعمل أ   سلاميّة في الريّاض لمدّة سنتين،جامعة الإمام محمّد بن سعود الإ

تلف وقد أ سند إليه في هذه الجامعة تعليم موادّ  مّ القر  قرابة ثلاثين عاما ،جامعة أ   يةّ، ة، دينيّة ودعو مُ 
درّسا  واستقرّ وضعه م  " .(3)(وإنسانيّة وعقليّة، بالإضافة إلى قيامه بالتّوجيه والتّثقيف العامّ وتبصير المسلمين

، والإشراف على بعض الع لياصول الدّين، إلى جانب بعض الموادّ في قسم الدّراسات في كلّيّة الدّعوة وأ  
 سُيّ بإعفائه من العمل الرّ  نّ ، قضى نظام السّ ره سبعين عاما  م  ولما بلغ ع  " .(4)"رسائل الماجستير والدكّتوراة

في  لرابطة العالم الإسلاميّ  أسيسيّ المجلس التّ في  ا  ع ضو وفي هذه الأثناء اختير  ،القر  مّ في جامعة أ   الأكاديميّ 
 -أيضا  - اختير وافاه الأجل. و فيها حتّّ  ا  ع ضو  -نس  يخ ح  الشّ سُاحة -مة، والتي كان والده ة المكرّ مكّ 

 سُيّ الرّ  غه من العمل الأكاديميّ ة. وبعد تفرّ نفيذيّ والتّ  الع ليا ةة العالميّ مجلس هيئة الإغاثة الإسلاميّ في  ا  ع ضو 
ر كتاب الله الذي كان قد بدأ به قبل ذلك، وفق المنهج لتدبّ  ؛هدة وج  وقوّ  ،ة ووقته بما يملك من صحّ اتّّ 

 .(5)"زول، ووفق ترتيب النّ -جلّ و  عزّ -ر الأمثل لكتاب الله دبّ التّ قواعد  :إليه في كتابه الذي هداه الله
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تلفشاركاته في خدمة الفكر والأدب و م   ،ة والدّعويةّيّ العِلْموممّا له صلة بمسيرته      القضايا  مُ 
من  يركثفي   تهشاركفضلا  عن م ؛ساهماته في البرامج الإذاعيّة في المملكة العربيّة السّعوديةّ، وم  الإسلاميّة

دب الإسلاميّ في لكهنؤ في الأ م ؤتمرالتّعليم الإسلاميّ، و  م ؤتمر)ة والأدبيّة، منها: يّ العِلْمات والنّدوات ؤتمر الم
  ، وغيرها.(1)(وة والدّعاة في المدينة المنوّرةالدّع م ؤتمرالهند، و 

 ته:نَ حْ مِ  -المطلب الثاّني

حينما انتقل إلى العمل في وزارة الأوقاف السّوريةّ عام يدانّي المة الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة ن  بدأت مِحْ     
، حقّق من خلالها خدمات للإسلام والمسلمينفسندت إليه إدارة التّعليم الشّرعيّ فيها، م، حيث أ  9130

ة في بعض المحافظات رعيّ تأسيس عدد من المدارس الشّ وقدّم إنجازات عديدة كان يصبو إليها، مثل: 
يخ في هذا القسم من وزارة الأوقاف فرصة وكان وجود الشّ . للإناث تينشرعيّ  تينثانويّ  تأسيس معة، وريّ السّ 

 مثله، بعد أن انصرفت جهود شاط الذي هو أحوج ما يكون إلىجرعة جديدة من النّ  لإعطائهصالحة 
لأمر ا . من بعيدحي إلّا صل بتعاليم الو رف، الذي لا يكاد يتّ الصّ  نب المدنيّ عليم إلى الجاالمسؤولين عن التّ 

ليردّ للتّعليم  طوات ثلاثبخبدأ لذا  قارنة بالتّعليم المدنّي،م   نهارا  للتّعليم الشّرعيّ الذي جعله يواجه نظاما  م  
طائفة من المناهج  والثاّنية:كامل، ينطلق منه إلى التّ  رسم هيكل الأولى:) :الإسلاميّ مكانته الطيّّبة

من حيث  يعدل نظيره المدنيّ  كريما    وضعا   رعيّ عليم الشّ مشروع قانون يضمن للتّ  ة:الثاّلثو ، ةيّ العِلْموالأنظمة 
اعد، ر الصّ طوّ شاهدة هذا التّ بر على م  ة لم تستطع الصّ لطات الحزبيّ السّ  ولكنّ  ؛(2)(الملاك والحقوق وما إليها

ة لطات الحزبيّ سرعت السّ لذلك أ ؛ةرعيّ عة بالمدارس الشّ توقّ وجهت به من عناية غير م  ما بعد الذي و  سيّ لا
الدكّتور – وأخاه ،-ن س  شّيخ ح  ال-فاعتقلت والده ) ،راتهار الذي يتنافى مع تصوّ طوّ للوقوف بوجه هذا التّ 

، -جمعيّة التّوجيه الإسلاميّ -ة الوالد إلغاء جمعيّ ، وأصدرت مراسيم -الشّيخ صادق-، وعمّه -محمّد
وذلك بسبب  .(3)(من وظيفته في وزارة التّربية -عبد الرّحمنالشّيخ -، وتسريحه وم صادرة مدارسه ومبانيها

، حين عودته نس  لشّيخ ح  والده ااغتياظها من الحفاوة التي منحتها الجماهير السّوريةّ على اختلاف طبقاتها ل
 ،رتقبنتخب، ولا لسلطان م  جر  له احتفاء ما شهدته دمشق لرئيس م  )حيث  م؛9133من الحجّ عام 
 . (4)(ضادّ لسلطتهاة البعثيّة الأهداف الشّعبيّة من هذه الحفاوة، وأنّها بمثابة استفتاء جماهيريّ م  فأدركت الدّول

                                                           

  .39، ص1جعلماء ومُفكّرون عرفتهم، المجذوب، محمّد:  ينُظر: (1(
  .30، ص1ج، نفسه ينُظر: (2(
  .988-981ص لشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُجاهد حكيم شجاع،الوالد الدّاعية المُربّي االميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:3(

    . 915-910ص ،نفسه ( ينُظر:4(
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ة الغمّ  لم تنجلِ و  ،عاة الإسلامباب من د  والشّ  لماءالعجون بكبار ا السّ في أثنائهلئت ة غامرة م  ن  كانت مِحْ     
من الاعتقال الذي الميدانّي كة الرّحمن حبنّ أن ينجو الشّيخ عبد  -تعالى-وشاء الله  .م9131 عام إلّا 

رصة حيث أ تيحت له ف ن الجهود التي بذلتها للقبض عليه؛، على الرّغم موذويهفرضته السّلطة على أبيه 
نقذه من ذلك الجوّ الرّهيب، عن طريق التّعاقد مع كلّيّة الشّريعة بالريّاض، التّابعة لجامعة البحث عن ملاذ ي  

بلغني أنّ الدّولة : "بقوله الشّيخ ذلكوي وضّح  في المملكة العربيّة السّعوديةّ. سعود الإسلاميّة الإمام محمّد بن
تبئا  حتّّ يوم أ فرج عن أب  رحمه -قرّرت القبض عليّ، فتواريت عن الأنظار، وحماني الله بحمايته، وبقيت مُ 

إنّ أحداث ذلك ". ويقول أيضا : (1)"م9131عقب حرب الأياّم السّتّة مع إسرائيل في حزيران سنة  -الله
، وفي دمشق تُديدا ، حينما انتشر الكفر والإلحاد، ينيّات في العهد السّوريّ الزّمان يعرفها الذين عاشوا السّتّ 

حيث صادرت كلّ الممتلكات اللّاحقة  عاداته؛وجاءت التّنظيمات المتّصلة بالخروج عن الفكر الإسلاميّ وم  
ستاذا  في الريّاض في فصرت أ   ،، وبعد ذلك انتقلت إلى المملكة العربيّة السّعوديةّوالدال عهدفي موالمتّصلة 

جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة التي كان اسُها )المعاهد والكلّيّات(، ثّم انتقلت إلى مكّة وصرت 
  .(2)"مكّة ما بين سنتي الريّاض وسنواترابة ثلاثين سنة مّ القر  ق  ستاذا  في جامعة أ  أ  

 :تأثرّ بهم نْ مَ و  يوخهشُ  -المطلب الثاّلث

قى عنهم، : شيوخه الذين تلّ طاّلبلل يّ العِلْمكوين سهم بشكل كبير في التّ العوامل التي ت   من أهمّ  إنّ      
وذلك بحسب نوع العلاقة  الآخر،الب من تأثيرا  في الطّ  وقد يكون بعضهم أشدّ ، واستفاد علومه منهم

ة ز شخصيّ حبته له، وغير ذلك من العوامل التي تميّ الب وشيخه، ومد  ارتباطه به، وص  الطّ القائمة بين 
عريف الذين أخذ عنهم علومه وثقافته، مع التّ ه أذكر شيوخوس ي.م تلقّ لـالب االي في الطّ ر بالتّ يخ، وتؤثّ الشّ 

 .(3)بهم أكثر، وأثرهم فيه أكبر الشّيخكان ارتباط حيث   بهم؛

في تربيته وتعليمه، وجميع أعماله لدرجة أنهّ ينسب الفضل  به رفقد تأثّ ، -نس  الشّيخ ح  -ده وال أوّلا :    
بالتّوفيق  -تعالى-بعد الدّعاء إلى الله  تبهقدّمة بعض ك  شير إلى ذلك في م  فهو ي  ، -تعالى-إليه بعد الله 

التي  المبرورة عمالثمرات الأجر على أنّ به من إلى صحيفة أب ما تم    فْ ضِ وأ  " قول:يدعو له، في؛ إذ والسّداد
لّمني كثيرا ، وأعطاني مفاتيح العلوم الإسلاميّة، ورباّني، ت وفقّني إليها، فأنا غرسة من غرساته الكثيرات، ع  
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والجهاد في سبيلك، فاجزه عنّي وعن أمثالي خير الجزاء، واكتب  ،والعمل في مرضاتك ،وأرشدني إلى طاعتك
أعلاما ،  لماءع كانوا حتّّ  ،وتربيتهم بب في هدايتهممهم وكان السّ لّ ع   نْ مال م  في صحيفته مثل ثواب أع

و لد عام  ،يمن  راب بن غ  بن ع   مرزوقبن ن س  يخ ح  الشّ ) والدهف .(1)"وقادة دعوة وجهاد في سبيلك
، خذ عنهميوخ وأوالشّ  العلماءلازم و  ،لماءالعو  للعِلْمة بّ ة مح  سرة بدويّ ونشأ في أ   ،(2)(م9108-هـ9193

أوّلا  على ن س  ح  تفقّه الشّيخ )وقد  .، وعرّف بهمحمن في كتابه عن سيرة والدهيخ عبد الرّ وقد ذكرهم الشّ 
 ،تفسير :مذهب الإمام أب حنيفة، ثّم على مذهب الإمام الشّافعيّ، ورسخت معرفته بسائر العلوم، من

وعطائه وبقي في حلقاته ، العِلْملتّدريس وبذل با كان شغوفا  و غيرها، و  ،والتّوحيد ،وعلوم العربيّة ،وحديث
وائف الذي حاولت فرنسا أن تفرضه فرض قانون الطّ  دمشق ضدّ  لماءعوقف مع و . )(3)( آخر حياتهحتّّ 
بدمشق، وكان أمينها  لماءالعأسهم في تأسيس رابطة و  .وجيه الإسلاميّ ة التّ س جمعيّ أسّ ، و  تراجعت عنهحتّّ 
 ، وكانت له مكانة مرموقةمةة المكرّ في مكّ  لرابطة العالم الإسلاميّ  أسيسيّ المجلس التّ  ا  فيع ضو خب وانت  ، العامّ 

-هـ9118عام ن بدمشق س  يخ ح   الشّ وفيّ ت  "وقد  .(4)(ةفي البلاد الإسلاميّ  ةينيّ الدّ ة و يّ العِلْمفي الأوساط 
 .(5)"ن في الميدانس  لحقات جامع الح  فن في حجرة من م  ود   م،9118

له الذي كان ، -نس  الشّيخ ح  -شقيق والده  :(6)كة الميدانيّ يخ صادق بن مرزوق حبنّ الشّ عمّه  ثانيا :    
ؤسّساته، وأعماله ونشاطاته عضده الأيمن في كلّ مشاريعه وم  ؤسّسته بجامع منجك، و النّواة الأولى في م  بمثابة 
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ى التّحليل والمنطق العقليّ المقنع، له خطب ودروس رصينة المضامين الفكريةّ، يعتمد فيها علو ) ،لاجتماعيّةا
والرّوابط الفكريةّ الطبّيعيّة المنطقيّة، ويبرز في أدائه استعمال المفردات اللّغويةّ الدّقيقة في دلالاتها على المعاني 

ة الكبيرة وتابع إنشاء المؤسّسات الخيريّ  ،وجيه الإسلاميّ معهد التّ ة  إدار تولّى وفّي والد الشّيخ . ولـمّا ت  (1)(رادةالم
 .ذات النّفع العامّ، مع طائفة من أهل الخير والفضل

 ،نفسه وقتالله في  وشيوخا   ،كانوا زملاء ؛ إذفي المعهدمعه ب الذين درسوا لّا ر بأقرانه من الطّ تأثّ  ثالثا :    
مون، وطلّابه طلّاب علم حقيقيّون، يتعلّمون وي علّ  ،ميّةلْ كان التّعليم فيه يقوم على شكل حلقات عِ و "

فيستفيد بعضهم من بعض، ويتعرّضون للانتقادات من قبل بعضهم بعضا ، كما يتلّقون التّعليم والتّوجيه 
 .(3)ابيخ حسين خطّ زهم الشّ ر من أبكان و . (2)"-نس  ح  -والحزم من قبل الشّيخ الوالد 

الإمام "حبنّكة الميدانّي:  نفي تُريره للمسائل؛ إذ يقول الشّيخ عبد الرّحم (4)ر بفكر الغزاليّ تأثّ  رابعا :    
فهو صاحب فكر  مّة الإسلاميّة، وكان ي عجبني في تُريره للمسائل، للأ  ينالغزالّي من كبار المفكّرين التّارييّ 

 نادر في التّاريخ الإسلاميّ؛ أي أنهّ يقيس الحرف والكلمة بمقياس الفكر، وي ناظر الآخرين بمنظار فكريّ 
أمّا عن كتاب الإحياء في علوم  وغيرها. تهافت الفلاسفة،، و الفقهو ، المستصفى به:تك  في  ويظهر ذلك  رّر.مح  

، فدخلت عليه تمكّنا  من الحديثلم يكن م  ه أنّ به فيه يْ وع  الدّين، فهو كتاب كتبه للوعظ والإرشاد والتّوجيه، 
 .(5)"عيفة واعتمد عليهابعض الأحاديث الضّ 
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عت عليه القراءات  .العلّامة حسين خطاّب الميدانّي الدّمشقيّ  هو: (3( من طلّاب العِلْم في جامع "م نجك" في حيّ الميدان. حفظ القرآن الكريم وجوّده، وجم 

ألّف م صنّفات عديدة في القراءات. ت وفّي سنة العشر الكبر . عيّنه القراّء شيخا  لهم بعد وفاة شيخ القراّء الدكّتور الطبّيب الجراّح محمّد سعيد الحلوانّي، وقد 

 . 51-53ص العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرّابع الهجريّ إلى عصرنا الحاضر،آل إسُاعيل، نبيل:  ينُظر:هـ. 9508

الوسيط، والـم ستصفى، وغيرها. ت وفّي ، و صنّفاته المشهورة: الإحياءمن م  . محمّد بن محمّد بن أحمد، أبو حامد الغزالّي الطوّسيّ زين الدّين، ح جّة الإسلام ( هو:4(

وفياّت الأعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أحمد:  ينُظر: .991-993ص العقد المذهّب في طبقات حملة المذهب،ابن الملقّن، عمر:  ينُظر:هـ. 404سنة 

   .998-993، ص5جالزّمان، 

 على الراّبط الآتي:  مُقابلة مع الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ،ى موقع )يوتيوب(: الشّبكة العنكبوتيّة عل ينُظر: (5(

https://www.youtube.com 



 ~28 ~ 

 

لعلّي "يقول الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي:  :بكتب الأدبلأدبيّة بالجوانب ا -أيضا  -ر تأثّ  خامسا :    
كتب يل لنظم الشّعر، فلو تركت هذه الولي م   .ةملكة بيانيّ  تنيأعطو  تب الأدب قراءة،ك    م عظم يتاستقر  

 ،سلاميّ لفكر الإأتفرغّ لأكرمني بأن  -تعالى-؛ لكنّ الله واوينرات الدّ شعب ونظمت الشّعر، لفتح الله عليّ 
 .(1)"وخدمة كتابه

اقتصرت على و ، وتأثرّ بأفكارهم، حبنّكة الميدانيّ مذ عليهم الشّيخ عبد الرّحمن ن تتلفهؤلاء أهمّ م   ،وبعد    
م كان لهكيف  . وأنت تر  معي  (2)بدعونم   لماءعالتي أ جريت معه في برنامج  قابلةن ذكرهم بنفسه في المم  

مه وموسوعيّته، كان جمّ النّشاط، غزير لْ ومع سعة عِ  .مهلْ ، وسعة ثقافته وعِ أبرز الأثر في موسوعيّة الشّيخ
 تواه.الإنتاج، تزينّه أخلاق رصينة، فلم يكن مغرورا  كشأن بعض الأدعياء مّمن لم يبلغوا مس

 :مُؤلفّاته -رّابعالمطلب ال
بوا أنفسهم ه  و   ،جهابذة ءلماععصر  ة أن قيّض لها في كلّ مّ على هذه الأ   -تعالى-من فضل الله  إنّ     

ولم  ،فات كثيرة جليلةؤلّ ف م  ألّ ف .الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ منهم وكان  ،الحنيف ينلخدمة هذا الدّ 
وفي  ،وفي الفقه ،وفي العقيدة ،ة وعلومهانّ السّ التّفسير وعلومه، وفي ف في فقد ألّ ، واحد يقتصر على فنّ 
بين القديم ت مول، وقد جمعبالغزارة مع العمق والشّ  م ؤلفّاته تز تميّ وقد  .وغير ذلك الغزو الفكريّ،

لاثين  مة زادت على الثّ قيّ  تبا  م ك  قدّ ، فةة العصريّ نيويّ قيق والعلوم الدّ الدّ  رعيّ ص الشّ خصّ والحديث، وبين التّ 
بعد البحث في ت عليه من ذلك قفوسوف أذكر ما و ، ة والفكر الإسلاميّ أثر  بها المكتبة الإسلاميّ  ،كتابا  

 :-سعقدر الاستطاعة وحسب الو  - ،ةختلفالمصادر الم
 التّفسير وعلوم القرآن الكريم:  -أوّلا  

ط بع في  صولها وقواعدها ومناهجها،الأمثال القرآنيّة، دراسة وتحليل وتصنيف، ورسم لأُ  .2
( 913م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9180-هـ9500مطبعة دار القلم في دمشق عام 

 صفحة.
تدبرّ سورة الفرقان في وحدة موضوع، وهي السّورة الثاّنية والأربعون بحسب ترتيب النّزول،  .1

ط بع في مطبعة دار  (،-عزّ وجلّ -تدبرّ بمنهج كتاب )قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله 
 ( صفحة.549م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9119-هـ9599القلم في دمشق عام 

                                                           

 على الراّبط الآتي:  مُقابلة مع الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ،الشّبكة العنكبوتيّة على موقع )يوتيوب(:  ينُظر: (1(

omhttps://www.youtube.c. 

 نفسه. ينُظر: (2(
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م، الطبّعة 9181ط بع في مطبعة ع كاظ في جدّة عام  ، دراسة أدبيّة ولغويةّ وفكريةّ،سورة الرّعد .3
 ( صفحات.101الثاّنية، وعدد صفحاته )

ط بع في مطبعة  صفات عباد الرّحمن في القرآن، دراسة في طريق التّفسير الموضوعيّ، .4
، وعدد صفحاته الطبّعة الأولى م،9181-هـ9501الطاّلب الجامعيّ في مكّة المكرّمة عام 

 ( صفحة.19)
ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق ، تأمّلات، -وجلّ  عزّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله  .5

 ( صفحة.811م، الطبّعة الراّبعة، وعدد صفحاته )9001-هـ9510عام 
معارج التّفكر ودقائق التّدبر، تفسير تدبرّيّ للقرآن الكريم بحسب ترتيب النّزول، ووفق  .6

وهو كتاب يتألّف من خمسة  (،-عزّ وجلّ -نهج كتاب )قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله م
، تزيد صفحات كلّ واحد منها داتمجموعة في ثلاثة مجلّ  مجموعات، كلّ  خمسفي  عشر مجلّدا  

 .-إن شاء الله تعالى- لاحقا  وسيأتي التّعريف به ( صفحة. 100على )
ط بع  قرآن المجيد، دراسة في طريق التّفسير الموضوعيّ،، وقومه في ال-لامعليه السّ -نوح  .7

م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته 9110-هـ9590في مطبعة دار القلم في دمشق عام 
 ( صفحة.111)

 الحديث النّبويّ الشّريف:  -ثانيا  
ط بع في  دراسات أدبيّة ولغويةّ وفكريةّ، -وسلّم صلّى الله عليه-من أقوال الرّسول  روائع .2

م، الطبّعة السّادسة، وعدد صفحاته 9114-هـ9593مطبعة دار القلم في دمشق عام 
 ( صفحة.413)

  العقيدة الإسلاميّة: -ثالثا  

-هـ9593ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة، .2
 ( صفحة.595م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9114

م، الطبّعة 9181-هـ9508ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  لةّ إيمانيّة،براهين وأد .1
 ( صفحة. 493الأولى، وعدد صفحاته )

الصّادر عن إدارة البحوث  طبيق،في التّ والتّدرجّ شريع ج في التّ درّ ة بين التّ ريعة الإسلاميّ الشّ  .3
طبيق أحكام الشّريعة الإسلاميّة للعمل على استكمال ت الع لياوالدّراسات، اللّجنة الاستشاريةّ 

 ( صفحة.  45بعة الأولى، وعدد صفحاته )م، الطّ 9000-هـ9590عام 
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م، 9111-هـ9111ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  ،العقيدة الإسلاميّة وأُسسها .4
 ( صفحة.899الطبّعة الثاّنية، وعدد صفحاته )

ط بع في مطبعة إحياء  ه فهي مقولة باطلة،لا يصحّ أن يقُال: الإنسان خليفة عن الله في أرض .5
 ( صفحة. 19م، وعدد صفحاته )9119-هـ9599التّراث الإسلاميّ في مكّة المكرّمة عام 

ط بع في مطبعة  مفهومات يجب تصحيحها حول التّوكّل والجهاد في سبيل الله ووجوه النّصر، .6
   ( صفحة. 919فحاته )م، وعدد ص9111-هـ9598 يّة في مكّة المكرّمة عامالمكتبة المكّ 

-هـ9593ؤسّسة الريّاّن في بيروت عام ط بع في مطبعة م   الوجيزة في العقيدة الإسلاميّة، .7
العقيدة لخّص من كتاب ( صفحة. وهو م  991م، الطبّعة الثاّنية، وعدد صفحاته )9113

 .الإسلاميّة وأ سسها

م، الطبّعة 9113-هـ9593وت عام ؤسّسة الريّاّن في بير ط بع في مطبعة م  الوسطيّة في الإسلام،  .8
 ( صفحة. 913الأولى، وعدد صفحاته )

 الفقه والأحكام: -رابعا  

ط بع في  الصّيام ورمضان في السّنّة والقرآن، دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسّنّة، .2
( 410م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9181-هـ9501مطبعة دار القلم في دمشق عام 

 صفحة.

 ة:الحضارة والأخلاق الإسلاميّ  -ا  خامس

م، 9111-هـ9590ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  ،الأخلاق الإسلاميّة وأُسسها .2
 ( صفحة. 311( صفحة، والثاّني )840الطبّعة الخامسة، ويتكوّن من جزأين، الأوّل )

محات من سلمين لها، ولالحضارة الإسلاميّة، أُسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المُ  .1
م، 9118-هـ9598ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  مم،تأثيرها في سائر الأُ 

 ( صفحة.384الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )
ؤسّسة الريّاّن في بيروت عام ط بع في مطبعة م   ة وأُسسها،الوجيزة في الأخلاق الإسلاميّ  .3

لخّص من  ة. وهو م  ( صفح499م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9111-هـ9598
 كتاب الأخلاق.
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 لومها: اللّغة العربيّة وعُ  -سادسا  

ط بع في  لومها وصور من تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريفٍ وتليد،سسها وعُ البلاغة العربيّة أُ  .2
( 414م، ويتكوّن من جزأين، الأوّل )9113-هـ9593مطبعة دار القلم في دمشق عام 

 ( صفحة.410صفحة، والثاّني )
ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق  وان أقباس في منهاج الدّعوة وتوجيه الدّعاة، بيان وشعر،دي .1

 ( صفحة.939م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9183-هـ9503عام 

 الغزو الفكريّ ومخاطره: -سابعا  

تنظيم أجوبة الأسئلة التّشكيكيّة الموجّهة من قبل إحدى المؤسّسات التّبشيريةّ العاملة تحت  .2
م، 9119-هـ9599ط بع في مطبعة مكتبة المنارة في مكّة المكرّمة عام  )الآباء البيض(،

 ( صفحة.958الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )
عاصر في الدّين، تسلّل في الأنفاق بعد السّقوط في الأعماق، مكيدة التّحريف المُ  .1

 للنّصوص الإسلاميّة المصادر، عاصرةعاصرة، تحت شعار قراءة مُ الماركسيّة والباطنيّة المُ 
م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته 9111-هـ9598ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام 

 ( صفحة.959)
م، 9119-هـ9599ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  صراع مع الملاحدة حتّى العظم، .3

 ( صفحة.531الطبّعة الخامسة، وعدد صفحاته )
ائث المنافقين في التّاريخ، دراسة تحليليّة وتوجيهيّة للتّعريف بالنّفاق ظاهرة النّفاق وخب .4

والمنافقين، تدبرّ موضوعيّ شامل للنّصوص القرآنيّة في النّفاق والمنافقين، نظرة 
-هـ9595ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  استعراضيّة للمنافقين عبر التّاريخ،

( 315( صفحة، والثاّني )198من جزأين، الأوّل )م، الطبّعة الأولى، ويتكوّن 9111
 صفحة.

ط بع في مطبعة إدارة الثقّافة والنّشر في جامعة الإمام  عادية للإسلام،الغزو الفكريّ والتّ يّارات المُ  .5
م، القسم 9189-هـ9509محمّد بن سعود الإسلاميّة في المملكة العربيّة السّعوديةّ عام 

الفقه الإسلاميّ  ؤتمروهو من البحوث المقدّمة لم ( صفحة.99السّادس منه، وعدد صفحاته )
 هـ. 9113الذي عقدته الجامعة بالريّاض سنة 
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غزو في الصّميم، دراسة واعية للغزو الفكريّ، والنّفسيّ، والخُلُقيّ، والسّلوكيّ، في مجالات  .6
ع توجّهات التّعليم المنهجيّ والتّثقيف العامّ، ونظرة عامّة إلى التّعليم في العالم، م

ط بع  العالميّ الأوّل للعالم الإسلاميّ، مُؤتمروتوصيات خاصّة وعامّة، مُذيلّة بتوصيات ال
م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته 9189-هـ9509في مطبعة دار القلم في دمشق عام 

 ( صفحة.113)
تحليل دراسة و كتاب أجنحة المكر الثّلاثة وخوافيها: التّبشير، الاستشراق، الاستعمار،  .7

ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  يّ،ة شاملة للغزو الفكر دراسة منهجيّ ، و وتوجيه
   ( صفحة.141م، الطبّعة الثاّمنة، وعدد صفحاته )9000-هـ9590

ميّة نقديةّ تحليليّة بمنظار لْ عاصرة، دراسة عِ كواشف زيوف في المذاهب الفكريةّ المُ  .8
ط بع في مطبعة دار  لمذاهب الفكريةّ المعاصرة وأئمّتها،بريات الآراء واإسلاميّ، لزيوف كُ 

 ( صفحة.135م، الطبّعة الثاّنية، وعدد صفحاته )9119-هـ9599القلم في دمشق عام 
الكيد الأحمر، دراسة واعية للشّيوعيّة وجذورها وأفكارها، وخرافة حتميّاتها، وأحلام وعودها  .9

، ط بع في مطبعة دار سود، وجحيم تطبيقاتهاالكاذبة، وواقع تدميرها الثّوريّ الحقود الح
 ( صفحة.111م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )9180-هـ9500القلم في دمشق عام 

م، 9118-هـ9118ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  مكايد يهوديةّ عبر التّاريخ، .21
 ( صفحة.548الطبّعة الثاّنية، وعدد صفحاته )

 :الدّعوة والدّعاة -ثامنا  

م، 9185الصّادر عن رابطة العالم الإسلاميّ في مكّة المكرّمة عام  الالتزام الدّينيّ منهج وسط، .2
 ( صفحة.991وعدد صفحاته )

م، الطبّعة 9113-هـ9593ؤسّسة الريّاّن في بيروت عام ط بع في مطبعة م   ة الواحدة،انيّ مّة الرّبّ الأُ  .1
 ( صفحة.913الثاّنية، وعدد صفحاته )

م، الطبّعة 9188-هـ9508ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  عاصر،لم المُ سبصائر للمُ  .3
 ( صفحة.531الثاّنية، وعدد صفحاته )

صول البحث مُتمشّية مع ناظرة، صياغة للمنطق وأُ صول الاستدلال والمُ ضوابط المعرفة وأُ  .4
بعة م، الطّ 9111-هـ9595ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  الفكر الإسلاميّ،

 ( صفحة.514الراّبعة، وعدد صفحاته )
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فقه الدّعوة إلى الله، وفقه النّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، دراسة  .5
استنباطيّة تشتمل على: بيان وجوبها، وأُسسها، ومناهجها، وسُبلها، ووسائلها، وآدابها، 

م، الطبّعة 9113-هـ9591ق عام ط بع في مطبعة دار القلم في دمش ونماذج من تطبيقاتها،
 ( صفحات.   308( صفحة، والثاّني )380الأولى، ويتكوّن من جزأين، الأوّل )

م، 9189-هـ9509ط بع في مطبعة دار القلم في دمشق عام  مبادئ في الأدب والدّعوة، .6
 ( صفحة.948الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته )

ط بع ، حكيم شجاع مُجاهد الميدانيّ قصّة عالمحسن حبنّكة  الشّيخالمُربّي  الوالد الدّاعية .7
م، الطبّعة الأولى، وعدد صفحاته 9009-هـ9591في مطبعة دار البشير في جدّة عام 

 ( صفحات.  503)

ؤلفّات الشّيخ التي استطعت الوقوف عليها، وم طالعتها، والقراءة في بعضها، وهي في تنوّعها هذه م      
صت على إثباتها وفق مواضيعها مه، وتنوعّ اتّّاهاته. وقد حر لْ من غزارة عِ وتعدّدها تؤكّد ما أشرت إليه 

أليف إنتاجه وفير، ومنهجه في التّ  أنّ من خلال ذلك  يظهر ليو . ا؛ لي سه ل على القارئ م تابعتهاطبعه وسِني  
به، ومحبّته له، ، وإيمانه -تعالى-، ولشدّة إخلاصه لله ةفات خاصّ يميل إلى إفراد المسائل والموضوعات بمؤلّ 

هو الوهّاب  -سبحانه وتعالى-أنا ليس لي من هذه الكتب إلّا أنّي كقلم في يد كاتبه، والله "يقول: 
 تبه، وقد ذكرتهاؤلفّات أخرى في آخر بعض كُ إضافة إلى أننّي وجدت للشّيخ أسماء لمُ . (1)"الفتّاح

 ، وهي:(2)زوجته من بين آثاره المطبوعة

 ( صفحة.998لوهيّة، )حيد الأ  توحيد الربّوبيّة وتو  .2
 ( صفحة.59تيسير فقه فريضة الزكّاة، تبيين وتقنين وترجيح، ) .1
 ( صفحة.994ديوان )ترنيمات إسلاميّة(، شعر للنّشيد، ) .3
 ( صفحة.80ديوان )آمنت بالله(، شعر ) .4

وأشار إليه في  استقى منه في تفسيره لسورة الأعراف،، (العبادة في الإسلام)بعنوان  ا  بووجدت له ك تيّ     
 . (3)هامش الصّفحة

                                                           

 على الراّبط الآتي:  مُقابلة مع الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ،الشّبكة العنكبوتيّة على موقع )يوتيوب(:  ينُظر: (1(

https://www.youtube.com  
   .44-41، صا أعرفهعبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كمالجراّح، عائدة:  ينظر: (2(
   .18، ص5، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( ينُظر: 3(
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  تمهيد:

 مكتبة، و امّةة عفاسير التي حفلت بها المكتبة الإسلاميّ من التّ  (معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ) ي عدّ تفسير    
الف غيره ي  بالتّالي ، و لو ز نّ الحسب ترتيب للقرآن الكريم هو تفسير يقوم على تدبرّ و  ،بخاصّةة القرآنيّ  العلوم
رضي الله -دنا عثمان سيّ نسبة إلى  العثمانيّ  حسب ترتيب المصحف تفص نّ  افاسير من جهة أنهّ من التّ 

  ة.الذي نشره في الأمصار الإسلاميّ  -عنه
ة بحسب ترتيب نزولها وفق ور القرآنيّ نة تفسير السّ تضمّ ادرة منه م  سة عشر الصّ لّداته الخموقد جاءت مج      
، العلق ويشمل السّور الآتية:مورا  تتعلّق بالاستعاذة والبسملة، وذكر فيه أُ ، لد الأوّ المجلّ  :تيالآ
، العصر، رحالشّ ، حىالضّ ، الفجر، يلاللّ ى، الأعل، كويرالتّ ، المسد، الفاتُة، القلم، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال

 .الكافرون، الماعون، كاثرالتّ ، الكوثر، العاديات
، مسالشّ ، القدر، عبس، جمالنّ ، الإخلاص، اسالنّ ، الفلق ،الفيل ، ويشمل السّور الآتية:انيد الثّ المجلّ  

  .المرسلات، الهمزة، القيامة، القارعة، قريش، ينالتّ ، البروج
  .ص، القمر، ارقالطّ ، البلد، ق :، ويشمل السّور الآتيةالثد الثّ المجلّ 
 ). 919-9الأعراف ) :، ويشمل السّور الآتيةابعد الرّ المجلّ 
  .وملاحقها الجنّ  ،( وملاحقها903-919) الأعراف تمّةت :، ويشمل السّور الآتيةد الخامسالمجلّ 
 .الفرقان ،يس :، ويشمل السّور الآتيةادسد السّ المجلّ 
 .مريم ،فاطر :الآتية، ويشمل السّور ابعد السّ المجلّ 
 .عراءالشّ  ،الواقعة ،طه :، ويشمل السّور الآتيةامند الثّ المجلّ 
 .الإسراء ،القصص ،ملالنّ  :، ويشمل السّور الآتيةاسعد التّ المجلّ 
 .فيوس   ،هود ،سيون   :، ويشمل السّور الآتيةد العاشرالمجلّ 
 .لقمان ،افاتالصّ  ،الأنعام ،الحجر :، ويشمل السّور الآتيةد الحادي عشرالمجلّ 
 .خرفالزّ ، ور الشّ ، ف صّلت، غافر، مرالزّ ، سبأ :، ويشمل السّور الآتيةاني عشرد الثّ المجلّ 
، الكهف، الغاشية، ارياتالذّ ، فحقالأا، الجاثية، خانالدّ  ، ويشمل السّور الآتية:الث عشرد الثّ المجلّ 

 .نوح، حلالنّ 
، الحاقة، الملك، ورالطّ ، جدةالسّ ، المؤمنون، الأنبياء، براهيمإ ، ويشمل السّور الآتية:ابع عشرد الرّ المجلّ 
 .المعارج
، العنكبوت، ومالرّ ، الانشقاق، الانفطار، ازعاتالنّ  ،بأالنّ  :، ويشمل السّور الآتيةد الخامس عشرالمجلّ 
 .البقرة مات سورةقدّ م  ، فينالمطفّ 
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 وثمانين ا  ستّ السّور المكّيّة التي تضمّنت  تفسير من انتهى الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ وقد     
سابقا ، إذ  به شعرالأمر الذي بعد بدايته في تفسير سورة البقرة التي ت عدّ أ ولى السّور المدنيّة، وت وفّي  ،سورة
دبر ر باستكمال هذا التّ م  سعف الع  سعف القدرات، أو لم ي  وإذا لم ت  ": تفسيرهمة قدّ م  آخر في  م ستدركا   قال

رون تدبّ العمل م   تمّ اب لي فيه، عسى ي  م ما يفتح الله الوهّ قدّ أن أ   ا  من المفيد جدّ  القرآن المجيد؛ فإنّ  لكلّ 
  .(1)"لينعدّ ضيفين أو م  تذين أو م  لاحقون، مح  

 خمسفي  ويتألّف من خمسة عشر مجلّدا  وقد ط بع هذا التّفسير في مطبعة دار القلم في دمشق،     
حيث صدرت المجموعة الأولى من المجلّد ( صفحة؛ 100د صفحات كلّ واحد منها على )، تزيمجموعات

السّادس عام -م، وصدرت المجموعة الثاّنية من المجلّد الراّبع9000-هـ9590الثاّلث عام -الأوّل
م، 9009-هـ9591التّاسع عام -م، وصدرت المجموعة الثاّلثة من المجلّد السّابع9000-هـ9599

م، وصدرت المجموعة 9005-هـ9594الثاّني عشر عام -وعة الراّبعة من المجلّد العاشروصدرت المجم
  م.9003-هـ9591الخامس عشر عام -الخامسة من المجلّد الثاّلث عشر

بها عليه  -تعالى-الالتزام بالقواعد التي فتح الله  فسيرتّ هذا الفي  -قدر استطاعته-الشّيخ  حاولوقد     
 عليّ  -وجلّ  عزّ -فقد فتح الله وبعد، يقول: " ؛ إذعزّ وجلّ -لكتاب الله ر الأمثل دبّ قواعد التّ  :في كتابه

يادة ر الأمثل لكتابه، قابلة للزّ دبّ ويل لكتابه المجيد، باستخراج أربعين قاعدة من قواعد التّ ري الطّ خلال تدبّ 
. وقد دوّنت هذه القواعد مقرونة يمفسير الأقوم للقرآن الكر صول التّ رين أ  م للمتدبّ قدّ عليها، وهذه القواعد ت  

عزّ وجلّ، ولم أجد في المفسّرين م ن اهتمّ بالتزام -لكتاب الله ر الأمثل دبّ قواعد التّ بأمثلتها في كتاب: 
مضمونها، ولا بالتزام كثير منها. وقد رأيت من الواجب عليّ أن أ قدّم ما أستطيع تقديمه من تدبرّ لسور هذا 

جز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، م لتزما  على مقدار استطاعتي الكتاب العزيز الـم ع
بمضمون القواعد التي فتح الله بها عليّ، مع الاعتراف بأنّ التزامها التزاما  دقيقا  وشاملا  عسير جدّا ؛ بل قد 

كلام وبحسب   .(2)"توفيقه وفتحه المبينيكون بالنّسبة إلى م تدبرّ واحد م تعذّرا ، وأسأل الله أن يم دّني بعونه و 
بيد أنهّ قد يكون بعض بالتزام مضمونها، ولا بالتزام كثير منها؛  ن اهتمّ رين م  المفسّ  منه لم يجد فإنّ  الشّيخ

 الفصل هذا في -تعالى الله شاء إن- وسأحاول ه عنايتها.ن راعى بعضها، أو وضع في تصوّر المفسّرين م  
 يفي وبما المطلوب، الشّكل على الشّيخ كتبه الذي التّفسير هذا عن شاملة وفكرة جليّة، صورة تقديم

 .الرّسالة هذه من الغرض

                                                           

     .3، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،الميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
  .4، ص9م ،نفسه (2(
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 المبحث الأوّل

 في تفسيره عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ مصادر الشّيخ 

ن ث ععتمد في م ؤلفّاته على كثير من المصادر التي تتحدّ افين كغيره من المصنّ   الشّيخ أنّ  في لا ريب    
لاعه مه وسعة اطّ لْ درك غزارة عِ ي  ه عامّة، وعلى تفسيره خاصّة، تبلع على ك  والمطّ ، ف فيهصنّ الموضوع الذي ي  

، فلقد أتعب ناقشاتهته في م  جّ ة ح  ة حافظته واعتداده بنفسه، وقوّ ويلحظ قوّ  ،على كثير من العلوم والفنون
مه في تفسيره إمّا نقلا  عنه، واعتمادا  عليه، أو الشّيخ نفسه في دراسة التّراث الإسلاميّ، ورجع إلى م عظ

نهّ يمتاز فإ وإن كان لم يذكر جميع الكتب والمصادر التي رجع إليها، ،إحالة للقارئ عليه في مواضع عديدة
في  شّيخاللذا وجدت  ؛فهم دون ، فهو لا يتابع أحدا  م ستقلّانوله وجهة نظر ورأي  ،ث عنهتحدّ يفهم ما ب

تلفة وم تعدّدة  منينقل  تفسيره صول تب أ  صار ، وك  تب النّ ير، وك  والسّ  ،والحديث ،فسيرالتّ  :من ،كتب مُ 
أكثر  ح بهامصادره التي صرّ أهمّ وقد رأيت أن أذكر  وغيرها. ،غةواللّ  ،والأدب ،صول الفقهوأ   ،ينالدّ 

 من غيرها، وأبيّن طريقة إفادته منها، ومدى تأثرّه بها، وفق الآتي:
 

عة في العلوم تنوّ يقف على مصادر م  ير  أنهّ  الشّيخل في تفسير المتأمّ  إنّ : فسير وعلوم القرآنالتّ  -أوّلا  
 ابن جرير الطبّريّ  فسير، وكان اعتماده الأكثر  في هذا العِلْم على تفسيرة التّ اصّ بخة، و ة الأساسيّ الإسلاميّ 

ه في: فضائل السّور، وأسباب النّزول، فقد أكثر من النّقل عن، المسمّى: جامع البيان في تأويل آي القرآن
وبيان معاني الكلمات والآيات الكريمة، وأحداث السّيرة النّبويةّ، وغير ذلك من الرّوايات والأخبار، الأمر 

لّدات تفسيره يلو من ذكر له، لّد من مج  الذي يدلّ على مقدار اعتماده عليه واهتمامه به، فلا يكاد مج  
نيته وش هرته معا ، فيقول مثلا : "وجاء في مرةّ، فتارة يذكر ك   30قد استشهد به حوالي وإيراد لبعض رواياته. و 

خر  يذكر كلّ منهما على حدة، ، وتارة أ  (2)، و"رو  ابن جرير الطّبريّ"(1)حديث عند ابن جرير الطّبريّ"
، (6)، أو "رواه الطّبريّ"(5)، أو "رو  الطّبريّ"(4)، أو "جاء عند الطّبريّ"(3)فيقول: "هذا ما ذكره الطّبريّ"

                                                           

 . 944، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

     .415، ص9م .911، ص9نفسه، م (2(
 .99، ص9، منفسه( 3(

  .18، 11، ص9م نفسه، (4(

 .111، ص95م .189، ص99م .459، ص90م .915، ص4. م984، ص5. م314، ص1. م990، ص9. م991، ص9نفسه، م( 5(

 .958، ص9. م988، ص9نفسه، م( 6(



 ~38 ~ 

 

أو "رواه ، (4)، أو "رو  ابن جرير"(3)، أو "أخرج ابن جرير"(2)، أو "في رواية الطّبريّ"(1)أو"ذكر الطّبريّ"
  .(5)ابن جرير"

ويظهر مد  إعجاب الشّيخ بالطّبريّ في تبنّيه لآرائه، وترجيحه لبعضها، فقد تبنّى ردّ الطّبريّ خلال     
ظة )اسم( في البسملة؛ حيث يقول: "هذا ما ذكره الطّبريّ، والحقّ ما ذكر، فالذي أراه أنّ كلمة م ناقشته للف

)اسم( في جملة )بسم الله الرّحمن الرّحيم( هي ذات معنى م راد، وذلك لأنّ الذّاكر إنّّا يبدأ ذكره باسم الله، 
 حظ عليه استعانته بأحاديث نبويةّ عن. ويل(6)، فالاسم هو الذي ي لفظ وي تلى"-جلّ جلاله-لا بذات الله 

      في تبيين فضل السّور القرآنيّة، شارحا  بعضها، ففي سورة الفاتُة  ،-مى الله عليه وسلّ صلّ -رسول الله 
ى الله صلّ -عن النّبّ  -رضي الله عنه-يقول: "رو  ابن جرير الطّبريّ في تفسيره عن أب هريرة  -مثلا  -

. ثّم بدأ يشرح الحديث، (7)مّ القرآن، وهي فاتُة الكتاب، وهي السّبع المثاني"قال: هي أ   ،-معليه وسلّ 
يّت بأ   يّت بالفاتُة؛ لأنّ القراءة ت فتتح بها، ولهذا افتتح الصّحابة بها كتابة المصحف الإمام. وسُ  مّ بقوله: "سُ 

يّت بالسّبع المثاني؛ لأنهّ  ا سبع آيات ت كرّر في الصّلاة، القرآن؛ لاشتمالها على أهمّ موضوعات القرآن. وسُ 
فت قرأ في كلّ ركعة، وكلّ ما ي كرّر على نظام واحد ي طلق عليه في العربيّة لفظ مثاني، ولأنّ بين جملها 

. وبهذا يظهر مد  (8)مطوياّت من المعاني ت فهم باللّزوم الذّهنّي، وجاء بيانها التّفصيليّ في سائر سور القرآن"
 .(9)تشابه كلامه بكلام الطّبريّ إلى حدّ قريبتأثرّه بالطّبريّ؛ ل

                                                           

 .199، ص99م .11، ص9م ،ردبّ معارج التّفكّر ودقائق التّ الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .990، 901، ص9نفسه، م( 2(

  . 910، ص90. م180، ص1. م911، ص4. م985، ص5. م31، ص9نفسه، م (3(

. 345، ص91. م15، ص90. م519، 1. م119، ص3. م911، ص4. م491، ص5. م111، ص1. م15، ص9. م443، ص9نفسه، م (4(

 .411، ص95م
   .910، ص90. م918، ص4نفسه، م( 5(

 .999-991، ص9ججامع البيان في تأويل القرآن، الطّبريّ، محمّد:  ينُظر: .91، ص9نفسه، م( 6(

رو  نحوه قلت:  .901، ص9م جامع البيان في تأويل القرآن،الطّبريّ، محمّد:  ينُظر: .911، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبّرعبد الرّحمن: ( 7(

، رقم 89، ص3من المثاني والقرآن العظيم{، ج ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }ولقد آتيناك سبعا  -ضي الله عنهر -البخاريّ في صحيحه عن أب هريرة 

 .5105الحديث: 

 .980-911، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (8(
 .  901-901، ص9م جامع البيان في تأويل القرآن،الطّبري، محمّد:  ( ينُظر:9(
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، ففي قوله تعالى: -رضي الله عنه-روايات أغلبها عن ابن عبّاس  هينقل الشّيخ عنوفي أسباب النّزول،     
صلّى الله عليه -، يقول: "أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس: كان النّبّ (1)ثىذٰ يي يى يم يخثيٱ

ألم أنهك عن هذا؟ إنّك لتعلم أنّ ما بها رجل أكثر ناديا  منّي، فأنزل ي صلّي، فجاء أبو جهل فقال:  -وسلّم
أي لأب -: ، فقيلي صلّي -مى الله عليه وسلّ صلّ -بّ فجاء النّ ، ثىذٰ يي يى يم يخثيٱٱالله:

اس اس: والله لو تُرّك لأخذته الملائكة والنّ قال ابن عبّ . اسودّ ما بيني وبينه قال:فما يمنعك؟  -جهل
وينقل عنه معنى بعض الكلمات كالر جز مثلا ، فيقول: "أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس  .(2)"ينظرون إليه

، أو بعض الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى: (3)قال: كلّ شيء في كتاب الله من الر جز يعني العذاب"
؛ حيث يقول: "رو  ابن جرير عن أب موسى الأشعريّ عن رسول الله       (4)ثىمج لي لى لمثيٱ
بصوت ي سمع -أنهّ قال: }إنّ الله يبعث يوم القيامة م ناديا  ي نادي: يا أهل الجنّة  -ى الله عليه وسلّمصلّ -

إنّ الله وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنّة، والزيّادة النّظر إلى وجه الرّحمن                  -أوّلهم آخرهم
 .        (5){"-عزّ وجلّ -

                                                           

 (.  98-91سورة العلق: الآية ) (1(

 ينُظر أيضا : .493، ص95ججامع البيان في تأويل القرآن، الطّبريّ، محمّد:  ينُظر:. 31، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(

      . 519ص، 1. م990ص، 9م. 109-109، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: 

  .998، ص9ججامع البيان في تأويل القرآن، الطّبريّ، محمّد:  ينُظر:. 491، ص5. م81، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 3(

 (.93س: الآية )سورة يون   (4(

، 94. ج948، ص99ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطّبريّ، محمّد:  ينُظر:. 15، 90م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(

ختصر بنقل العدل عن العدل المُسند الصّحيح المُ  م سلم، م سلم: ينُظر:. -رضي الله عنه-صهيب حديث ن مرو  نحوه م سلم في صحيحه  قلت:  .34ص

، 911، رقم الحديث: 931، ص9، ج-سبحانه وتعالى-ان، باب إثبات رهية المؤمنين في الآخرة ربّهم كتاب الإيم، -صلّى الله عليه وسلّم-إلى رسول الله 

سلم، أقف عليها في صحيح م  . ورواه اللّالكائيّ في شرح أ صول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة. بزيادة عبارة: "وهو الزيّادة"، وقد نسبه إلى م سلم؛ بيد أنّني لم 918

 شرح أُصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة،اللّالكائيّ، هبة الله:  ينُظر:وي، ولعلّه فهم ذلك من إيراد م سلم للآية على إثر هذا الحديث الشّريف. ولا بشرح النّو 

 ينُظر:وهي الزيّادة". ، وفيه "فما شيء أعطوه أحبّ إليهم من النّظر إليه، -رضي الله عنه-. ورواه الشّيبانّي في كتاب السّنّة من رواية صهيب405، ص1ج

ظلال الجنّة في تخريج الألبانّي، محمّد:  ينُظر:. وقال الألبانّي عنه: إسناده صحيح على شرط م سلم. 903-904، ص9ج كتاب السّنّة،الشّيبانّي، عمرو: 

د الأفراح، في الباب الخامس في حادي الأرواح إلى بلا ثىمج لي لى لمثي. وقد تكلّم ابن القيّم في تفسير الآية الكريمة 903، ص9ج السّنّة،

حادي الأرواح إلى محمّد: ، ابن قيّم الجوزيةّ ينُظر:بأبصارهم جهرة كما ير  القمر ليلة البدر، وتّلّيه لهم ضاحكا  إليهم.  -تبارك وتعالى-والسّتّين: في رهيتهم ربّهم 

. ونصّ النّسفيّ في تفسيره أنّ المفسّرين أجمعوا -عزّ وجلّ -ة، هي: النّظر إلى وجه الله فإنّ معنى الزيّادة في الآية الكريم وبعد:، وما بعدها. 984ص بلاد الأفراح،

  . 98، ص9ج مدارك التّنزيل وحقائق التّأويل،النّسفيّ، عبد الله:  ينُظر:على ذلك. 
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صلّى الله عليه -من السّيرة النّبويةّ، كعروض المداهنة التي قدّمتها قريش للرّسول وينقل عنه أحداثا      
صلّى -. وفي تعيين الشّخص أو الأشخاص الذين كان الرّسول (1)بعدما يئست من استجابته لهم -وسلّم

قريش . وفي سؤال (2)ي ناجيهم من عظماء قريش، حرصا  على إسلامهم، في سورة )عبس( -الله عليه وسلّم
. وغير (3)-عليهم السّلام-آية مثل آية موسى، أو صالح، أو عيسى  -صلّى الله عليه وسلّم-الرّسول 

  ذلك.     
الطّبريّ، وقد استشهد به تفسير في المرتبة الثاّنية بعد  -تفسير القرآن العظيم- ابن كثيرويأتي تفسير     

في الصّلاة، يقول: "قال ابن كثير في تفسيره: وفي مرةّ، فعند بيان حكم وجوب تلاوة الفاتُة  10حوالي 
زئ صلاة م ن لم يقرأ بأمّ القرآن" . وينقل عنه الحكم على (4)صحيح ابن خزيمة عن أب هريرة مرفوعا : لا تّ 

ختلفة، مثل روايات نهر الكوثر أو الحوض، فيقول: "وذكر ابن كثير في تفسيره، أنّ بعض الرّوايات الم
، قد جاءت -صلّى الله عليه وسلّم-ضمّنت أنّ الكوثر نهر في الجنّة أعطاه الله رسوله محمّدا  الرّوايات التي ت

وقد ورد في صفة من ط رق كثيرة م تواترة ت فيد القطع عند كثير من المحدّثين، وكذلك أحاديث الحوض. وقال: 
 .     (5)"ماءآنيته عدد نجوم السّ  وأنّ  ،ماء من نهر الكوثرب فيه ميزابان من السّ شخ  ه ي  أنّ  ،الحوض يوم القيامة

ويرجّح بعض الرّوايات ويعتمدها، كرواية أصحاب الأعراف؛ حيث يقول: "وقد نظرت في أقوال     
المفسّرين حول الأعراف في موقف الحشر، وحول أصحاب الأعراف، ورأيت فيها اختلافا  كثيرا ، وع دت إلى 

، وهي روايات لم ترق  -صلّى الله عليه وسلّم-أثور عن الرّسولتدبرّ النّصّ بأناة، وإلى ما جاء في الم
الأسانيد فيها إلى مستو  الصّحيح، ورأيت أنّ أجودها مرسل حسن كما قال ابن كثير، واستعنت بالله 
العليم الوهّاب، فترجّح لديّ أنّ الأعراف ش ر فات مرتفعات فوق الحجاب، وأنّ أصحاب الأعراف هم 

                                                           

    .  119-119، ص3. م995، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:1(
 .990، 901، ص9نفسه، م ( ينُظر:2(

  .189، ص90نفسه، م ( ينُظر:3(

-وجدت الحديث في صحيح ابن خزيمة عن أب هريرة  قلت:. 931، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .191، ص9، منفسه( 4(

كتاب   صحيح ابن خُزَيمة،ابن خ ز يمة، محمّد:  ينُظر:: إسناده صحيح. -المحقّق-عظميّ مّ الكتاب. وقال عنه الأبقوله: بفاتُة الكتاب، بدل أ   -رضي الله عنه

زئ الصّلاة معه، -صلّى الله عليه وسلّم-الصّلاة، باب ذكر الدّليل على أنّ الِخداج الذي أعلم النّبّ  ، حديث 958، ص9ج في هذا الخبر هو النّقص الذي لا تّ 

اجٌ. يقولها ثلاثا .  -رضي الله عنه-أب هريرة  حديث نمصحيحه ورو  نحوه م سلم في  .510رقم:  ا بِف اتُِ ةِ الْكِت ابِ، ف هِي  خِد  ة  لمْ  ي ـقْرأْ فِيه  بقوله: م نْ ص لَّى ص لا 

ة، باب وجوب قراءة الفاتُة كتاب الصّلا ،-صلّى الله عليه وسلّم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المُسند الصّحيح المُ  م سلم، م سلم: ينُظر:

 .59. رقم الحديث: 911، ص9جفي كلّ ركعة، 

        . 514، 519، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .349-340، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(



 ~41 ~ 

 

م كافية لوقايتهم بفضل الله من عذاب النّار، لكن ليس فيها ما يؤهّلهم لدخول الجنّة الذين كانت حسناته
بحسب ميزان العدل، فو ضعوا على الأعراف ب ـيْن ب ـيْن. وقد جاء في عدّة مسانيد، قال ابن كثير بشأنها: من 

قال: هم آخر من ، أنهّ س ئل عن أصحاب الأعراف ف-صلّى الله عليه وسلّم-المرسل الحسن، عن النّبّ 
ي فصل بينهم من العباد، فإذا فرغ ربّ العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخر ج تْكم حسنات كم من 

. كما أنهّ ي ورد الرّوايات ويحكم على (1)النّار، ولم تدخلوا الجنّة، فأنتم ع تقائي، فارع وا من الجنّة حيث شئتم"
في النّزلة الأولى؛ حيث  -عليه السّلام-لجبريل  -ى الله عليه وسلّمصلّ -بعضها، كروايات رهية الرّسول

يقول: "أورد ابن كثير في تفسيره عدّة روايات بشأن رهية الرّسول جبريل، على الصّفة الحقيقيّة  التي خلقه 
عليها، وأكثرها روايات لا ترقى إلى مستو  الأحاديث الصّحاح بأفرادها؛ لكن ي قوّي بعضها بعضا ، 

 . (2)التّكوير والنّجم" :وتشرح جانبا  مماّ جاءت الإشارة القرآنيّة إليه، في سورتي
ولهذا قال وينقل عنه فضائل بعض السّور، مثل سورة )يس(؛ حيث يقول: قال ابن كثير في تفسيره: "    

ينقل عنه أسباب . و (3)"ره الله يسّ قرأ عند أمر عسير إلّا ا لا ت  ورة أنهّ : من خصائص هذه السّ العلماءبعض 
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كيثيٱٱنزول بعض الآيات، منها قوله تعالى:

؛ حيث يقول: "أورد ابن كثير وغيره روايات (4)ثىئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير
بّ بن خلف، أو العاص بن وائل، وربّما كلاهما، قد صدر حول أسباب نزول هاتين الآيتين، جاء فيها: أنّ أ  

 وينقل عنه غير ذلك. . (6)، ثمّ أورد رواية في شأن كلّ منهما(5)لذي جاء في النّصّ"عنهما هذا القول ا
في المرتبة  -وعيون الأقاويل في وجوه التّأويلالكشّاف عن حقائق التّنزيل - الزّمخشريّ ويأتي تفسير     

غيّة، ومعاني بعض الآيات، الثاّلثة بعد الطّبريّ وابن كثير؛ حيث استفاد منه في بعض المسائل اللّغويةّ والبلا
  تج به بمثيٱمراّت. ففي الآية الكريمة:  8وتوجيه بعض القراءات، وقد استشهد به حوالي 

ؤكّدين في هذه العبارة: كلّهم أجمعون؟ ، يتساءل الشّيخ، فيقول: ما الحكمة البيانيّة من جمع م  (7)ثىتح
يب بقوله: "لقد تنبّه الزّمُشريّ في كشّافه للجواب، فقال ما بقي  ،م سجدوا عن آخرهمأنهّ  أفادا معا  : ويج 

                                                           

 .118، ص1جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .953ص ،5، مئق التّدبرّمعارج التّفكّر ودقاالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

  .991ص ،9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 2(

 .511، ص3جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .93، ص3نفسه، م( 3(

 (.11-18سورة يس: الآية )( 4(

   .991، ص3، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(

 .491، ص3جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .990-991، ص3نفسه، م ( ينُظر:6(

  (.11سورة ص: الآية ) (7(
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. وفي قوله تعالى: (1)"تفرقّين في أوقاتفي وقت واحد غير م   م سجدوا جميعا   سجد، وأنهّ منهم ملك إلّا 
ي ورد الشّيخ رأي الزّمُشريّ، وي علّق عليه، فيقول: "قال الزّمُشريّ في الكشّاف: إنهّ لا محلّ  ،(2)ثىىٰثيٱ

: الكاف( من الإعراب، فرجّح رأي الب صْريّين. وأر  أنّ المعنى: أرأيت م أنف س ك م، ولـمّا للضّمير الثاّني )أي
ق دّمت كاف الخطاب على ميم الجمع، فتح العربّ التّاء لئلّا تلتبس بتاء المتكلّم، فهي تاء المخاطبين مع 

قل عنه معنى بعض الآيات، م زيلا  وين .(3)لفظ )ك م(، فميم الجمع كافية للدّلالة على أنّ المخاطبين جماعة"
 ني نى ننثيٱبه ما قد ي صاحب الفهم من إشكالات، ويصفه بالصّحة والسّداد، مثل قوله تعالى: 

رُّوا ع ل يْها ، فيقول: "وهذا ما دعا الزّمُشريّ إلى أن يقول في قوله تعالى:(4)ثىير ىٰ ص مّا  لم يِ 
، ما  سل  م   لا يلقاني زيدٌ  :ي قالمى، كما مم والع  للصَّ  ي، ونفا هو إثبات لهوإنّّ  ،رورليس بنفي للخ  وع ميانا ، 

على استماعها، وأقبلوا على  وا عليها حرصا  بّ ك  روا بها أ  كّ م إذا ذ  والمعنى: أنهّ  ،قاءلام لا للّ للسّ  يهو نف
رون بها ذك  بصرون بعيون راعية، لا كالذين ي  وهم في إكبابهم عليه سامعون بآذان واعية، م   ،ر بهاذك  م  ـال

 مّ ديد على استماعها، وهم كالصّ ظهرين الحرص الشّ ر بها، م  ذك  ي   نْ قبلين على م  م   ،ين عليهابّ كِ فتراهم م  
. وهذا الذي نبّه عليه الزّمُشريّ، ونقله عنه كالمنافقين  ،بصرون ما فيهاولا ي   ،ونهافهمحيث لا ي ؛ميانالع  و 

 . (5)الراّزيّ صحيح وسديد"
، فيقول: "وفي القراءة (6)ثىرٰ ذٰثيٱد أوجه القراءات، وينتصر له في قوله تعالى: وينقل عنه أح    
خر : وحور  عين، بالجرّ. وقراءة الرفّع هي على تقدير: ولهم حورٌ عيٌن في جنّات النّعيم. وقراءة الجرّ، الأ  

، على تقدير: ويطوف عليهم ولدان (7)ثىيى يم يخ يحثيٱهي على أنّ كلمة )حور ( معطوفة على: 
ة والمعاشرة، أو رّ لّدون مصحوبين بخادمات، حور  عين، هنّ غير الحور العين الزّوجات الخاصّات للأسِ مُ  

، والمعنى يكون السّابقون يوم الدّين سعداء في جنّات النّعيم، وفي خدمة (8)ثىتخ تحثيٱمعطوفة على: 
لّدين، وفي حور  عين  كأمثال اللّؤلؤ المكنون. وهذا أحد توجيهات الزّمُشريّ، وهو توجيه أراه حسنا   ولدان مُ 

                                                           

   .904، ص5ج الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل،مُشريّ، محمود: الزّ  نظر:يُ . 398، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 (. 50سورة الأنعام: الآية )( 2(

 .409، ص1ج الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل،مُشريّ، محمود: الزّ  ينُظر: .998، ص99ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 3(

 (. 11: الآية )سورة الفرقان( 4(

 .914، ص1ج الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل،مُشريّ، محمود: الزّ  ينُظر: .341، ص3ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 5(

 (. 99سورة الواقعة: الآية ) (6(

 (. 99: الآية )نفسه (7(

 (. 99: الآية )نفسه (8(
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ومقبولا ، ولو طال الفصل، إذ للقرآن أسلوبه الخاصّ في الربّط وفي العطف. وتشنيع صاحب البحر على 
الزّمُشريّ في هذا التّوجيه واعتباره فهما  أعجميّا ، سببه التّسرعّ وعدم الأناة في تدبرّ النّصوص 

 .           (1)القرآنيّة،..."
وقد استشهد به ، -الجامع لأحكام القرآن-في تفسيره  : القرطبيّ من المفسّرين الذين نقل عنهم أيضا  و     

. وابن (3)مراّت 4، وقد استشهد به حوالي -مفاتيح الغيب-في تفسيره  والفخر الرّازيّ . (2)مراّت 4حوالي 
 حيّان الأندلسيّ  وأبو. (4)راّتم 1، وقد استشهد به حوالي -تفسير التّحرير والتّنوير-في تفسيره  عاشور

فيض القدير -في تفسيره  والشّوكانيّ . (5)مراّت 4، وقد استشهد به حوالي -البحر المحيط-في تفسيره 
في  وابن عطيّة الغرناطيّ  .(6)مراّت 1، وقد استشهد به حوالي -الجامع بين فنّيّ الرّواية والدّراية في التّفسير

تب من تأليف الشّيخ . وك  (7)، وقد استشهد به مرةّ واحدة-سير الكتاب العزيزالمحرّر الوجيز في تف-تفسيره 
وقومه في  -لامعليه السّ -نوح ، و (8)-عزّ وجلّ -، مثل: قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله -رحمه الله تعالى-

 .(10)، وتدبرّ سورة الفرقان في وحدة موضوع، والأمثال القرآنيّة(9)القرآن المجيد
في كتابه  (11)ابن العربيّ في مجال علوم القرآن على عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  شّيخاعتمد ال وقد هذا،    
في سورة الشّعراء في الملحق الثاّني حول: الشّعر والشّعراء في القرآن إليه يرجع  وجدته؛ إذ -أحكام القرآن-

                                                           

، 5ج الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل،مُشريّ، محمود: الزّ  ينُظر: .549-549، ص8ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، ن: الميدانّي، عبد الرّحم (1(

  .530ص

  .119، 443ص، 8م .519، ص9م .991، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:2(

 .341، ص3. م411، ص5. م11-13، ص9، منفسه ينُظر: (3(
   . 111-198، ص99. م499، ص1. م198، ص8. م410، ص5. م909ص، 9، منفسه ( ينُظر:4(

       .318، ص99. م549، ص8. م555، ص3. م410، ص1، منفسه ( ينُظر:5(

       .598، ص91. م39، ص8. م43، ص4. م915، ص9. م391ص، 9، منفسه ينُظر: (6(
   .14، ص9م ،نفسه ينُظر: (7(
  . 901، ص94. م334، ص95. م993، ص90. م119، ص3. م915، ص9نفسه، م ( ينُظر:8(

 . 914، ص94. م951، ص91. م135، ص1نفسه، م ( ينُظر:9(

  .931، ص1نفسه، م ( ينُظر:10(

برع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم  فّاظ الحديث.، قاض، من ح  محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ، أبو بكر ابن العربّ  ( هو:11(

، وأحكام تبه: العواصم من القواصم، وعارضة الأحوذيّ في شرح التّرمذيّ اريخ. من ك  صول، والتّفسير، والأدب، والتّ تبا  في الحديث، والفقه، والأ  الدّين. وصنّف ك  
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ت قدرا  كبيرا  من تفسيره، إيرادا  وتُريرا  أخذ القراءات. كما أنّ (1)والسّنّة، وقد استشهد به مرةّ واحدة
، فهو ي وردها وأصحابها دون الإشارة إلى المصدر أو نه من هذا العِلْمعه وتمكّ على تضلّ  ما يدلّ وتوجيها ، 

؛ عِلما  بأنهّ ذكر -لاحقا  كما سيظهر -صر على القراءات العشر فقط تق؛ إذ يالمرجع الذي اعتمد عليه
: كتاب )البدور الزاّهرة (2)، وهي-اعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ قو -م في كتابه مصادره في هذا العِلْ 

وتوجيهها من  ، وكتاب )الـم هذّب في القراءات العشر(3)في القراءات العشر المتواترة(، لعبد الفتّاح القاضي
ير المتنوّعة في توجيه بعض . كما أنهّ استعان بكتب التّفس(4)طريق طيّبة النّشر(، لمحمّد سالم محيسن

 .    (5)القراءات
إذ يكتفي بالإشارة ي ورد كثيرا  من الأقوال دون أن ينسبها إلى أحد،  -رحمه الله تعالى-بعد، فإنّ الشّيخ و     

، "وجاء عند (8)، "وذكر المفسّرون"(7)، "وقال أهل التّفسير"(6)قال المفسّرون"": هإلى ذلك بقول

                                                                                                                                                                          

الدّيباج المُذهّب في معرفة أعيان  ابن فرحون، إبراهيم: ينُظر: .910، ص3ج الأعلام،ن: الزّركليّ، خير الدّي ينُظر: هـ.451القرآن، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

 .904ص طبقات المُفسّرين العشرين،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر: .943-949، ص9جعلماء المذهب، 

    .531-539، ص1ج أحكام القرآن،ابن العربّ، محمّد:  نظر:يُ . 119-110، ص8، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(
 .  135ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:2(

ا وفي العلوم الشّرعيّة والعربيّة، ومن أفاضل العلّامة الـم حقّق الشّيخ عبد الفتّاح بن عبد الغنّي بن محمَّد القاضي. عالم مصريّ مبرز في القراءات وعلومه ( هو:3(

لقراءات العشر، والبدور الزاّهرة في القراءات علماء الأزهر. من م ؤلفّاته: الوافي شرح الشّاطبيّة في القراءات السّبع، والإيضاح لمتن الدّرةّ في القراءات الثّلاثة الـم تمّمة ل

 ،9ج إمتاعَُ الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء فِيما بعَدَ القَرن الثاّمن الهجريّ،، إلياس: السّاعاتيّ  ينُظر:هـ. 9501ة. ت وفّي سنة العشر المتواترة من طريق ي الشّاطبيّة والدّرّ 

 .909-915ص

دينة المنوّرة وجامعة الإمام محمّد ستاذ القراءات وعلوم القرآن بالجامعة الإسلاميّة بالمالشّيخ محمّد سالم محيسن. رائد علم القراءات في العصر الحديث، وأ   ( هو:4(

والتّفسير، والـم هذّب في  بن سعود الإسلاميّة، وعضو لجنة تصحيح المصحف الشّريف بالأزهر. من م ؤلفّاته: الـم ستنير في تريج القراءات من حيث اللّغة والإعراب

إمتاعَُ ، إلياس: السّاعاتيّ  ينُظر:هـ. 1422راءات السّبع من طريق الشّاطبيّة. ت وفّي سنة القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيّبة النّشر، والإرشادات الجليّة في الق

على  ترجمة محمّد سالم محيسن،الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة،  ينُظر:. 151-111، ص9ج الفُضَلاء بتراجم القرّاء فيما بعد القرن الثاّمن الهجريّ،

 . wshttp://shamela.الراّبط الآتي: 

   .549، ص8، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 5(

 .19، ص1. م930، ص3. م910، ص9نفسه، م( 6(

 .351، ص90. م351، ص1. م909، ص1نفسه، م( 7(

 .93، ص91. م591، ص1. م14، ص3. م91، ص4. م11، ص9نفسه، م( 8(
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، إلى غير ذلك من العبارات التي (3)، "وقال أهل التّأويل"(2)ختلفت أقوال المفسّرين"، "وا(1)المفسّرين"
والإفصاح عن أصحابها، مماّ يجعل نقوله عامّة، إبرازا   دون الإشارة إلى الكتبي كرّرها كثيرا  في تفسيره 

     يستند على كتاب الله  ءابتدا للقرآن الكريم هتفسير  إيمانا  منه بأنّ ، و -حسب رأيي- لشخصيّته العِلْميّة
ما أ جمل في موضع قد ف ص ل في موضع آخر، وما أ بهم في  فسير؛ باعتبار أنّ ه مصدر للتّ أنّ و ذاته؛  -تعالى-

 .خر آية قد ع ين  في آية أ  
 
ة لع على بقيّ م طّ ـ، والشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ لتفسير ال لدَّارسإنّ ا وعلومها: النّبويةّ ةنّ السّ  -نيا  ثا

مجموعة من  والملاحظ أنّ  عتمد عليها.االتي  بويّ على مصادره من الحديث النّ  -دون عناء-آثاره، يعثر 
ا أكثر  هذه أمّ  إليها خلال تفسيره للقرآن الكريم. ي شيرخر  ر القائمة، وأ  الكتب وأصحابها كانت تتصدّ 

صحيح م سلم، وقد استشهد به  ، فهي:-فيما بدا لي-المصادر التي كان كثيرا  ما يعود إليها، ويستقي منها 
والـم سند، لابن حنبل، وقد  مرةّ. 990مرةّ. وصحيح البخاريّ، وقد استشهد به حوالي  951حوالي 

مرةّ. وكتاب السّنن،  89مراّت. وكتاب السّنن، للتّرمذيّ، وقد استشهد به حوالي  990استشهد به حوالي 
، وقد استشهد (4)مرةّ. وكتاب الـم ستدرك على الصّحيحين، للحاكم 44لي للنّسائيّ، وقد استشهد به حوا

مرةّ. وكتاب السّنن،  50، وقد استشهد به حوالي (5)مرةّ. وكتاب شعب الإيمان، للبيهقيّ  51به حوالي 
  مرةّ. 98مرةّ. وكتاب السّنن، لابن ماجه، وقد استشهد به حوالي  18لأب داوود، وقد استشهد به حوالي 

                                                           

. 351، ص91. م198، ص99. م319، ص90. م118، ص1. م550ص، 8. م501، ص9م ،ودقائق التّدبرّ معارج التّفكّرالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .993، ص94م

   .191، ص3. م918، ص1. م919ص، 9م نفسه،( 2(
 . 411، ص4. م495، ص1. م501، ص9نفسه، م( 3(

هير بالحاكم، وي عرف بابن البيع، أبو عبد الله. من أكابر ح فّاظ الحديث محمّد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضّبّ، الطّهمانّي النّيسابوريّ، الشّ  ( هو:4(

تاريخ نيسابور، والـم ستدرك والـم صنّفين فيه. وهو من أعلم النّاس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. صنّف كتبا  كثيرة جدّا  ما يبلغ ألفا  وخمسمائة جزء. منها: 

، 3ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ.  504وعلومه وكتبه، المطبوع باسم )معرفة علوم الحديث(. ت وفّي سنة  صول الحديثعلى الصّحيحين، ومعرفة أ  

 . 989-980، ص5ج وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان،ابن خلكان، أحمد:  ينُظر:. 991ص

و بكر، الفقيه الشّافعيّ الحافظ الكبير المشهور، من أئمّة الحديث. صنّف زهاء ألف جزء، أحمد بن الحسين بن عليّ بن عبد الله بن موسى البيهقيّ، أبهو:  (5(

، 9ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 548ف في شعب الإيمان. ت وفّي سنة السّنن الكبر ، والسّنن الصّغر ، ودلائل النّبوّة، والجامع المصنّ  منها:

، 98ج سير أعلام النّبلاء،الذّهبّ، محمّد:  ينُظر:. 13-14، ص9ج وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان،ن، أحمد: ابن خلكا ينُظر:. 991-993ص

  .910-931ص



 ~46 ~ 

 

صلّى الله -مرةّ. وكتابه: روائع من أقوال الرّسول  95، وقد استشهد به حوالي (1)كتاب الأوسط، للطّبرانيّ و 
 . وغير ذلك كثير.(2)؛ حيث أشار إليه عند تفسيره للآية الثاّمنة من سورة العاديات-عليه وسلّم

ذة والبسملة، وتفسير الآيات تب الحديث الشّريف التي اعتمد عليها، في: أحكام الاستعاهذه أهمّ ك      
أصحّ  -ملهافي مج  -ة في مصادره، وهي الأولويّ هذه الكتب  ولا غرابة في أن تُتلّ القرآنيّة، والسّيرة النّبويةّ. 

ه التزم بضرورة الأخذ بما صحّ من ذلك أنّ  ؛-مى الله عليه وسلّ صلّ -سول نة لأحاديث الرّ الكتب المتضمّ 
ما ذكر من  إذ لو جمعت  كلّ  ؛ذكرهاأرأيت  أن لا ، عةٌ تنوّ خر  م  ر  أ  . وله مصادفي الغالب الأحاديث

رين في اعتماد نّة المفسّ قد حافظ على س   كما أنّ الشّيخ  زا  كبيرا . ذلك حيّ فات، لاستغرق منّي صنّ فات وم  ؤلّ م  
وز س نّة القدامى من ه تّاأنّ ذلك؛ ب ـيْد  عتمدا  على أهمّ الكتب في تفسير القرآن الكريم، م  ل بويّ الحديث النّ 

 واة.رين في ذكر أسانيد الأحاديث، ولم ي ثقل قارئ تفسيره بأسُاء الرّ المفسّ 
 

ق ا يتعلّ يرة ممّ تب السّ كثيرة من ك    هذا نصوصا   تفسيرهفي  -رحمه الله-شّيخ لقد ذكر ال ة:بويّ يرة النّ السّ  -ثالثا  
ا استفاد منه من  وممّ  ،ابتةة الثّ قليّ ة النّ ة والأدلّ حيحواهد الصّ ح القضايا التي عرض لها بالشّ ليوضّ  ،بموضوعه

غيره؛ ولعلّ السّبب يعود  -في حدود اطّلاعي-، ولم أجد (3)كتاب السّيرة النّبويةّ لابن هشام  يرة:تب السّ ك  
تب الحديث أو التّفسير. كما أنّني وجدت الشّيخ ينقل مباشرة عن ابن إلى كثرة رواياته للسّيرة من ك  

، أو عن طريق الراّوي ابن هشام، (6)، و"قال ابن إسحاق"(5)فيقول: "رو  ابن إسحاق"، (4)إسحاق
                                                           

الغريبة، افعة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مطير اللّخميّ الطّبرانّي؛ كان حافظ عصره، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنّفات الممتعة النّ  ( هو:1(

، 9جوفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ابن خلكان، أحمد:  ينُظر:هـ. 130تبه، ت وفّي سنة منها المعاجم الثّلاثة: الكبير، والأوسط، والصّغير، وهي أشهر ك  

 .88-84، ص1ج اظ،تذكرة الحُفّ الذّهبّ، محمّد:  ينُظر:. 115-119ص طبقات الحُفّاظ،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر:. 501ص

  .311، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(
وأخبار العرب. له كتاب عبد الملك بن هشام البصريّ النّحويّ الأخباريّ، أبو محمّد، م هذّب )السّيرة النّبويةّ( لابن إسحاق. كان عالما بالأنساب، واللّغة،  ( هو:3(

-90، ص9ج شذرات الذّهب في أخبار من ذهب،ابن العِماد، عبد الحيّ:  ينُظر:هـ. 998غازي، وآخر اسُه: التّيجان لمعرفة ملوك الزّمان. ت وفّي سنة في الم

 .911، ص1جوفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ابن خلكان، أحمد:  ينُظر: .99

حاق بن يسار بن خيار، وقيل يسار بن كوتان، المطلبّ بالولاء المدينّي، صاحب المغازي والسّير، من أقدم أبو بكر، وقيل أبو عبد الله، محمّد بن إس ( هو:4(

 .911-913، ص5جوفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ابن خلكان، أحمد:  ينُظر: هـ.949بها ابن هشام. ت وفّي سنة م ؤرّخي العرب. له )السّيرة النّبويةّ( هذّ 

  .910، ص9ج تذكرة الحُفّاظ،الذّهبّ، محمّد:  ينُظر: .98، ص3ج الأعلام،ركليّ، خير الدّين: الزّ  ينُظر:

   .  11، ص99. م119، ص3. م918-911، ص4. م999، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(
    .108، ص99. م99، ص8. م993، 994-995، ص9نفسه، م (6(
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، إلى غير ذلك من (3)، و"ذكر ابن هشام"(2)، و"قال ابن هشام"(1)فيقول: "وجاء في سيرة ابن هشام"
شكل عامّ دون ذكر إضافة إلى أنهّ يذكر روايات وأخبارا  في السّيرة بالعبارات التي ي كرّرها كثيرا  في تفسيره. 

، و"جاء عند أصحاب السّير (4)الكتاب أو م ؤلفّه، فيقول على سبيل المثال: "وروايات السّيرة تشهد بذلك"
، و"جاء في أخبار (7)، و"تُدّثنا كتب السّيرة"(6)، و"ذكر بعض كتّاب سيرة حياة الرّسول"(5)والأخبار"

وال أحيانا ، ويردّها، م بيّنا  رأيه منها، فمثلا : ي ناقش ابن . ولا يكتفي بذلك؛ بل ي ناقش بعض الأق(8)السّيرة"
إسحاق في روايته لقصّة أصحاب الأخدود؛ حيث يقول: "هذا التّعيين الذي ذكره ابن إسحاق لا دليل 
عليه. والقصّة التي رواها عن محمّد بن كعب القرظيّ، وعن بعض أهل نجران، تتلف عن القصّة الواردة في 

في تفصيلاتها، وما صحّ عن الرّسول أولى بالاعتماد، وإن  -صلّى الله عليه وسلّم-رسول الله  الصّحيح عن
. إضافة إلى أنهّ يذكر  (9)لم يكن في شيء منهما دليل على أنّها هي المرادة فيما جاء في القصّة القرآنيّة"

يل إليه إلى الجزء و رقم الصّف حة، فيقول مثلا : "انظر سيرة كتاب: سيرة ابن هشام في هامش الصّفحة ويح 
 .(10)"311، ص9ابن هشام، ج

 
في هذا  تب من تأليفهاعتمد الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي على ك   العقيدة الإسلاميّة: -رابعا  

، وبراهين (12)، وابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة(11)، مثل: العقيدة الإسلاميّة وأ سسهاوضوعالم

                                                           
 .  341ص، 91. م99، ص8. م984، ص3. م991، ص9. م13، ص9م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّيدانّي، عبد الرّحمن: الم (1(
 .  994، ص9نفسه، م( 2(

 .908، ص9نفسه، م( 3(

  .998، ص9، منفسه( 4(

    .1، ص9، منفسه( 5(

   .498، ص9نفسه، م( 6(

    .985، ص3نفسه، م( 7(

    .184، ص99، منفسه( 8(

 .13-15، ص9ج ،السّيرة النّبويةّ: عبد الملك، ابن هشامينُظر:  .131، ص9نفسه، م( 9(
 .194، ص1، جمعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 10(

   . 399، ص5نفسه، م (11(
 .  939، ص91. م541، 918ص، 9نفسه، م( 12(
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 -أيضا–اعتمد ، و (2)، ولا يصحّ أن ي قال: الإنسان خليفة عن الله في أرضه فهي مقولة باطلة(1)إيمانيّةوأدلةّ 
 .(3)كتاب الأسُاء والصّفات، للبيهقيّ على  

 
ر إلّا القسم المكّيّ من لم ي فسّ  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  من المعروف أنّ الشّيخ صول الفقه:أُ  -خامسا  

، وهذا القسم يكاد يلو من الأحكام الفقهيّة، لدرجة أنّي لم أقف -وّ أجلهلدن ـ وذلك - يمسور القرآن الكر 
إلّا و رود إشارات إلى أقوال الفقهاء دون ذكر أسُائهم، فيقول مثلا  في  ؛له في تفسيرهعلى مصادر فقهيّة 

كبائر المحرّمات في الشّريعة المحلق الراّبع لسورتي  الفلق والنّاس: "وقد أجمع الفقهاء على أنّ السّحر من  
 نز نر ممثيٱ، ويقول في م عرض تفسيره لقوله تعالى: (4)الإسلاميّة، وأنهّ ر بّما ي ؤدّي إلى الكفر"

: "تدلّ هذه العبارة من عبارات التّكليف، على أنّ لذي الق رّ حقّا  معروفا  إباّن تنزيل السّورة، (5)ثىنم
أو يذكر المذهب الفقهيّ بصورة  .(6)فقة الواجبة على الأقربين"وهو ما ع رف عند الفقهاء فيما بعد بالنّ 

عامّة، كما رأيت عند حديثه عن حكم الاستعاذة والبسملة؛ حيث يقول: "قال الشّافعيّة والحنابلة: ت سنّ 
قط، وقال ، "وقال الحنفيّة: ت سنّ الاستعاذة في الركّعة الأولى ف(7)الاستعاذة سراّ  في أوّل كلّ ركعة قبل القراءة"

 . (8)المالكيّة: ت كره الاستعاذة والبسملة قبل الفاتُة والسّورة"
وغير ذلك من إشارات م تفرقّة، فمثلا : رأيته يذكر أسُاء أئمّة المذاهب الثّلاثة: مالك والشّافعيّ وأحمد،     

ع في القرآن المجيد في م عرض تفسيره لكلمة المساجد في سورة الجنّ؛ حيث يقول: "إنّ من الأسلوب الـم تّب  
لتحقيق الإعجاز في الإيجاز البديع، استعمال اللّفظ في كلّ المعاني التي يصلح لها في السّياق والسّباق من 

رضي الله -جملة المعاني التي يدلّ عليها، وهذا ما ذهب إليه أئمّة المذاهب الثّلاثة: مالك والشّافعيّ وأحمد 
، عند حديثه عن دلالة اللّفظ على معنـ يـ يْه فأكثر، في قوله -أيضا  –. وكذلك (9)، وأجزل مثوبتهم"-عنهم

                                                           

 .519، ص8م ،قائق التّدبرّمعارج التّفكّر ودالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

 . 101، ص90، منفسه (2(

    . 481، ص4نفسه، م (3(
  .35، ص9، منفسه (4(
 (. 18سورة الرّوم: الآية ) (5(

   . 191، ص99. م418-411، ص4. م94، ص9م .939، ص94، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (6(
 .99، ص9نفسه، م (7(
 . 193، 94 ،99، ص9، منفسه (8(

   .338، ص1. م450ص، 3. م399، ص4نفسه، م( 9(
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حيث قال في الآية الأولى: "هذا ما عليه م عظم الأئمّة  ؛(2)ثىتحثيٱ، و(1)ثىّٰ ِّثيٱتعالى: 
                          ؛ أمّا في الثاّنية فقال: "وأر  (3)"-رحمهم الله ورضي عنهم-المجتهدين، ومنهم: مالك، والشّافعيّ، وأحمد 

 .  (4)أ صول الفقه" لماءعحمل اللّفظ على معنـ يـ يْه معا ، وهو ما عليه جمهور 
 

الشّيخ عبد الرّحمن المصادر التي اعتمد عليها  ما تّب الإشارة إليه: أنّ  حو والأداب:غة والنّ اللّ  -سادسا  
إذ يكتفي بالإشارة إلى ؛ ر المصدر أو صاحبهه نادرا  ما يذكأنّ و ، وكثيرة عةتنوّ في هذا المجال م   حبنّكة الميدانيّ 

، (8)، "ويقول النّحاة"(7)لماء العربيّة"، "وقال ع(6)تب اللّغة"، "وجاء في ك  (5)قال أهل اللّغة"": هذلك بقول
، إلى (12)، أو "ما ي سمّى عند البلاغيّين"(11)، أو "البلاغيّون"(10)لماء البلاغة"ع، "وقال (9)أو "النّحويوّن"

والإفصاح عن أصحابها،   دون الإشارة إلى الكتبمن العبارات التي ي كرّرها كثيرا  في تفسيره غير ذلك 
  كعادته في مصادره الأخر .

 غة تاج اللّ  والصّحاح ،(14)لأزهريّ ، ل(13)غةتهذيب اللّ : في هذا المجال ومن الكتب التي أفاد منها كثيرا      
 

                                                           

 (. 93سورة سبأ: الآية ) (1(

 (. 9سورة العاديات: الآية ) (2(

    . 309، ص1. م955، ص4. م988، ص5. م35، ص9م .31، ص99، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 3(
  . 991، ص09م .319، ص9م نفسه،( 4(

   .   130، ص99. م914، ص99. م190، ص90. م990، ص1. م199، ص1. م504ص 3. م981، ص5. م930، ص9، منفسه (5(
  . 414، ص1. م31، ص9نفسه، م( 6(

 . 111ص، 90. م11، ص3. م399، ص4. م91، ص9نفسه، م( 7(

 .998، ص99. م193، 898، ص90. م50، ص1. م519، ص8. م181، ص1. م993، ص3، م991، ص9م ،نفسه( 8(

    .45، ص1. م415، ص8. م49، ص3م نفسه،( 9(

    .991، ص1. م495، ص9م ،نفسه( 10(
 .950، ص91. م989، ص90. م15، ص3. م108، ص4م نفسه،( 11(

 . 19، ص99. م419ص، 8. م351، ص1. م484، ص9نفسه، م (12(
 .910ص، 99. م911ص، 3. م414، ص4. م151، ص5. م933، ص1. م958، ص9نفسه، م ( ينُظر:13(

تبه: تهذيب اللّغة، وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، وتفسير القرآن، وغير محمّد بن أحمد بن الأزهريّ الهرويّ، أحد الأئمّة في اللّغة والأدب، من ك   ( هو:14(

 .  193، ص93ج سير أعلام النّبلاء، ، محمّد:الذّهبّ  ينُظر:. 199، ص4ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 110ذلك. ت وفّي سنة 
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، (5)معاني القرآن وإعرابهو  ،(4)، لابن منظور(3)لسان العرب :إضافة إلى. (2)للجوهريّ  ،(1)ةالعربيّ  وصحاح
ه(9)المحكم والمحيط الأعظمو  ،(8)اءلفرّ ، ل(7)معاني القرآنو  ،(6)اججّ لزّ ل ، (11)القاموس المحيطو  .(10)، لابن سِيد 

                                                           
، 90. م11، ص8. م118، ص3. م909، ص5. م995، ص9. م918، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:1(

 .115، ص95. م115، ص99. م515ص

الصّحاح في اللّغة، الذي ي ضرب به المثل في حفظ اللّغة وح سن الكتابة. من تصانيفه: كتاب إسُاعيل بن حماّد أبو نصر الفارابّ الجوهريّ، صاحب كتاب  ( هو:2(

الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:. 31، ص1ج الوافي بالوفيّات،الصّفديّ، خليل:  ينُظر:هـ. 111في العروض جيّد سُاّه: عروض الورقة، وكتاب في النّحو. توفّي سنة 

 .191، ص9ج الأعلام،

، 8. م558، ص1. م990، ص3. م491، ص4. م995، ص9. م998، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (3(

 .  310، ص95. م330، ص90. م53، ص1. م908ص

تبه: حب )لسان العرب(. الإمام اللّغويّ الحجّة. من ك  محمّد بن مكرم بن عليّ، أبو الفضل، جمال الدّين ابن منظور الأنصاريّ الرّويفعيّ الإفريقيّ، صا  ( هو:4(

تصر م   تار الأغاني، ومُ  السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر: .908، ص1ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر: هـ.199فردات ابن البيطار، وغير ذلك. ت وفّي سنة مُ 

  .958، ص9، جبغُية الوعاة في طبقات اللّغوييّن والنّحاة

. 35، ص8. م359، ص1. م199، ص3. م49، ص5. م35، ص1. م540، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:5(

 .459، ص99م

القرآن، وغير ذلك. ت وفّي سنة تبه: معاني القرآن، والاشتقاق، وإعراب اج: عالم بالنّحو واللّغة. من ك  إبراهيم بن السّريّ بن سهل، أبو إسحاق الزّجّ  ( هو:6(

 . 130، ص95ج سير أعلام النّبلاء،الذّهبّ، محمّد:  ينُظر:. 50، ص9ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 199

   .519، ص8. م949، ص1. م141، ص3. م919، ص4. م140، ص5، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:7(

تبه: المقصور ب. من ك  يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلميّ، أبو زكرياء، المعروف بالفراّء: إمام الكوفيّين، وأعلمهم بالنّحو واللّغة وفنون الأد ( هو:8(

سير  الذّهبّ، محمّد: ينُظر:. 953-954، ص8ج لأعلام،االزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 901والممدود، ومعاني القرآن، وم شكل اللّغة، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

 .999-998، ص90جأعلام النّبلاء، 
، 90. م335، ص8. م199، ص1. م111، ص3. م495، ص4. م395، ص5، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:9(

 . 318، ص91. م35ص

ن سيده، أبو الحسن: إمام في اللّغة وآدابها. من م صنّفاته: المخصّص، والمحكم والمحيط الأعظم، وشرح ما أ شكل من شعر عليّ بن إسُاعيل، المعروف باب ( هو:10(

وفيّات الأعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أحمد: ينُظر:  .935-931، ص5ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 548المتنبّ، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

 . 119-110، ص1جزّمان، ال

 .933، 39، ص1، جمعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (11(
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الشّعريّ:  ، وديوانه(2)كتابه: البلاغة العربيّة أ سسها وعلومها وصور من تطبيقها  فضلا  عن ؛(1)يلفيروزآبادل
أييد على التّ  العلماءلا يقتصر في استشهاده بآراء أغلب هؤلاء الشّيخ  من الملاحظ: أنّ و  .(3)آمنت بالله

 يح يجثيٱٱٱ، فيقول في سورة مريم عند قوله تعالى:(4)أي، وي فن د ما أقرُّوهالفهم الرّ بل كان ي   ؛فقط

(5)ثىيخ
وّل عن : "يقول النّحويوّن: إنّ أصل العبارة: واشتعل شي  ب  الرأّس، وي رون أنّ كلمة )شيبا ( تمييز مح 

أو عن نسبة م بهمة، ضمن شروط فاعل فعل: )واشتعل(، والتّمييز ي ؤتى به لرفع الإبهام عن ذات  م بهمة، 
وير  البيانيّون أنّ في هذه العبارة استعارة  أصلها تشبيه انتشار الشّيب في شعر الرأّس باشتعال  ها.ذكرو 

ى الرأّس، وقد استعير فعل: )اشتعل( للدّلالة على معنى فعل )انتشر( مع إضافة صورة م تخيّلة النّار عل
وّل عن فاعل فعل: )اشتعل( أي:  مأخوذة من لهب النّار. ويتابع البيانيّون النّحاة  بأنّ كلمة: )شيبا ( تمييز مح 

حاة، وتبعهم فيه البيانيّون ي ضعف من اشتعل شيب الرأّس. لكنّي أر  أنّ مثل هذا التّحليل الذي ذكره النّ 
: -عزّ وجلّ -قيمة الصّورة البيانيّة البديعة، التي ت قدّمها عبارة: )واشتعل الرأّس شيبا ( ونظيرها قول الله 

)وفجّرنا الأرض عيونا (. والأكثر ملاءمة فيما أر  لتحليل هذا التّعبير الفنّيّ البديع، أن تكون استعارة فعل 
ل ه )الرأّس( تصويرا  لصورة يتخيّلها النّاظر إلى الرأّس، الذي أخذ الشّيب ينتشر فيه بسرعة،  )اشتعل( وفاع

 . (6)كما ينتشر لهب النّار في الهشيم، حتّّ استوعب كلّ أجزائه..."
ة عجبني قول من قال من أئمّ وي  ولقد وجدته ي ؤيدّ قول بعضهم وينصره، فيقول في سورة العلق مثلا : "    

اكن ل إلى الابتداء بالسّ وصّ حصل التّ  ذفت الواو، ثمّ ( بمعنى العلامة، ح  مٌ سْ لفظ )اسم( أصله )و   نّ إ غةاللّ 
عجبني قول من قال وي  وقال في سورة التّكاثر: " .(7)"ىة على المسمّ بزيادة همزة الوصل، فالاسم علامة دالّ 

 . (8))سوف( أوسع استقبالا  من )السّين(" نّ إ لماء العربيّةعمن 
                                                           

 تبه: القاموس المحيط،محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدّين الشّيرازيّ الفيروزآبادي: من أئمّة اللّغة والأدب. أشهر ك   ( هو:1(
، 1ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر: هـ.891ير المقباس في تفسير ابن عبّاس، وبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز. وغير ذلك. ت وفّي سنة وتنو 

 . 980-914، ص9جطبقات المُفسّرين، الدّاووديّ، محمّد:  ينُظر:. 951-953ص

   .911، ص99. م411، ص1. م199، ص8. م951، ص1. م919ص، 9، مالتّفكّر ودقائق التّدبرّمعارج الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(
 . 511، ص8نفسه، م ينُظر: (3(

   .115، ص1، منفسه ( ينُظر:4(
 (.5سورة مريم: الآية ) (5(
 .181-189، ص1، مدقائق التّدبرّمعارج التّفكّر و الميدانّي، عبد الرّحمن:  (6(
 .59، ص9، منفسه (7(
 .311، ص9نفسه، م (8(
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، فيقول مثلا : "كما ذكر ابن هشام في كتابه: م غني فه معا  ؤلّ وم   سم الكتابا في المتن: ذكر  كما أنهّ ي     
، فيقول مثلا : "وروايات السّيرة النّبويةّ تشهد فهؤلّ دون الإشارة إلى م   سم الكتابذكر اي، أو (1)اللّبيب"
، فيقول مثلا : "قال فقط الكتابإلى صاحب  بالإشارة يكتفيأو ، (3)"وجاء في لسان العرب"، (2)بذلك"

لماء ع، أو الإشارة إلى عامّة اللّغويّين أو النّحويّين، فيقول مثلا : "قال (4)ابن الأعرابّ من أئمّة اللّغة"
 . وهكذا... (5)العربيّة"

 
هاية في الفتن النّ و ، (6): قصص الأنبياءاعتمد عليها الشّيخ في هذا المجال من المصادر التي :اريخالتّ  -سابعا  

للقرطبّ.  (10)مور الآخرةوالتّذكرة في أحوال الموتى وأ   ،(9)لابن الكلبّ  (8)والأصنام، لابن كثير (7)والملاحم
 . (12)لحسين م ؤنس (11)وأطلس تاريخ الإسلام

                                                           

 .341، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 . 998، ص9نفسه، م( 2(

   .995، ص9نفسه، م( 3(
 .301ص، 4. م918ص، 9م نفسه،( 4(

 .399، ص4نفسه، م (5(
  .88-84، ص8. م091، ص5، منفسه ( ينُظر:6(

 . 591-593، ص8نفسه، مينُظر:  (7(

     .994، ص9، منفسه ( ينُظر:8(

التّصانيف. له نيّف ومئة هشام بن محمّد، أب النّضر، ابن السّائب، ابن بشر الكلبّ، أبو المنذر: م ؤرخّ، عالم بالأنساب وأخبار العرب وأياّمها كأبيه، كثير ( هو: 9(

 ينُظر: .88-81، ص8ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 905جمهرة الأنساب، والأصنام، ونسب الخيل، وغير ذلك. ت وفّي سنة  وخمسون كتابا ، منها:

 .901-909، ص90ج سير أعلام النّبلاء،الذّهبّ، محمّد: 

 . 945ص ،3. م901ص، 4، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (10(

 .  114، ص1. م111ص، 5نفسه، م ينُظر: (11(

يّ، تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربّ إلى بداية الاحتلال الفرنسفجر الأندلس، و  تبه:كاتب وم فكّر وم ؤرخّ مصريّ. من ك   حسين م ؤنس. ( هو:12(

 على الراّبط الآتي: ترجمة حسين مُؤنس،موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ،  ينُظر: م.9113. ت وفّي سنة أطلس تاريخ الإسلامو 

https://ar.wikipedia.org  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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عن هذه ه ينقل ات؛ بل إنّ من الإسرائيليّ  -رحمه الله تعالى-الشّيخ لم يل تفسير الإسرائيليّات:  -ثامنا  
تدم  كثيرةروايات   ،-، مثل: قاموس الكتاب المقدّساوعن غيرهم، والإنجيل ،وراةأعني: التّ - الكتب مباشرة

هذا  ي كسب تفسيره وما ي ناسب فكره واعتقاده، فيسوق الرّوايات وي علّق عليها، وينقد بعضها أحيانا ، مماّ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّثيٱلى: الشّمول، فمثلا  يقول في سياق تفسيره لقوله تعا العمل
في سفر  -عزّ وجلّ -"وقد دسّ اليهود مقالتهم الكاذبة على الله : (1)ٱثىبز بر ئي ئى ئن ئم

جندها. وفرغ الله  رض وكلّ وات والأامكملت السّ أ  فالتّكوين، في أوّل الإصحاح الثاّني منه، فقد جاء فيه: )
من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم  ابعفاستراح في اليوم السّ  ابع من عمله الذي عمل.في اليوم السّ 

عزّ -(. لقد كذبوا على الله، فإنّ الله ه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا  نّ لأ سه.ابع وقدّ السّ 
لا ي تعبه شيء، حتّّ يحتاج إلى الاستراحة كما تُتاج مُلوقاته التي خلقها بصفات تُتاج معها إلى  -وجلّ 

إذا أراد شيئا   -جلّ جلاله، وعظم سلطانه-عملت عملا  فيه اجتهاد وكدح وكدّ. إنّّا أمره  الاستراحة، إذا
أن يقول له كن فيكون. ما قدروا الله حقّ قدره، فقاسوه على أنفسهم، وتعالى الله عمّا قالوا ع لوّا  كبيرا ، 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرثيٱ . وفي سياق تفسيره لقوله تعالى:(2)يصفون"وسبحانه عمّا 
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم
ات والتّحريفات التي أظهر اتّهام الإسرائيليّن لأنبيائهم ور سلهم بالكبائر، والتّغيرّ  ،(3) ثىلم كي كى كم

تبهم؛ لتوهين كبائرِهم وم وبقاتهم التي يرتكبها كهنتهم وأحبارهم ور هساههم وم لوكهم، فقال: أحدثوها في ك  
د، فغضب و ين، وأوردوها حكاية ع ر ضها فيما زعموا النّبّ ناثان على داو ئليّون في قصّة الخصم  "وغيّر الإسرا

من حال الخصم المعتدي على صاحبه، فأمر بقتله، فقال له ناثان: أنت هو الرّجل الذي فعل ذلك. إلى 
لِك فقط، وليس نبيّا ، م   -عليه السّلام-د و غير ذلك من تغييرات وتلفيقات وتُريفات، وهم يزعمون أنّ داو 

 ين كما جاءت في القرآن الكريم. .  ثمّ بيّن قصّة الخصم  (4)ولا رسولا "
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ثيٱ وفي سياق تفسيره لقوله تعالى:    
الواردة في  -صلّى الله عليه وسلّم- يّ مّ الأ   بّ سول النّ لبشائر بالرّ أظهر ا، (5)ثىني نى نن

ى الله عليه صلّ -د سول محمّ الرّ  بّ لا تزال بعض البشائر بالنّ يفها؛ حيث يقول: "، وبيّن ز وراة والإنجيلالتّ 

                                                           

 (.  18ة )سورة ق: الآي (1(

 .  991-993، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(

 (.  99-99سورة ص: الآية ) (3(

 .491، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
 (.  941سورة الأعراف: الآية ) (5(
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ضت له هذه الكتب من تُريف ا تعرّ غم ممّ صار ، على الرّ تب أهل الكتاب اليهود والنّ مكتوبة في ك   -موسلّ 
 ، ما يلي:-السّلامعليه -لموسى  ثنية، خطابا  امن عشر من سفر التّ جاء في الإصحاح الثّ  :لا  أوّ  وحذف.

 ويكون أنّ  ،وصيه بهما أ   مهم بكلّ كلامي في فمه فيكلّ   ك وأجعل  ثل  من وسط إخوتهم مِ  ا  لهم نبيّ  قيم  أ  )
 (،كثل  من وسط إخوتهم مِ )فعبارة: . طالبه...(م به باسُي أنا أ  لكلامي الذي يتكلّ  الإنسان الذي لا يسمع  

من )ه لو كان من بني إسرائيل لكانت العبارة: لأنّ  ؛إسرائيلر به ليس من بني المبشَّ  بّ هذا النّ  على أنّ  تدلّ 
ه من العرب المستعربة أولاد إسُاعيل، ومعلوم لد  وقد ظهر في الواقع أنّ  .(من وسط إخوتهم)لا  (،وسطهم

 الجدّ  -لامعليه السّ -بني إسرائيل، وإبراهيم  إسُاعيل هو أخو إسحاق لأبيه، الذي هو جدّ  الجميع أنّ 
الكتاب الذي  على أنّ  تدلّ  ،وعبارة: )وأجعل كلامي في فمه( للعرب المستعربة.و  إسرائيل، الأعلى لبني

عليه -كألواح موسى   اه مكتوبا  اه عن طريق سُعه وقلبه، فينطقه بلسانه، ولا يتلقّ ا يتلقّ ه إنّّ اه عن ربّ يتلقّ 
ونني فاحفظوا بّ كنتم تُ    )إنّ  :ما يلي ،اابع عشر من إنجيل يوحنّ وجاء في الإصحاح الرّ  :ثانيا   .-لامالسّ 

الذي لا يستطيع  روح الحقّ  ،معكم إلى الأبد آخر ليمكث   يا  عز  وأنا أطلب من الآب فيعطيكم م   ،وصاياي
لا أترككم  ،معكم ويكون فيكم ه ماكثٌ لأنّ  ؛ا أنتم فتعرفونهوأمّ  ،ه لا يراه ولا يعرفهلأنّ  ؛العالم أن يقبله

صار ، لماء اليهود والنّ علماء المسلمين، بمساعدة من أسلم من عع قد تتبّ و   آتي إليكم...(.يتامى. إنيّ 
  إلى غير ذلك من الرّوايات. .(1)"من ثماني عشرة بشارة بور والإنجيل، فوجدوا فيها نحوا  وراة والزّ نسخ التّ 

، يخ القديمار عه في التّ توسّ  :إلى ذلك الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ ى بالذي أدّ  وأحسب أنّ     
في تفاسيرهم؛ حيث نقل عن قاموس الكتاب  اتالإسرائيليّ  وس يْره وفق منهج المفسّرين القدامى من ذكر

 ( مرةّ. 993ليّة حوالي )ي( مرةّ. ومن الكتب الإسرائ91المقدّس حوالي )

 
، (2)ربّاّنيّة الواحدةمّة الالأ   تب من تأليفه، وهي:قد اعتمد الشّيخ في ذلك على ك   الدّعوة والدّعاة: -تاسعا  

، (4)، والعبادة في الإسلام(3)وفقه الدّعوة إلى الله وفقه النّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنّهيّ عن المنكر
 .(5)سلم المعاصروبصائر للم  

 

                                                           

 .399-399، ص5، مفكّر ودقائق التّدبرّمعارج التّ الميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
 . 113، ص9، منفسه ( ينُظر:2(

 . 318، ص91. م901، ص91. م910، ص1.م530، ص9نفسه، م ينُظر: (3(

 . 18، ص5نفسه، م ينُظر: (4(

  .934، ص90نفسه، م ينُظر: (5(
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 .(1)الأخلاق الإسلاميّة وأ سسها قد اعتمد الشّيخ في ذلك على كتابه:الأخلاق الإسلاميّة:  -عاشرا  
 

، وهي: -أيضا  - تب من تأليفهقد اعتمد الشّيخ في ذلك على ك  ر: الغزو الفكريّ ومخاطره: أحد عش
، وكواشف زيوف في المذاهب (3)، وظاهرة النّفاق وخبائث المنافقين في التّاريخ(2)مكايد يهوديةّ عبر التّاريخ

 .(4)الفكريةّ المعاصرة
 

ره، وتوسيع ثقافته العِلْميّة، وهو اطّلاعه على وهناك مصدر مهمّ انتفع به الشّيخ في تطعيم تفسي    
؛ حيث أفاد منه في تفسيره لقوله (5)خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن، من تأليف: محمّد علي البار كتاب:
، ونقل كلامه حول (6)ثىُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىثيٱتعالى: 

؛ (8)الكونيّة، من تأليف: محمّد عبد الله الشّرقاويّ  وكتاب: الإسلام والنّظر في آيات الله. (7)الماء الدّافق
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجثيٱفي تفسير قوله تعالى:  -أيضا  -حيث أفاد منه 

 مخ مح مج لي لى لم لخثيٱوقوله تعالى:  ،(9)ثىطح ضم ضخ ضح ضج صم

 يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم

                                                           

  .989، ص94. م351، ص99. م195، ص99م. 583، ص3، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(
   .441، ص1، منفسه ينُظر: (2(

 . نفسه ( ينُظر:3(

  نفسه. ينُظر: (4(
 ينُظر: .ةبجدّ  جامعة الملك عبد العزيز ،يّةمركز الملك فهد للبحوث الطبّ ـّ محمّد علي البار. استشاري أمراض باطنيّة، وم ستشار قسم الطّبّ الإسلاميّ، هو:( 5(

  https://ar.wikipedia.orgعلى الراّبط الآتي:  ،محمّد علي البارترجمة  ،موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ

 (.  1-4سورة الطاّرق: الآية ) (6(

  .931-938، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (7(

من أهمّ  القاهرة.بكلّيّة دار العلوم بجامعة  محمّد عبد الله الشّرقاويّ، العالم والمفكّر والدّاعية. أ ستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلاميّة وم قارنة الأديان ( هو:8(

ترجمة محمّد عبد الله موقع منارات للعلوم الشّرعيّة والدّعويةّ:  ينُظر: تقويميّة. تُليليّة دراسات والاستشراق: والكون، والقرآن وفروعه، أ صوله الإيمان: :م ؤلفّاته

 ww.manaratweb.comhttp://wعلى الراّبط الآتي:  الشّرقاويّ،

 (.41سورة الفرقان: الآية ) (9(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.manaratweb.com/
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 .(2)تينعرض حديثه حول البحرين في هاتين الآيوذلك في م   ،(1)ثىٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
عرض حديثه عن النّجوم ومواقعها في مراّت: مرةّ في م   1 )الموسوعة العربيّة العالميّة( إضافة إلى أنهّ رجع إلى

عرض حديثه عن ، ومرةّ في م  (4)س، ومرةّ في معرض حديثه عن القمر ومنازله في سورة يون  (3)سورة الواقعة
عند الشّيخ  ا  عندما أتحدّث عن التّفسير العِلْميّ وهذا ما سأبيّنه لاحق- .(5)الريّاح في سورة الحجر

 .-رحمه الله تعالى
 

واستعان بها في تفسيره، وأحبّ  الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ المصادر التي رجع إليها  تلك هي أهمّ     
إلى أنّ الشّيخ  قبل الانتقال إلى وصف منهجه العامّ الذي سار عليه، والتزمه في التّفسير، أن ألفت النّظر

شأنه في ذلك شأن غالبيّة المفسّرين في العصر الحديث، لم يكن ينتمي إلى مذهب كلاميّ م عيّن على سبيل 
ظاهرة م همّة بالنّسبة لروح م فسّري العصر  -في رأيي-التّعصّب كما فعل بعض المفسّرين القدماء، وهذه 

سواء. كما أودّ لفت النّظر كذلك إلى قلّة اطّلاع الذين يريدون جمع شمل المسلمين وتوحيدهم على كلمة 
الشّيخ على أعمال المفسّرين المحدثين، وبخاصّة ما ظهر منها عقب الحرب العالميّة الثاّنية، مماّ أفقده الخيط 
الذي يشدّه إلى حركة التّفسير في العصر الحديث، وبالتّالي أصبح من العسير إيجاد موقع له في هذه الحركة. 

 العلماءأنهّ من الممكن أن تّرهّ هذه النّظرة الاستقلاليّة في الفهم والتّفكير إلى م عارضة غيره من وأر  
وم هاجمتهم له أو التّحامل عليه مستقبلا ؛ عِلما  بأنهّ يتّسم بعفّة النّقد ونزاهة العبارة، فلم تصدر منه كلمة 

الفيه؛ بل كان يعترف لهم ب الفضل، ويذكر ما قدّموه من مجهود طيّب، وما كان لهم نابية أو قولا  لاذعا  في مُ 
وهذا ما سأبُيّنه في -من أثر محمود، وتلك سُة من تلّق بالقرآن، وتّمّل بهديه، وتُلّى بفضله وأدبه، 

  .-المبحث القادم إن شاء الله تعالى
 ة كبيرة.ميّ لْ هذا قيمة عِ  تفسيرها أعطى ، مالمصادرإلى غير هذه الشّيخ وقد رجع هذا     
     

 

 
                                                           

 (. 99سورة فاطر: الآية ) (1(

   . 13-14، ص1. م435، ص3، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(
 .403-405، ص8، منفسه ينُظر: (3(

 .58، ص90نفسه، م ينُظر: (4(

 .55-51، ص99نفسه، م ينُظر: (5(
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 الثاّني المبحث

 في تفسيره  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  المنهج العامّ للشّيخ

، لاع على ما كتبه في تفسيرهفي تفسيره من خلال الاطّ  شّيخس منهج التلمّ  بحثحاول في هذا المسأ    
؛ حيث تكاد والاصطلاح غةلّ الالمنهج في كلمة  وللأ وضّح مدأن  هقبل الخوض في بيان منهج ويجدر ب

وبهذا  لـم نْهج والـمِنْهاج بمعنى واحد،( أصلها الطرّيق الواضح، وأنّ اج  ه  ن ـ على أنّ مادّة ) اللّغة مصادرتتّفق 
"الطرّيق  :، أي(1)ثىنى نن نم نز نرثيالمعنى ف سّرت كلمة )مِنْهاجا ( في قوله تعالى: 

جعلنا طريقا  إلى الحقّ يؤمُّه، وسبيلا  واضحا  ي عمل معنى الكلام: "لكلّ قوم منكم و ، (2)الدّين"الواضح في 
: الطرّيق الواضح. تقول العرب: أنهج الطرّيق، نـْه جم  ـالو  مِنـْه اجـال: "الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة يقول. (3)به"

 فإنّ كلمة منهج ت طلق أمّا في اصطلاح المُفسّرين،. (4)إذا و ضح  واستبان، وصار نهجا  واضحا  بيّنا "
على: "الخ طةّ المحدّدة التي وضعها المفسّر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست على تفسيره الذي  

 :عبد الرّحمن حبنّكة الشّيخوبناء على ما سبق فإنّي أعني بمنهج  .(5)كتبه، وصارت واضحة فيه"
 من تفسيره للقرآن الكريم.راده ، للوصول إلى م  واختاره دون غيره ،ه لنفسهاختطّ و ، ريق الذي سلكهالطّ 

إن و جد لها -اسُها، أو أسُاءها  :سورة كلّ بداية   ييذكر فوقد رأيت من خلال قراءتي لتفسيره أنهّ     
. "سورة (6)المثاني، والقرآن العظيم" ، فمثلا  يقول: "سورة الفاتُة وت سمّى أمّ القرآن، والسّبع-أكثر من اسم

                                                           

ويجدر الإشارة بأنّ كلمة )مِنهاجا ( وردت في القرآن الكريم مرةّ واحدة، في هذا الموضع فقط، وذلك في م عرض الخطاب  قلت:(. 58سورة المائدة: الآية ) (1(

 ، ولأئمّة المسلمين من بعده.-صلّى الله عليه وسلّم-للرّسول 

 . 941، ص3ج يم والسّبع المثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظالألوسيّ، محمود: ( 2(

 . 185، ص90ج جامع البيان في تأويل القرآن،، محمّد: الطّبريّ  (3(

وهذا قلت:  .115-111، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،. 141-149ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(

وجٌ. وكذلك ال، والجمع  ن ـه  الـم ستقيم اضِح  و  ال الطّريق  : هْج  نـَّ )ال ما قالت به معاجم اللّغة: نـْه ج  والـجاتٌ ون ـه جٌ ونه  مِنْهاج . ون ـه ج  الأ مْر  وأ نه ج ، ل غتانِ، إِذا وض ح . ـم 

: : أ ب ـنْت ه وأ وض حت هن ـه جْت  الطّ و  . و ص ار  ن ـهْجا  واضِحا  ب ـي نا   ريق : وض ح  واسْت بان  أ نه ج  الطّ . فأ نه ج  ي ـنْهِج  إِنهاجا ، ون ـه جْت  أ نِهج  ن ـهْجا   ي ـق ال  مِنهاج : ـوال. وس ل كت ه ريق 

 تاج العروس من جواهر القاموس،الزبّيديّ، محمّد:  ينُظر: .181، ص9ج باب الجيم، فصل النّون،لسان العرب، ابن منظور، محمّد:  ينُظر:(. ريق  الواضِح  الطّ 

 المُفردات في غريب القرآن،. الراّغب الأصفهانّي، الحسين: 908صالقاموس المُحيط، الفيروزآبادي، محمّد:  ينُظر:. 941-949، ص3(، جج  ن ـه  مادّة )

 .141، ص9جالمُعجم الوسيط،  م صطفى، إبراهيم: ينُظر: .894ص

 .91ص تعريف الدّارسين بمناهج المُفسّرين،الخالديّ، صلاح:  (5)

 .911، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،بد الرّحمن: الميدانّي، ع (6(
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. "سورة غافر وت سمّى سورة الـم ؤمن، وسورة (1)ل، وسورة سبحان"الإسراء وت سمّى سورة بني إسرائي
( 13. ويذكر ترتيبها في المصحف، وترتيبها حسب النّزول. فمثلا  يقول: "سورة العلق، )(2)الطَّوْل"

( 11. "سورة الـم زّمّل، )(4)( نزول"9( م صحف، )15. "سورة الـم دّثر، )(3)( نزول"9م صحف، )
، م ستشهدا  -إن كان فيها خلاف- . ويذكر مكّيّها أو مدنيّها، ويرجّح ما يتاره(5)( نزول"1م صحف، )

بدليل من السّنّة أحيانا ، وإلّا فلا يتطرّق إلى ذلك. فمثلا  يقول في سورة القلم: "وهي فيما يترجّح لديّ 
، والآيات ةمدنيّ  فيها آياتفاق، و بالنّظر إلى م عظمها السّورة الراّبعة نزولا ، فهي من أوائل التّنزيل المكّيّ باتّ 

 .(6)("40( وحتّّ غاية الآية )58(، ومن الآية )11( وحتّّ غاية الآية )91المدنيّة منها هي: من الآية )
. ويقول في سورة القمر: "سورة (7)( منها فهي مدنيّة"19وهي مكّيّة إلّا الآية )" :ويقول في سورة النّجم

رضي الله -(؛ لكن جاء في صحيح البخاريّ عن عائشة 53 ،54 ،55يات )مكّيّة كلّها، وقيل: إلّا الآ
أ نزلت في مكّة، وهي جارية تلعب. وعلى  قد( 8)ثىلج كم كل كخ كح كجثيٱأنّ الآية:  -عنها

 فح فج غم غج عم عج ظمثيٱفيها:  -عزّ وجلّ -صحّ م قتصر على قول الله  هذا فالمدنّي منها إن

 .  (9)"ثىقح فم فخ

يّت بسورة الجنّ وي ورد سبب تسمية السّور      ة في بعض الأحيان. فمثلا  يقول في سورة الجنّ: "وسُ 
، واستمعوا القرآن منه، -صلّى الله عليه وسلّم-دوا إلى الرّسول لاشتمالها على بيان قصّة نفر من الجنّ وف  

يّت سورة الحجر لانفر جْ . ويقول في سورة الحِ (10)وآمنوا به، وانصرفوا د عاة بين قومهم" ادها بذكر ر: "وسُ 

                                                           

  .401، ص1م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
  .914، ص99م ،نفسه (2(
  .91، ص9نفسه، م (3(
 . 14، ص9نفسه، م (4(

  .951، ص9م ،نفسه (5(
 .914، ص9م ،نفسه (6(

 . 81، ص9نفسه، م (7(

 (. 53القمر: الآية ) سورة (8(

 . 199ص ،1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ(. الميدانّي، عبد الرّحمن: 54-55سورة القمر: الآيتان ) (9(

 .494، ص4، منفسه (10(
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، مثل سورة القلم، وسورة . كما يذكر عدد آيات بعض السّور(1)لفظة الِحجْر فيها، وهي أرض ثمود"
بل ي قدّم لبعض السّور بمقدّمة حول نزولها، يبحث فيها مكّيّها  ولا يكتفي بذلك؛. (2)الواقعة، وسورة ي ون س

يةّ شريفة، وي رجّح ما يراه، كسورة العلق، والـم دّثرّ، ومدنيّها ونزولها، م ستشهدا  بآيات قرآنيّة، وبأحاديث نبو 
عدد السّور المكّيّة التي  -اعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ قو - والـم زّمّل، وغيرها. وقد ذكر في كتابه

( 1( سورة، وعدد السّور المدنيّة التي ض مّت إليها آيات مكّيّة وهي )11ض مّت إليها آيات مدنيّة وهي )
قني الله للنّظر التأمّليّ فيها، وقد وفّ ). كما بيّن الحكمة من ذلك من خلال السَّبْر والتّأمّل، فقال: (3)سور

فبدا لي أنّ الحكمة من ذلك م راعاة اقتضاءين: أحدهما: فكريّ موضوعيّ، والآخر تربويّ قائم على سنّة 
كريّ لا يمنع من تأخير البيان والتّبليغ، م راعاة إنّ الاقتضاء الفو التّدرجّ، وم راعاة حال المخاطبين...، 

بأنهّ لم يثبت  :وكلامه هذا ينُاقش. (4)(للاقتضاء التّربويّ، الذي ينبغي أن يقوم على أساس التّدرجّ الحكيم
بالرّواية أو بالعقل وجود آيات مكّيّة في سور مدنيّة، وذلك لأنهّ يستحيل عقلا  أن تنزل الآية وتبقى م علّقة 

، ويبدو لي أنّ الحكمتين اللّتين ساقهما -وهو ما ي ؤخذ عليه- حين وجود مكان لها في سورة مدنيّة إلى
يتعلّقان بالنّوع الأوّل وهو: وجود آيات مدنيّة في سور مكّيّة وليس العكس، كما أنّني ليس بمقدوري م قارنة 

بتمحيص كثير من  د قام فضل عبّاسذلك وم ناقشته؛ لأنّ الع م ر لم ي سعف الشّيخ لي كمل تفسيره. وق
يقول: ذلك؛ إذ بالرّوايات القائلة بوجود آيات مدنيّة في سور مكّيّة، وأثبت عدم صحّة الرّوايات القائلة 

لا وجود له، فلا ي عقل أن تنزل الآية في مكّة  -وجود آيات مكّيّة في سور مدنيّة-"والذي يظهر لي أنهّ 
لا مكان لها إلى أن تنزل السّورة في المدينة المنوّرة، ثّم توضع تلك الآيات، أو  المكرّمة، وأن تبقى سنين طويلة

الآية، أو الآيتان في تلك السّورة. وننبّه هنا إلى أنّ ما استثنوه في السّور المكّيّة من آيات مدنيّة يظهر فيه 
ة، إلّا وقد استثنوا منها آيات قالوا: الغلوّ والتّكليف في كثير من الأحيان، وقلّ أن نجد سورة من السّور المكّيّ 

مّا ذكر كلمة و هِم  باب واهية، إمّا رواية ضعيفة، وإإنّها مدنيّة، وفي أغلب الأحوال يكون هذا الاستثناء لأس
. ولتوضيح ذلك فقد استثنى (5)أنّها ليست مماّ ينزل في مكّة، وإمّا حمل بعض الكلمات على تفسير م عيّن"

، -مثلا  -حبنّكة الميدانّي آيات مدنيّة من سورة مكّيّة عند تفسيره لسورة الأعراف  الشّيخ عبد الرّحمن

                                                           

 . 4، ص99، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
   .4، ص90. م599، ص8. م914، ص9نفسه، م ينُظر: (2(
  .984، ص-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:3(

 .981-984نفسه، ص ينُظر: (4(
البرهان،  يبدو أنّ الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي قد تأثر بكلام الزّركشيّ في كتابه قلت: .181، ص9ج رهان في علوم القرآن،إتقان البُ عبّاس، فضل: ( 5(

  .-والله تعالى أعلم-والسّيوطيّ في كتابه الإتقان، والصّحيح الذي أطمئنّ إليه ما ذكره فضل عبّاس، 
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( هي آيات مدنيّة التّنزيل مضمومة بالوحي إلى موضعها من سورة 933-931فيقول: "الآيات من )
حيث ظهر الأعراف المكّيّ؛ لمراعاة اقتضاءين: المناسبة الفكريةّ، والحكمة التّنزيليّة في العهد المدنّي؛ 

: "وهو استثناء لا دليل عليه، وما ي قال إنّ قوله بقوله كلامه . ويردّ فضل عبّاس(1)الاحتكاك مع اليهود"
اب عنه بأنّ  (2)ثىبح بج ئهثيٱسبحانه:  حديث عن اليهود، وأنّ أخبارهم كانت في مكّة، يج 

هم العجل، وغير ذلك من الآية م تّصلة اتّصالا  تامّا  بما قبلها، من حديث عن بني إسرائيل واتّاذ
 .      (3)معاصيهم"

لبعض السّور بمقدّمة حول تسميتها، ذاكرا  أسُاءها وسبب تسميتها، وم ستشهدا   -أيضا  -وي قدّم     
، وغيرها. ثّم يبدأ بذكر نص السّورة كاملا ، ذاكرا  فرش (4)بأحاديث نبويةّ شريفة، مثل سورة الفاتُة

، (8)، وسورة عبس(7)، وسورة الإخلاص(6)ش الصّفحة، مثل سورة المسدفي هام -إن وجد- (5)القراءات
خر  خلال التّفسير عند تدبرّه للآيات القرآنيّة، م عتمدا  على القراءات وغيرها. ثّم يورد القراءات مرةّ أ  

في كتاب . وي لاحظ على الشّيخ تأكيده على ضرورة معرفة القراءات، وكيفيّة توظيفها (9)العشر المتواترة فقط
، وبيان معانيها، واعتماده الرّوايات المتواترة عن الأئمّة القراّء العشرة؛ حيث ضمّنها القاعدة -تعالى-الله 

يقول: "على م تدبرّ كتاب الله أن يبحث عن المعاني، وعن كتابه )قواعد التّدبرّ الأمثل(؛ و الأربعين من  
                                                           

، 315، ص5. م540، ص1نفسه، م الأمثلة الكثيرة المتعلّقة في نفس الموضوع: ينُظر: .331، ص5م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 . وغير ذلك.101، ص8. م910، ص3. م381

 (. 931سورة الأعراف: الآية ) (2(

  .599-181ص، 9نفسه، ج أيضا : ينُظر .181، ص9ج رهان في علوم القرآن،إتقان البُ عبّاس، فضل: ( 3(

 .980-911، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (4(
كأنّها انفرشت   ،لتي يقلّ دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم، وقد أطلق عليها الق راّء فرشا ؛ لانتشارهاهو الكلمات ا الفرش:( 5(

ع ون  إِلاَّ أ نـْف س ه مْ(، فقد قرأ صول. ومثاله ما ورد في سورة البقرة في قوله تعالى: )و ما ي ْد  وتفرّقت في السّور وانتشرت، وقد سُّى بعضهم الفرش فروعا  م قابلة للأ  

ادعون(. د: محمّ  القضاة، الكوفيّون الأربعة: عاصم، وحمزة، والكسائيّ، وخلف، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: )يدعون(، وقرأ الباقون من العشرة: )ي 

عبارة عن وقيل: الفرش:  .958ص، نتهيمُ قرئ المُ وتذكار البتدي مُ سراج القارئ ال: ابن القاصح، عليّ  ينُظر:. 18-11ص مات في علم القراءات،مُقدّ 

 .19ص باحث في علم القراءات مع بيان أُصول رواية حفص،مَ د: الباز، محمّ  الأحكام الخاصّة ببعض الكلمات القرآنيّة، مثل: م لْكِ، مالِكِ.

    .118-111،ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:6(

 . 15، ص9نفسه، م ينُظر: (7(

  .995-908، ص9نفسه، م ينُظر: (8(
 .101ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (9(



 ~61 ~ 

 

ختلفة، التي لا يظهر فيها بوضوح دلّ عليها وجوه القراءات المالصّور البيانيّة الموصولة بإعجاز القرآن، التي ت
أنّ الغرض من الاختلاف فيها مجرّد التّهوين، والتّسهيل على ألسنة النّاطقين العرب إباّن تنزيل القرآن، 

 . (1)ختلفة وقواعد ألسنتهم"م راعاة للِ ه جاتهم الم

ها القاعدة الحادية عشرة من كتابه )قواعد التّدبرّ كما اعتنى بأسباب النّزول عناية فائقة، إذ ضمّن     
، وفي ذلك يقول: "فكثيرا  ما ي لقي سبب -حسب قوله-الأمثل(؛ حيث يعتمد ما صحّ من الرّوايات 

، فلأجل ذلك يسوق أسباب النّزول (2)النّزول الذي صحّ سنده الضّوْء على المعنى الـم راد من النّصّ القرآنّي"
؛ وقد يعرض أحيانا  خلال التّفسير لسوابق التّنزيل؛ -قد نزلت في مناسبة م عيّنةإن كانت السّورة -

استكمالا  للصّورة، وخروجا  بنتائج صائبة، فيقول مثلا  في بداية سورة العصر: "سبق في السّور التي نزلت 
تدبرّ كلام الله أن : "فعلى م  -أيضا  -، وفي ذلك يقول (3)قبل سورة العصر الاهتمام بالقضايا التّالية:..."

يكون شديد الحذر من اقتطاع النّصوص والجمل القرآنيّة عن سوابقها ولواحقها؛ حتّّ يتأكّد تماما  من أنّ 
 ؛(4)مجموعة الآيات التي اقتطعها، لا ت ك و نْ مع غيرها وحدة م تماسكة؛ فيؤثرّ الاقتطاع في فهم دلالاتها"

فسّرون على أنهّ من أسباب النّزول، واعتباره أساسا  لتحديد معاني "لذلك لا يصحّ اعتماد جميع ما ذكره الم
النّصوص، إلّا أن يثبت بسند صحيح، ولا يتنافى مع تاريخ نزول النّصّ، أو يكون م نسجما  مع دلالات 

ومن خلال . (5)النّصّ الواضحة، دون أن يكون فيه ما يدش اعتباره سببا  لنزول النّصّ الموضوع للتّدبرّ"
فقد توسّع في ذكر أسباب نزول بعض الآيات، ولم يقتصر  اءتي لتفسيره رأيت أنهّ لم يلتزم بما ذكره،قر 

 ه الطّبريّ في تفسيره، عندماعلى ما صحّ من الرّوايات، فوجدته ينقل ما جاء في سيرة ابن هشام، وما روا
م عليها بالصّحّة أو ( من سورة الـم دثرّ، دون أن يحك11-99ذكر ما ورد في سبب نزول الآيات )

يل إلى الكتاب الأصلالضّعف ما جاء في سورتي الكوثر  -أيضا  -. ومن ذلك (6)في الهامش ، ودون أن يح 
  .(7)درجتهما صحّة أو ضعفا  ، دون أن ي شير إلى والكافرون، فقد ذكر روايات عديدة في أسباب نزولهما

شير إليه في المتن من الأحاديث وغيره، وي   ه لا يعتمد الصّحيح فقط؛ بل وجدته يعتمد الحسنكما أنّ 
                                                           

 .144، 199ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .901ص ،نفسه( 2(

   .301-303، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (3(

  .905ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 4(

  .904ص ،نفسه (5(

 .11-13، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ينُظر:  (6(
 .  105-109، ص9نفسه، مظر: ينُ (7(
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، كما في سورة التّكوير، (2)، كما في سورتي: القلم والماعون، و"بإسناد حسن"(1)بقوله:"حديث حسن"
، كما في سورة النّاس، "وهذا إسناد (4)، كما في سورة الإخلاص، "وهو حديث غريب"(3)و"إسناده حسن"

، كما في سورة ف صّلت، "وهي روايات لم (6)، و"هو منكر الحديث"، كما في سورة النّجم(5)جيّد قويّ"
، كما في سورة الدّخان، وفي معرض تفسيره لكلمة الويل في سورة الجاثية، قال: (7)تصل إلى درجة الحسن"

، ويذكر الحديث في (8)"وجاء في حديث لم يصل إلى درجة الصّحيح عند أهل الحديث أنهّ واد في جهنّم"
، والضّعيف في سورة )ص(؛ حيث يقول (9)، ويذكر درجته في الهامش، كالمرسل في سورة الشّرحمتن تفسيره

في هامش الصّفحة: "قيل سنده ضعيف، وأقول دلالاته م طابقة لما يشير إليه الدّرس الثاّني من دروس سورة 
يبلغ هذا الحديث ، في معرض تعليقه على حديث الويل: "ولم -أيضا  –، وقوله في الهامش (10))ص( ضمنا "

   ، كما في سورة الزّمر. (11)عند المحدّثين درجة الصّحيح، ولكن ي ستأنس به للدّلالة على معنى شدّة العذاب"
 

إضافة إلى أنهّ ينقل قولا  خاصّا  لـم فسّر من المفسّرين في شأن أسباب النّزول وغيرها، ويعتمده، دون أن     
يل إلى كتاب  حيث قال: "قال ابن عطيّة: سبب  ؛ذلك ما جاء في سورة النّجم ، ومن-أيضا  - الأصليح 

 . ويقول في(12)نزولها أنّ المشركين قالوا: إنّ محمّدا  يتقوَّل القرآن ويتلق أقواله، فنزلت السّورة في ذلك"
  صلّى الله-سبب نزول سورة لقمان: "قال أبو حيّان: سبب نزول هذه السّورة: أنّ قريشا  سألوا رسول الله 

                                                           
 .11، ص1م .953، ص9م نفسه،ينُظر مثلا : . 319، 915، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

  .599، ص9نفسه، م (2(
 .458، ص4م .991، ص9م نفسه،ينُظر مثلا :  .15، ص9نفسه، م( 3(

  .59، ص9نفسه، م (4(
   .995، ص9نفسه، م (5(
 . 545، ص99نفسه، م (6(

 . 99، ص91، منفسه (7(

 . 81، ص91نفسه، م (8(

 .  414، ص9نفسه، مينُظر:  (9(

  .  411، ص1، منفسه (10(
 . 900، ص99نفسه، م( 11(

 .914، ص4ج المُحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،عطيّة، عبد الحقّ: ابن ينُظر: . 14، ص9نفسه، م( 12(
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 .(1)هذه السّورة" -عزّ وجلّ -عن قصّة لقمان مع ابنه، فأنزل الله  -عليه وسلّم
ويلاحظ على الشّيخ أنهّ يورد أسباب النّزول في بداية السّورة إن كانت الأسباب تشمل السّورة كلّها،      

    كسورة العلق   يذكرها خلال السّورة لآيات م عيّنة لها سبب نزول، أو، -مثلا  -كسورة المسد والإخلاص 
ما بعد ذلك ثّم يذكر . -مثلا  -دون لفظها وسندها، كسورة عبس  عبارةورد فحو  أيةّ . وأحيانا  ي  -مثلا  -

السّورة التي يتدبرّها وي فسّرها، قائلا : ما ورد في السّنّة حول سورة )...(، أو مماّ  ورد في السّنّة النّبويةّ بشأن
، أو مماّ جاء في السّنّة بشأن فضائل سورة )...(، أو مماّ ورد عن النّبّ     جاء في السّنّة حول سورة )...(

بشأن هذه السّورة، أو مماّ ورد من أحاديث حول هذه السّورة، ثّم ي ورد مجموعة من  -صلّى الله عليه وسلّم-
 الأحاديث الواردة في ذلك.

لسّورة القرآنيّة، فيذكر موضوعها وما اشتملت وقد رأيت من خلال قراءتي لتفسير الشّيخ أنهّ يسير مع ا    
خر  بحسب طولها وقصرها، عليه، وي قسّمها إلى مقاطع م تّحدة الفكرة والموضوع، تتفاوت من سورة إلى أ  

أطلق عليها دروسا  تدبرّيةّ تُليليّة، فالشّيخ يؤمن بو حدة السّورة وموضوعيّتها، كما يؤمن بضرورة تُرّي معنى 
الرّجوع إلى دلالاتها الأصليّة في كلام العرب، وتتبّعها في معاجم اللّغة، وقد جعلها بيّة، وذلك الكلمة القرآن

، فتراه يشرع في توضيح الكلمات القرآنيّة، (2)القاعدة السّادسة عشرة من كتابه )قواعد التّدبرّ الأمثل(
وبعد ذلك ينتقل إلى شرح الآيات  مور ل غويةّ،فيعرض ما فيها من معان  واشتقاقات، وما يتعلّق بها من أ  

"فتنوا:  :(3)في سورة البروج ثى كل ثيٱوتوضّيح المعنى العامّ لها بعد تُليل ألفاظها، كقوله في شرح كلمة  ،الكريمة
ن ة(، وهي في الأصل الصَّهر  بالنّار للمعدن، كالذّهب ي قال لغة : ف ـتن   ي ـفْتِن  ف ـتْنا  وف ـت ونا ، والاسم منه )الفِتـْ

فضّة، لتمييز الرّديء من الجيّد. ثّم صارت مادّة الكلمة تدلّ على م طلق الابتلاء والامتحان والاختبار. وال
ومن التّوسّعات اللّغويةّ في دلالة هذه المادّة إطلاقها على الإحراق بالنّار، أو التّعذيب بها، عقابا ، أو 

ينئذ. ومن التّوسّعات اللّغويةّ، إطلاق الفتنة على انتقاما ، أو ع دْوانا  وظ لْما ، ويسقط معنى الاختبار ح
الإغراء والإغواء، وعلى الإكراه بأنواع من التّعذيب للاستجابة لما يطلبه الـم ـكرهِ، وت طلق أيضا  على 
 الاستجابة إلى غير ذلك من التّوسّعات. وظاهر أنّ المراد هنا بفعل: ف تنوا: أنّ الطغّاة الجبابرة اتّذوا الوسائل

                                                           

حيّان، محمّد: أبو ينُظر: . 341، ص3. م44، ص4. م458ص، 5منفسه، ينُظر:  .318، ص99، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّد الرّحمن: الميدانّي، عب( 1(

    .508، ص8ج حيط في التّفسير،البحر المُ 
حول ضرورة البحث في معاني  دة السّادسة عشرة:القاع .598-191ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:2(

 الكلمات القرآنيّة بحثا  عِلْميّا  لغوياّ .

 (.  90الآية ) (3(
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. كما يعرض (1)الإكراهيّة الضّاغطة، ومنها التّعذيب الجسديّ لجعل المؤمنين والمؤمنات يرتدّون عن دينهم"
إن - بشأن بيان معنى الآية -رضوان الله عليهم-، أو أصحابه -صلّى الله عليه وسلّم- ما جاء عن النّبّ 

 .-وجد

ثّل موضوعات م همّة، وي تبع بعض السّور بملاحق منفصلة حول قضايا م تّصلة      بها، أو م قتبسة منها، تم 
حول كلمة )آمين( بعد تلاوة الفاتُة.  الأوّل:؛ حيث أورد أربعة ملاحق تدبرّيةّ لها: (2)مثل سورة الفاتُة

 والرّابع:وجوب تلاوة سورة الفاتُة في الصّلوات.  والثاّلث:مماّ جاء في السّورة من بلاغيّات.  والثاّني:
كما و  ة حول الآيات التي جاء فيها لفظ الصّراط ونحوه في القرآن، كالسّبيل، والطرّيق، والمنهاج.نظرات تدبرّيّ 

نظرة عامّة حول ما  الأوّل:: -أيضا  –؛ حيث أورد أربعة ملاحق تدبرّيةّ لها (3)فعل في سورتي الفلق والنّاس
الاستعاذة في القرآن والثاّلث:  الشّرّ.حول فلسفة التّمكين من فعل  والثاّني:جاء في سورتي الفلق والنّاس. 

 حول السّحر.  والرّابع:والسّنّة. 
، بالرّغم من (4)يهتمّ بالرّسوم التّوضيحيّة، وبالجداول التّفصيليّة التي ت ذكّر بموضوع السّورة وفروعهارأيته و      

ونحويّين، وغيرهم، ولا ي سلّم لما خر . وي ناقش أقوال السّابقين من م فسّرين، قلّتها إذا ما ق ورنت بكتبه الأ  
قالوه؛ بل يردّ جملة من أقوالهم، م تّخذا  لنفسه مذهبا  ورأيا ، ويصفها أحيانا  بالخطأ أو الغلط، فيعرض أقوالهم 
غالبا  جملة دون ذكر اسم المفسّر، أو اسم التّفسير، وأحيانا  يذكر اسم المفسّر. وأمثلة ذلك كثيرة، منها: ما 

حول الأقسام الواردة في صدر سورة المرسلات؛ حيث  ،لحق الأخيره لسورة المرسلات في الم تفسير جاء في
)الفارقات(  قال: "جاء عند الـم فسّرين تفسير )الـم رسلات( بالريّاح وبالملائكة والأنبياء، وتفسير

وإنّّا هي آراء اجتهاديةّ  و)الـم لقيات ذكرا ( بالملائكة، ورأيت أنّ هذه التّفسيرات لا تستند إلى بيان نبويّ،
فادها: أنّ القسم إنّّا يكون بآيات كونيّة ، ثّم عرض وجهة نظره م فصّلة، وهي طويلة م  (5)ذكرها المفسّرون"

مور غيبيّة ي نكرها الـم خاط ب لتأكيد أمر غيبّ آخر، مشهودة أو معلومة للـم خاط ب؛ لتأكيد نبأ غيبّ، لا بأ  
علني أستبعد الآراء التي ذ كرت في تفسير ما أقسم الله به في صدر سورة ثّم قال بعدها: "هذا ما ج
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. ومنها ما جاء في سورة (1)المرسلات، باستثناء الريّاح لأنّها من آيات الله الكبر  المشهودة في الكون..."
ازيّ رأ  الرّ )الإخلاص؛ حيث ذكر رأي الراّزيّ في كون السّورة تعدل ثلث القرآن، وعدّل عليه، فقال: 

احتمال أن يكون سبب كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أنّ المقصود الأشرف من جميع الشّرائع 
والعبادات، معرفة ذات الله، ومعرفة صفاته، ومعرفة أفعاله، وهذه السّورة م شتملة على معرفة الذّات، 

ولهذا أر  إجراء التّعديل )أن قال:  . ثّم بيّن وجهة نظره، إلى(2)(فكانت هذه السّورة م عادلة لثلث القرآن
التّالي لما رآه الراّزيّ، فأقول: إنّ المطلوب في الدّين هو الإيمان، وثمرة صدق الإيمان المتحرّك الفاعل، والعمل 

ولـمّا أبانت سورة الإخلاص القسم الأوّل من هذه ). ثّم ذكر أقسام الإيمان الثّلاثة، وقال: (3)(المعبّر عنه
. (4)(-والله أعلم-ثّلاثة التي أ نزل القرآن لبيانها وتفصيلها، كانت بهذا الاعتبار بمثابة ثلث القرآن، الأقسام ال

خطأ الرأّي القائل إنّ العرب في "، ما جاء في تفسيره لسورة فاطر تُت عنوان: -أيضا  –ومن ذلك 
تحت، وإثباتها في قوله تعالى: )ف   . ومنها تعليله لحذف الواو(5)"جاهليّتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربّوبيّة

تحت( ع طفت على مطويّ ؛ حيث يقول: "فالذي أراه أن الواو في عبارة: )وف  تحت(، في سورة الزّمروف  
يمكن التّعبير عنه بما ذكرت آنفا ؛ لأنّ السّوق إلى دار النّعيم يقتضي التّكريم باستقبال سارّ بهيج قبل 

للّفظ هو جواب )إذا(، بخلاف العبارة التي سبقت بشأن أهل النّار، الدّخول، وهذا مطويّ المحذوف من ا
تحت( زائدة، تحت(، وهذا الذي جعل بعض المفسّرين يرون أنّ الواو في )وف  فإنّ جواب )إذا( فيها هو )ف  

يْسان-أيضا  –. ومنها (6)وهو غلط" ، قال: (7)، ما جاء في تفسيره لسورة القمر تُت عنوان: خطأ ابن ك 

                                                           

 .994، ص91م .334-335، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .13، ص9نفسه، م ينُظر: (2(
 .11، ص9نفسه، م ينُظر: (3(
. 33، ص1. م198، ص8. م185، ص1. م91، ص3. م415، ص4. م991-999، ص5منفسه،  وينُظر مثلا :. 11، ص9نفسه، م نظر:يُ  (4(

 . 83، ص95. م351، ص91. م58، ص99. م81-88، ص99. م993، ص90م
 . 155، ص1، منفسه (5(

 .981، ص99، منفسه (6(
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دّث عنه. وقال عبّاس الدّوريّ عن يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عليّ: متروك الحديث، صاحب بدعة. وقال  عن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يح 

هـ وقيل سنة 959إلى بدعته، اتّهمه جماعة مع أنهّ كان عابدا . ت وفّي سنة  ةة، ولا يكتب حديثه. قال عنه ابن حجر: م عتزلّي مشهور كان داعيالنّسائيّ: ليس بثق

 .595ص تقريب التّهذيب،ابن حجر العسقلانّي، أحمد:  ينُظر:. 914-991، ص99ج تهذيب الكمال في أسماء الرّجال،المزّيّ، يوسف:  ينُظر:هـ. 951
 .951، ص9ج العبر في خبر من غبر،الذّهبّ، محمّد:  ينُظر:
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على التّقديم والتّأخير، وأنّ  (1)ثىتج به بم بخثيٱ: -عزّ وجلّ -بن ك يْسان أنّ قول الله "زعم ا
الأصل انشقّ القمر واقتربت السّاعة، م توّهما  أنّ انشقاق القمر سابق لاقتراب السّاعة. لقد ظنّ أنّ اقتراب 

شيء آخر، فاقتراب  السّاعة هو وقوعها، فوقع في الخطأ، مع أنّ اقتراب السّاعة شيء، ووقوع السّاعة
 .   (2)السّاعة حاصل قبل انشقاق القمر حتما "

، (3)ثىبن بم بزثيٱأراه يردّ قول النّحويّين عند قوله تعالى:  -سورة القمر-وفي السّورة نفسها     
فيقول: "ولا أحبّ هنا م تابعة النّحويّين في قولهم: أي: وفجّرنا عيون الأرض، فقولهم هذا ي لغي دلالة 

البلاغيّة الأدبيّة الراّئعة، ويجعل التّعبير صيغة من صيغ تُويل المفعول به إلى تمييز. مع أنّ العبارة تدلّ الصّورة 
قد جعل كلّ موقع في الأرض عينا  تتفجّر ماء  م تدفّقا ، لا أنهّ جعل العيون التي  -عزّ وجلّ -على أنّ الله 

. وفي (4)ا الفرق ي دركه أصحاب الحسّ الأدبّ الرفّيع"فيها تتفجّر وتتدفّق، وفرق كبير بين الدّلالتين، وهذ
كلام النّحويّين، ويقول: "ير  النّحويوّن أنّها لا تدلّ على معنى، إذا افتقر ما قبلها إلى   دلالة كلمة )إذا( يردّ 

يشترط . وي رجّح بين آرائهم، فيقول: "لا (5)ما بعدها. وأر  أنّها بمعنى )حينئذ( بالنّظر إلى جملة المعنى"
إذا وقع في صدر جملة خالية، وهو الأرجح  (قدـــِ )الكوفيّون والأخفش من البصريّين اقتران الفعل الماضي ب

 . (6)فيما أر "
وتّنّبا  للتّكرار والحشو والتّطويل، ودفعا  للقارئ وشحذا  لهمّته إلى استكمال الموضوع والإحاطة به؛ فقد      

ي ل إلى تفسيره نفسه، أو إلى مراجع خارجيّة من تأليفه أو من تأليف غيره، كان في تفسيره لبعض الآيات يح 
يقول: "وقد سبق في أوّل سورة القلم ( 7)ثىلخثيٱومن ذلك: عند تفسيره للآية الأولى من سورة الأعراف: 

( من 91. وعند تفسيره للآية )(8)بيان كاف حول الحروف الـم قطعّة الموجودة في أوائل بعض السّور"
 ثىتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينثيرة نفسها السّو 
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يل في هامش (1)"يقول: "وأورد ابن كثير في كتابه )قصص الأنبياء(، قال: حكى السّدّيّ... ، تراه يح 
مع قومه  -عليه السّلام-الصّفحة إلى الجزء والصّفحة من ذلك الكتاب. وعند حديثه عن الرّسول ش عيب 

يل في هامش الصّفحة إلى 81-84في السّورة نفسها من الآية ) -أهل م دْي ن  أصحاب الأيكة- (، تراه يح 
. (2)تفسيره، فيقول: "انظر الدّراسة التّكامليّة لهذه النّصوص في الـم لحق السّادس من ملاحق هذه السّورة"

، وبلوغهم هذا (3)ثىفى ثي ثىثيٱفي الأرض عند قوله تعالى: وعند حديثه عن علوّ بني إسرائيل 
يل في هامش الصّفحة إلى كتبه: )مكايد العلوّ ع ن طريق م نظّماتهم السّريّةّ الشّيطانيّة الفاسدة، تراه يح 

(، و)كواشف زيوف في المذاهب الفكريةّ في التّاريخ المنافقين لتّاريخ(، و)ظاهرة النّفاق وخبائثيهوديةّ عبر ا
 . (4)المعاصرة(

 -تعالى-يه من معان  لم يتنبّه إليها غيره، واعتبار ما فتح الله يلاحظ عليه أنهّ يعتدّ برأيه وما توصّل إلو     
، بطريقة م هذّبة م تواضعة، دون الانتقاص من الآخرين، (5)عليه من الفهم هو الأولى بالأخذ والاعتماد

 السبيل المث ىفعل تتجلّى في اعترافه في القضايا التي يكون فيها علمه يسيرا  بقدر علمه دون غرور أو تكبّر،
، قال: "وهذا أسلوب تعجّبّ من (6)ثىيم يز ير ىٰ نيثيٱعند تفسيره لقوله تعالى: 

أساليب القرآن الكريم التي جاءت في نصوص عديدة...، وهو من الأساليب التّعجّبيّة التي لم تكن معروفة 
ان أوّل ما نزل . وتراه يقول في الملحق الثاّلث من تفسير سورتي الفلق والنّاس: "ك(7)عند البلغاء فيما أعلم"

ما جاء في سورتي: الفلق والنّاس، اللّتين تدبرّنا آياتهما على  -جلّ جلاله-في القرآن حول الاستعاذة بالله 
 كح كجثي. ويقول في الـم لحق الثاّني من تفسير سورة البلد عند قوله تعالى: (8)قدر أوعيتنا الفكريةّ"

مع تدبرّ دروس السّورة على  "وقد سبق تدبرّ هذا النّصّ  :(9)ثىمح مج لي لى لم لخ كل كخ
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ومماّ يدلّ على تواضعه، اعترافه لما ذهب إليه بعض المفسّرين؛ حيث يقول في  .(1)مقدار أوعيتنا الفكريةّ"
معرض حديثه عن الجنين في سورة غافر: "والذي لا إشكال فيه هو ما فتح الله به عليّ من فهم، فالجنين 

ة، ولكن ليس له روح تّعله إنسانا  حيّا ، فهو في موتة ( يوما  ذو نفس إنسانيّ 990في ضمن مدة )
، ثّم علّق على كلامه هذا في هامش الصّفحة، فقال: "بعد أن كتبت هذا، رأيت أنّ بعض كبار (2)أ ولى"

 .(3)المفسّرين ذهب إلى هذا الفهم الذي ظهر لي، والحمد لله على فتحه"
فقد ظهر لي أنهّ ير  ضرورة  ،-رحمه الله تعالى-ير الشّيخ أمّا بالنّسبّة للقضايا العِلْميّة في تفس    

تلفة أو أشارت إليها، وقد ضمّنها  التّفسير العِلْميّ للآيات التي تضمّنت كلاما  حول قضايا عِلْميّة مُ 
لا  هالقرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأنّ  حول أنّ " :القاعدة الثاّلثة عشرة من كتابه )قواعد التّدبرّ الأمثل(

طبيق هذه القاعدة عند تدبرّ توقد قام ب .(4)"ةابتة بالوسائل الإنسانيّ تناقض بينه وبين الحقائق العِلْميّة الثّ 
تلفة بمقتضى ما ثبت من العلوم م ستنبطا  ما فيها من إشارات حولها، لْ الآيات الدّالّة على قضايا عِ  ميّة مُ 

وسيأتي -. اعتبارها عنصرا  من عناصر الإعجاز القرآنيّ وم شيرا  إلى هدف القرآن الكريم من إيرادها، ب
    .-إن شاء الله تعالىلاحقا  تفصيل ذلك 

لّداته بعمق صلته بربهّ       جع الفضّل إلى الله -تعالى-وأخيرا ، ي توّج خاتمة مج  إذ يقول: "هذا  ؛-تعالى-، فير 
. (5)وم نّ، إنهّ جزيل العطاء، وعظيم الـم نّ" ما فتح الله به عليّ من تدبرّ، والحمد لله على ما تفضّل عليّ 

، يكرّرها مع اختلاف في الألفاظ؛ بل -صلّى الله عليه وسلّم-إضافة إلى الدّعاء والصّلاة على النّبّ 
 وخضوعه له في نهاية كلّ سورة ي فسّرها.  -تعالى-حظ عليه تواضعه لله ي لا

ض فيه لجملة من تعرّ  شّيخال  أنّ إلّا  ،في الأساس ضمونه تدبريّ م وحي بأنّ فسير ي  عنوان التّ  هذا، ومع أنّ     
لاة، وكون البسملة آية من ضه لحكم الاستعاذة قبل القراءة في الصّ ة، كتعرّ ة والمسائل البلاغيّ الأحكام الفقهيّ 

مات م قدّ "م قدّمات حول الاستعاذة والبسملة تُت عنوان: تفسيره بذكر  الشّيخافتتح الكريم؛ حيث  القرآن
؛ حيث تعرّض فيها إلى ستّة مواضيع: (6)"حول أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، وبسم الله الرّحمن الرّحيم

وحكم الاستعاذة قبل القراءة في الصّلاة، والتّدبرّ التّحليليّ للبسملة،  ،ق بالاستعاذة والبسملةمفهومات تتعلّ 
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لا، والشّرح العامّ للاستعاذة والبسملة، ومن وجوه  وم ناقشة حول كون لفظة )اسم( م قحمة في البسملة أو
 .البلاغة في البسملة

تلك هي الصّورة العامّة لتفسير الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي، كما استطعت أن أتبيّنها من خلال     
من قدرة  تفسيره، وأكتفي بهذا القدر من بيان منهجه في تفسيره، فهذا ما أسعفني به عِلْميّ المتواضع

 .-والله تعالى ولّي التّوفيق-، (1)وم لاحظة واستنتاج
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 الثثّ المبحث ال

 زولتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّ  طريقة

تفسير القرآن والمفسّرين في تفسير القرآن الكريم، يظهر له بوضوح أنّ  لماءالعإنّ الـم ستقرئ لجهود     
 فسّرين، ذلك أنّ المميلادياّ   في بدايات القرن العشرين، ا  لّا م تأخّر ظهر إيلم الكريم حسب نزول الآيات 

 هبحث هذ م نابقين السّ  تفسيراتجد في ولم أعلى تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، تّفقون م  
 .-المتواضع اجتهاديوفق - طرّيقةال

ول تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب ل من تناأوّ  أنّ  تجدو  ،المعاصرين فسّرينهود الملج دراستيعند و     
 ثمّ  ،م9131بع عام الذي ط   ،(فسير الحديثالتّ ) تفسيره الـم سمّىفي  (1)ة دروزةد عزّ يخ محمّ زول هو الشّ النّ 

بيان )ى سمّ م  ـال (2) حويشالقادر ملّا  يخ عبدللشّ  ،م9135بع عام آخر ط   تفسيرجاء في الوقت نفسه 
ر ودقائق فكّ معارج التّ ) تفسيرهكة في حمن حبنّ الرّ  يخ عبدء جهد الشّ وبعد هذين الجهدين جا. (المعاني

بأن  -حفظه الله-قدّمته: "وقد ألحّ عليّ ناشر ك تب حيث يقول في م  ، -بحثي ودراستيوهو مدار -، (ردبّ التّ 
ر السّور على ما لّدات في هذا التّدبرّ، الذي ترجّح لديّ فيه أن أ تابع تدبّ أبدأ بنشر ما ي نجزه الله لي من مج  

 بترتيببعلوم القرآن من ترتيب نزولها، لا على وفق ترتيبها الاجتهاديّ في المصاحف، التزاما   لماءالعذكر 
ولعلّ . (3)"-عنهرضي الله - لمين في عهد عثمانأمصار المس م عظمعت ن سخ منه على الذي و زّ  صحفالم

إلى أهميّّة ترتيب القرآن الكريم وفق النّزول  قد فطن دامىالق   العلماءبعض أنّ من المناسب أن أ شير هنا إلى 
من أشرف علوم ": (4)ل أبو القاسم النّيسابوريّ ومنهم من اعتبر ذلك من أشرف العلوم. قا التّارييّ لسوره،

                                                           

مدرسيّة عن تاريخ العرب والإسلام، وتابع التّأليف في تاريخ العرب ألَّف كتبا   .محمّد عزةّ دروزة، الباحث، والـم ؤر خ، والموسوعيّ. و لد في مدينة نابلس هو: (1(

لّدا ! ولعلّ من أبرز م ؤ  لفّاته تفسيره للقرآن الكريم المسمّى: والمسلمين وفي القضيّة الفلسطينيّة، حتّّ بلغت عدّة كتبه المطبوعة تسعة وثلاثين كتابا ، قوامها سبعون مج 

 ينُظر:. 493-491صؤلفّين، تكملة مُعجم المُ يوسف، محمّد خير:  ينُظر:م. 9185-هـ9505ه حسب نزوله. ت وفّي سنة التّفسير الحديث؛ حيث قام بتفسير 

 .18-39ص محمّد عزّة دروزة وتفسيره ال مُسمّى التّفسير الحديث،السّلواديّ، حسن: 

ريقة. له كتب عديدة، أهمهّا: تفسيره للقرآن الكريم المسمّى: بيان المعاني؛ حيث العالم، المفس ر، القاضي. ص وفّي، نقشبنديّ الطّ  عبد القادر ملّا حويش، هو: (2(

تكملة مُعجم يوسف، محمّد خير:  ينُظر:م. 9118-هـ9118قام بتفسيره حسب نزوله، وقد طبعه على نفقته، وصرف عليه أموالا ، ووزّعه مّجانا . ت وفّي سنة 

 .100-311ص المُؤلفّين،

    .3، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،الرّحمن:  الميدانّي، عبد (3(
السّيوطيّ،  ينُظر:هـ. 503الواعظ المفسّر. إمام عصره في معاني القرآن وعلومه. ت وفّي سنة  ،الحسن بن محمّد بن حبيب بن أيوّب، أبو القاسم النّيسابوريّ  ( هو:4(

 .18-11ص طبقات المُفسّرين،الأدنه وي، أحمد:  ر:ينُظ. 53-54ص طبقات المُفسّرين العشرين،عبد الرّحمن: 
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 ثمّ  ،وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ،وانتهاء   ووسطا   ة ابتداء  وترتيب ما نزل بمكّ  ،وجهاته ،م نزولهلْ عِ  ،القرآن
القرآنيّة السّورة  لماءالعوقد عرّف  .(1)..."يّ وما نزل بالمدينة وحكمه مكّ  ،ة وحكمه مدنيّ ما نزل بمكّ 

 :أنّها رأيت أقربها، ؤدّي معنى اصطلاحيّا  صحيحا  بتعريفات عديدة، كلّها تتناغم مع بعضها البعض، وت  
    ول والمقدار الذي أراده اللهت في الطّ بلغ حتّّ  ؛بعضها إلى بعض عت وضمّ طائفة من آيات القرآن جم  "
بعد الطّلاع على مفهوم كلمة - أنّ المراد بترتيب سور القرآن الكريمكما أر   .(2)"لها -سبحانه وتعالى-

الذي عليه في المناسب كلّ سورة من سور القرآن الكريم في موضعها   : و ضْعيعني -التّرتيب في اللّغة
  لتّرتيب والتّناسق وبصورة ثابتة.المصحف العثمانّي، من حيث ا

في تفسيرهم للقرآن الكريم، طبيق بالتّ  هاتناولو رين الذين لهؤلاء المفسّ واضحة  الطرّيقةإذا كانت هذه و     
في  لماءالعانقسم لذا  ؛توقيفها أو توفيقهاليبحث في  ؛من وقف عند هذه المسألة لماءالعمن  تجدو  نيفإنّ 

ه إنّ  ل:القول الأوّ : (3)ثلاثة أقوالإلى  –زول حسب ترتيب النّ الكريم القرآن أعني ترتيب  –هذه المسألة 
، -عزّ وجلّ -الله عن  -عليه السّلام- كما أخبر به جبريل  -مى الله عليه وسلّ صلّ - بّ ه النّ ، تولّا توقيفيّ 

و تعليمه، أ، و ه بناء على أمر لم توضع سورة في موضعها من المصحف إلّا وليس للاجتهاد فيه أيّ مجال، و 
، -مى الله عليه وسلّ صلّ -من تلاوته  -رضوان الله عليهم-الصّحابة  هبرمزه وإشارته، على حسب ما فهم

تيب لا يجوز العدول عن هذا الترّ وأصحاب هذا القول يرون أنهّ  .غوه لمن بعدهم على ذلكفحفظوه وبلّ 
وأصحاب  .-الله عنهم يرض -حابةصّ باجتهاد من الكان  ه توفيقيّ،إنّ  اني:القول الثّ  غرض كان. لأيّ 

أو  ميّ لْ لغرض عِ  ترتيب السّور في القرآن الكريمعن ة في العدول هذا القول يرون أنهّ لا مُالفة شرعيّ 
فسير حسب من خلال تناول التّ  ،ة جديدةتربويّ إيمانيّة كما هو الحال في الكشف عن معان ،  منهجيّ 

، وبعضه -مى الله عليه وسلّ صلّ - بّ النّ من  ور ترتيبه توقيفيّ سّ بعض ال إنّ  الث:القول الثّ  .زولترتيب النّ 
  .-رضى الله عنهم- حابةباجتهاد من الصّ توفيقيّ 

 أوحى به إلى -تعالى- اللهمن  ور توقيفيترتيب السّ  أنّ  -بعد النّظر في أدلةّ كلّ منهم- ليح يترجّ ل إنهّو     

                                                           

دخل المَ أبو ش هبة، محمّد:  .13، ص9ج الإتقان في علوم القرآن،. السّيوطيّ، عبد الرّحمن: 919، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد:  (1(

 .998، صلدراسة القرآن الكريم

 .191صن الكريم، دخل لدراسة القرآالمَ أبو ش هبة، محمّد:  )2)
-993، ص9ج الإتقان في علوم القرآن،، عبد الرّحمن: السّيوطيّ  ينُظر:. 939-941، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد:  ( ينُظر:3(

 .51-18صلوم القرآن، اللآلئ الحسان في علاشين، موسى:  ينُظر:. 110-194ص دخل لدراسة القرآن الكريم،المَ أبو ش هبة، محمّد:  ينُظر:. 990

 .141-141، ص9جناهل العرفان في علوم القرآن، مَ الزّرقانّي، محمّد:  ينُظر:
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وذلك  يعلمها وحده،بالغة ؛ لحكمة -عليه السّلام-بريل طة الملك جاسبو  -مى الله عليه وسلّ صلّ -الرّسول 
ا أجمع ، وممّ -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول من تلاوة الرّ  ،تيبقل المتواتر بهذا الترّ النّ من اليقين صول لح

زوله ، وكان ن  تقريبا   في ثلاثة وعشرين عاما   ما  نجّ نزل القرآن م  ، فقد حابة على وضعه هكذا في المصحفالصّ 
لذا  ؛من الذي نزل فيهبه الزّ ما يتطلّ  راعيا  ة، وم  سلاميّ عوة الإت فيها الدّ للوقائع والأحوال التي مرّ  ما  لائم  

  .كبيرا   زول، عن ترتيبه في المصحف اختلافا  يتلف ترتيب القرآن الكريم في النّ 

 في كتابة المصاحف؛ لأنّ  صّةوبخاه ينبغي احترامه، فإنّ  ،ا  أم اجتهاديّ  ا  ور توقيفيّ سواء كان ترتيب السّ "و     
 :(2)يّ ركش. قال الزّ (1)"-والله أعلم- ،ة واجبة القبولجّ الأمرين رعاية صدوره عن الإجماع، والإجماع ح   أقلّ 

ا على حسب الوقائع طلب للآي الكريمة مناسبة لأنهّ هم من قال: لا ي  قين: قد و  قال بعض مشاينا المحقّ "
فالمصحف   ،وعلى حسب الحكمة ترتيبا   ،ى حسب الوقائع تنزيلا  ا علوفصل الخطاب أنهّ  ،قةالمتفرّ 

وحافظ القرآن  ،وقيفها وآياته بالتّ بة سوره كلّ رتّ م   ،حف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنونكالصّ 
وإذا  ،ئلحكم على ما س   لذكر آية كلّ  ؛أو أملاها ،أو ناظر فيها ،م تعدّدةفتي في أحكام العظيم لو است  

 عجز البيّن م  ـة ومن النزل جملة إلى بيت العزّ بل كما أ   ؛قا  فرّ ولا كما نزل م   ،لاوة لم يتل كما أفتّالتّ  رجع إلى
 ،آية والذي ينبغي في كلّ  ،(3)ثىنى نن نم نز نر مم ما لي لىثيٱٱ هأسلوبه ونظمه الباهر فإنّ 

ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ة ستقلّ م  ـال ثمّ  ،ةستقلّ أو م   ،لة لما قبلهاكمّ شيء عن كونها م   ل كلّ أن يبحث أوّ 
 على أنّ  وهو مبنيّ  .وما سيقت له ،صالها بما قبلهاور يطلب وجه اتّ وهكذا في السّ  ،م جمّ لْ ففي ذلك عِ 

أنّ ترتيب السّور توقيفيّ كترتيب ) (5). وي رجّح ص بحي الصّالح(4)"اجحوهذا الرّ  ور توقيفيّ ترتيب السّ 
ولا اجتهادا ، وي رجع عدم جمع القرآن الكريم بين دفّتي المصحف في الآيات، لا دخل للصّحابة فيه لا رأيا  

                                                           

  .51صاللآلئ الحسان في علوم القرآن، لاشين، موسى:  (1(
صنّفاته: شرح البخاريّ، من م  عديدة.  نونألّف تصانيف كثيرة في ف .محمّد بن عبد الله بن بهادر الزّركشيّ الموصليّ الشّافعي، بدر الدّين، أبو عبد الله هو: (2(

الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:. 109ص فسّرين،طبقات المُ الأدنه وي، أحمد:  ينُظر:هـ. 115وشرح التّنبيه، والبرهان في علوم القرآن، وغير ذلك، ت وفّي سنة 

  .404، ص9ج م وحتّى العصر الحاضر(،معجم المُفسّرين )من صدر الإسلانويهض، عادل:  ينُظر: .39-30، ص3ج الأعلام،
 (. 9سورة هود: الآية ) (3(

  . 18-11، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد:  (4(
اهدتهد، أديب، ل  عالم، فقيه، مج  بحِي إبراهيم الصّالح العلّامة الشّيخ الدكّتور ص   هو:( 5(  اللآلي نثر :أهّمها عارف،والم العلوم أنواع مُتلف في م ؤلفّات له. غويّ، مج 

ترجمة موقع رابطة العلماء السّوريّين:  ينُظر:هـ. 9501است شهد سنة  ذلك. وغير صطلحاته،وم   الحديث وعلوم القرآن، علوم في ومباحث المعالي، أب ترجمة في

  omhttp://islamsyria.cعلى الراّبط الآتي: ، سعد الدّين المصطفى بقلمصبحي إبراهيم الصّالح، 



 ~73 ~ 

 

 يّةنزول الوحي عليه، وإمكانل هبترقّ لكثرة القراّء والحفظة في عهده، و  -صلّى الله عليه وسلّم-عهد النّبّ 
  .(1)(سخ لبعض أحكامهنّ ال

، -كما ذكرت سابقا  -نّزول ترتيب ال فقيجد أنهّ جاء و كة حمن حبنّ الرّ  عبدالنّاظر في تفسير الشّيخ وإنّ     
لنزول السّور  قد اطلّع الشّيخ على ترتيبات عديدةفلسلوب سهل واضح لا ل بس فيه، مع عرض له بأ  

؛ حيث ذكر ترتيب نزول السّور (2)القرآنيّة، منها ترتيبات أوردها الزّركشيّ في كتابه )البرهان في علوم القرآن(
ة فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكّ د المدنّي، ثّم قال بعد ذكر ما نزل في مكّة: "في العهد المكّيّ، وفي العه

 . (3)"خمس وثمانون سورة قات وهيواية من الثّ ت الرّ وعليه استقرّ 
وقد أثبت الشّيخ في م لحق القاعدة التّاسعة من كتابه )قواعد التّدبرّ الأمثل( جدولا  فيه ترتيب السّور     

ة من آيات مكّيّة، وما ذكر فيه ما في السّور المكّيّة من آيات مدنيّة، وما في السّور المدنيّ بحسب النّزول، 
بيد أنهّ  ، وم وافقا  لما ذكره الزّركشيّ؛(4)لماء حول أوّل ما نزل من القرآن، وآخر ما نزل، ونحو ذلكذكره الع

س بعد سورة القلم، بحسب ما ترجّح عنده من زاد سورة الفاتُة، وجعلها من التّنزيل المكّيّ في التّرتيب الخام
 -تعالى-ولم يجعل الله ، في ذلك قول، ولم ي ؤمر به -صلّى الله عليه وسلّم-إذ لم يرد عن النّبّ )؛ (5)مكّيّتها

 . (6)(ابعينحابة والتّ إلى حفظ الصّ  والمدنيّ  يّ ا يرجع في معرفة المكّ إنّّ و ة، مّ علم ذلك من فرائض الأ  
 أوردها في كتابه )الإتقان في (7)وجدت أنّ السّيوطيّ  ظرت في هذه التّرتيبات للسّور القرآنيّة،وعندما ن    

 

                                                           

 . 11ص باحث في علوم القرآن،مَ الصّالح، صبحي:  ينُظر: (1(

   .915-911، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد: ( ينُظر: 2(

 .  915، ص9ج ،نفسه( 3(

  .985-918القاعدة الثاّنية، ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:4(

اهد مدنيّة". ا (5( رهان في البُ لزّركشيّ، محمّد: قال الزّركشيّ: "وأمّا ما اختلفوا فيه ففاتُة الكتاب، قال ابن عبّاس والضّحاك ومقاتل وعطاء: إنّها مكّيّة، وقال مج 

الإتقان في علوم وّل ما نزل". السّيوطيّ، عبد الرّحمن: . وقال السّيوطيّ: "سورة الفاتُة: الأكثرون على أنّها مكّيّة؛ بل ورد أنّها أ915، ص9ج علوم القرآن،

   .53، ص9ج القرآن،

  .951، ص9ج الانتصار للقرآن،الباقلّانّي، محمّد:  ( ينُظر:6(

ف. من كتبه: الإتقان صنّ م   300عبد الرّحمن بن أب بكر بن محمّد بن سابق الدّين الخضيريّ السّيوطيّ، جلال الدّين، إمام حافظ مؤرخّ أديب. له نحو  هو: (7(

نويهض،  ينُظر:. 109، ص1ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 199في علوم القرآن، والأشباه والنّظائر، وتفسير الجلالين، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

 . 935، ص9جمعجم المُفسّرين )من صدر الإسلام وحتّى العصر الحاضر(، عادل: 
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فضائل )في كتابه  (1)ريسطريق ابن الضُّ من  -رضي الله عنهما-علوم القرآن( من حديث ابن عبّاس 
ة انت إذا نزلت فاتُة سورة بمكّ ل، فكنزل منه بالمدينة الأوّ ة، وما أ  ل ما نزل من القرآن بمكّ أوّ )قال:  آن(،القر 
 ،(2)(…نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلقل ما أ  يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أوّ  ة، ثمّ تبت بمكّ فك  
  .ة وهي ثمان وعشرون سورةور المدنيّ وثمانون سورة، والسّ  وهي ستّ  ،ةيّ ور المكّ سرد السّ  ثمّ 

، (3)آن(فضائل القر )ريس في كتابه بن الضُّ لا تيب السّور القرآنيّةوعندما رجعت إلى هذه الرّواية في تر     
 رأيت الشّيخ قد التزم بها التزاما  تامّا  دون خلاف. 

                                                           

صاحب كتاب: "فضائل القرآن". انتهى إليه علوّ الإسناد  ،ث الثقّة المصنّف أبو عبد الله محمّد بن أيوّب بن يحيى بن ض ريس البجليّ الراّزيّ الحافظ الّمحد هو: (1(

ن الثّوريّ. ت وفّي سنة بالعجم مع الصّدق، والمعرفة. قال أبو يعلى الخليليّ: ابن الضُّريس ثقة وهو محدّث ابن محدّث، وجدّه يحيى بن الضُّريس من أصحاب سفيا

  .930، ص9ج تذكرة الحُفّاظ، ينُظر: .519، ص90جسير أعلام النّبلاء، الذّهبّ، محمّد:  ينُظر:هـ. 915

  .51-59، ص9ج الإتقان في علوم القرآن،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(
، باب فيما نزل من القرآن بمكّة، وما نزل بالمدينة، حديث رقم: 11ص ما أنُزل بالمدينة،فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكّة و ابن الضُّريس، محمّد:  (3(

: أ خْبـ ر ن ا مح  مَّد  بْن  ع بْدِ اللَّهِ بْنِ أ بِ ج عْف ر  الرَّ  الحديث: .91 : ح دَّث ـن ا مح  مَّدٌ، ق ال  ار  أ خْبـ ر ن ا أ حْم د ، ق ال  ر  بْن  ه  : ق ال  ع م  ر  بْن  ع ط اء ، ع نْ ازيُِّ، ق ال  : ح دَّث ـن ا ع م  ون  ق ال 

دِين ةِ الْأ   : " أ وَّل  م ا ن ـز ل  مِن  الْق رْآنِ بم كَّة ، و م ا أ نْزلِ  مِنْه  باِلْم  ، ق ال  ان تْ إِذ ا ن ـز ل تْ ف اتُِ ة  س ور ة  بم كَّة  ف ك تِب  أ بيِهِ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  ، ف ك  ا وَّل  ف الْأ وَّل  تْ بم كَّة ، ثم َّ ي زيِد  اللَّه  فِيه 

، ثم َّ ن و الْق ل مِ، ثم َّ  ل ق  ، ثم َّ الْف اتُِ ة ، ثم َّ  م ا ي ش اء ، و ك ان  أ وَّل  م ا أ نْزلِ  مِن  الْق رْآنِ: اقـْر أْ بِاسْمِ ر ب ك  الَّذِي خ  ا الْم دَّث ـر  ا الْم زَّم ل ، ثم َّ ي ا أ يّـُه  ، ثم َّ إِذ ا  ي ا أ يّـُه  ا أ بِ له  ب  ت ـبَّتْ ي د 

ن اك  ر ، ثم َّ و الضُّح ى، ثم َّ أ لمْ  ن شْر حْ، ثم َّ و الْع صْرِ، ثم َّ و الْع ادِي اتِ، ثم َّ الشَّمْس  ك و ر تْ، ثم َّ س بَّحِ اسْم  ر ب ك  الْأ عْل ى، ثم َّ و اللَّيْلِ إِذ ا ي ـغْش ى، ثم َّ و الْف جْرِ و ل ي ال  ع شْ   إِنَّا أ عْط يـْ

افِر ون ، ثم َّ  ا الْك  ، ثم َّ ق لْ ي ا أ يّـُه  ، ثم َّ أ ر أ يْت  الَّذِي  ي ك ذ ب  اث ـر  ، ثم َّ أ لْه اك م  التَّك  وْث ـر  ، ثم َّ أ ع وذ  بِر ب  الْف ل قِ، ثم َّ أ ع وذ  بِر ب  النَّاسِ، ثم َّ الْك  ق لْ ه و  اللَّه    أ لمْ  ت ـر  ك يْف  ف ـع ل  ر بُّك 

ل ةِ الْق دْرِ، ثم َّ و ال ، ثم َّ إِنَّا أ نـْز لْن اه  في ل يـْ دٌ، ثم َّ و النَّجْمِ إِذ ا ه و  ، ثم َّ ع ب س  و ت ـو لىَّ فِ ق ـر  أ ح  يلا  اءِ ذ اتِ الْب ـر وجِ، ثم َّ و الت يِن و الزَّيـْت ونِ، ثم َّ لِإِ ا، ثم َّ و السَّم  ، ثم َّ شَّمْسِ و ض ح اه  يْش 

تِ، ثم َّ ق و الْق   اءِ و الطَّارِقِ، ثم َّ اقـْتـ ر ب تِ السَّاع ة ، ثم َّ ص و  الْق ارعِ ة ، ثم َّ لا  أ قْسِم  بِيـ وْمِ الْقِي ام ةِ، ثم َّ و يْلٌ لِك ل  هم  ز ة ، ثم َّ و الْم رْس لا  ا الْبـ ل دِ، ثم َّ و السَّم  الْق رْآنِ، رْآنِ، ثم َّ لا  أ قْسِم  بِه ذ 

ئِك ة ، ثم َّ كهيعص، ثم َّ ط ، ثم َّ يس و الْق رْآنِ، ثم َّ الْف رْق ان ، ثم َّ الْم لا  ، ثم َّ ق لْ أ وحِي  ، ثم َّ ب نِي إِسْر ائيِل ، ثم َّ الْأ عْر اف  ه، ثم َّ الْو اقِع ة ، ثم َّ طسم الشُّع ر اءِ، ثم َّ طس النَّمْلِ، ثم َّ الْق ص ص 

، ثم َّ الْأ نـْع ام ، ثم َّ الصَّافَّاتِ، ثم َّ ل قْم ان ، ثم َّ س ب أ ، ثم َّ ثم َّ ي   ، ثم َّ الحِْجْر  ، ثم َّ ه ود ، ثم َّ ي وس ف  ، ثم َّ ون س  ةِ، ثم َّ حم عسق، ثم َّ الزُّخْر ف  ، ثم َّ حم الْم ؤْمِنِ، ثم َّ حم السَّجْد   الزُّم ر 

، ثم َّ النَّحْل ، ثم َّ إِنَّ الدُّخ ان ، ثم َّ الجْ اثيِ ة ، ثم َّ  لْ أ ت اك  ح دِيث  الْغ اشِي ةِ، ثم َّ الْك هْف  ، ثم َّ الذَّاريِ اتِ، ثم َّ ه  ا، ثم َّ س ور ة  إِبـْر اهِيم ، ثم َّ الْأ نْبِي اء ، ثم َّ الْم ؤْمِن ون ،  الْأ حْق اف  لْن ا ن وح  ا أ رْس 

ةِ، ثم َّ ا اء ل ون ، ثم َّ النَّازعِ اتِ،ثم َّ ت ـنْزيِل  السَّجْد  ، ثم َّ ت ـب ار ك  الْم لْكِ، ثم َّ الحْ اقَّة ، ثم َّ س أ ل  س ائِلٌ، ثم َّ ع مَّ ي ـت س  اء  انْش قَّتْ، ثم َّ الرُّوم ،  لطُّور  اء  انـْف ط ر تْ، ثم َّ إِذ ا السَّم  ثم َّ إِذ ا السَّم 

، ثم َّ و يْلٌ للِْم ط   دِين  ثم َّ الْع نْك ب وت  ا م ا أ نـْز ل  اللَّه  ع زَّ و ج لَّ بم كَّة ، و هِي  سِتٌّ و ثم  ان ون  س ور ة ، ثم َّ أ نـْز ل  باِلْم  ، ف فِين . ف ـه ذ  ، ثم َّ آل  عِمْر ان ، ثم َّ الْأ حْز اب  ةِ س ور ة  الْبـ ق ر ةِ، ثم َّ الْأ نـْف ال 

لْ أ ت ى ع ل   ثم َّ الْم مْت حِن ة ، ثم َّ الن س اء ، ثم َّ  ا النَّبُِّ إِذ ا ط لَّقْت م ، ثم َّ لمْ  ي ك نْ، ثم َّ إِذ ا ز لْزلِ تِ، ثم َّ الحْ دِيد ، ثم َّ س ور ة  مح  مَّد ، ثم َّ الرَّعْد ، ثم َّ س ور ة  الرَّحْم نِ، ثم َّ ه  نْس انِ، ثم َّ ي ا أ يّـُه  ى الْإِ

اء  ن صْر  ال ، ثم َّ إِذ ا ج  اد ل ة ، ثم َّ الحْ ج ر اتِ، ثم َّ لِم  تُ  ر مْ،الحْ شْر  ، ثم َّ الحْ جَّ، ثم َّ الْم ن افِق ون ، ثم َّ الْم ج  ائِد ة ، ثم َّ  لَّهِ، ثم َّ النُّور  ثم َّ الجْ م ع ة ، ثم َّ التـَّغ اب ن ، ثم َّ الحْ و اريُِّون ، ثم َّ الْف تْح ، ثم َّ الْم 

لِك  ثم    يع  آيِ الْق رْآنِ سِتَّة  التـَّوْب ة ، ف ذ  مِيع  الْق رْآنِ مِائ ة  س ور ة  و أ رْب ع  ع شْر ة  س ور ة ، و جمِ  فِ آي ة  و سِتُّمِائ ةِ آي ة  و سِتُّ ع شْر ة  آي ة ، و جم ْع  ح ر وفِ  انٌ و عِشْر ون  س ور ة ، ف ج  آلا 

ث ةٌ  ، و ث لا  ث  مِائ ةِ أ لْفِ ح رْف  رْف ا". الْق رْآنِ: ث لا   و عِشْر ون  أ لْفِ ح رْف  و سِتُّمِائ ة  ح رْف  و و احِدٌ و س بـْع ون  ح 
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  المبحث الرّابع
 عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ موقف الشّيخ 

  ناقشتهحسب ترتيب النّزول، ومُ ريم طريقة تفسير القرآن الكمن 
ء ذلك بشكل وجا ،ور في المصحف اجتهاديّ ترتيب السّ  فقد ذهب إلى القول بأنّ  ،يخالشّ بة إلى بالنّس    

ور ترتيب السّ  إنّ  :لم يقف عند قول من قال ه، ولكنّ (1)ر(دبّ ر ودقائق التّ فكّ معارج التّ ) مة كتابهقدّ عابر في م  
بيّن جدو  أنهّ  إلّا  ،تهمناقش أدلّ ولم ي   ،يّ توقيفور ترتيب السّ  ض لمن قال: إنّ ، ولم يتعرّ توفيقيّ في المصحف 

لاحظاتها لد  التّدبرّ، تُمي من أخطاء تفسيريةّ إنّ مراعاة مراحل التّنزيل وأزمانه وم  هذه الطرّيقة بقوله: "
مّل  قد يقع فيها بعض المفسّرين، فبعضهم قد يأتي بقصص مدنيّة، فيضعها شرحا  أو سببا  لنصّ مكّيّ، ويح 

ل، وقد يقع من جراّء ذلك في خطأ فادح. وقد يأتي بحادثة مكّيّة، فيجعلها مّ بذلك النّصّ القرآنّي ما لا يح  
    .(2).."سببا  لنزول نصّ مدنّي لا علاقة له بهذه الحادثة.

ما ذكره  ور أنّ للسّ  ر الميدانيّ دبّ وقد رأيت بالتّ " :، فقالطرّيقةال هسبب اختياره هذوقد بيّن الشّيخ     
 ، أخذا  من تسلسل البناء المعرفيّ زول، هو في م عظمه حقّ كريم من ترتيب النّ ون بعلوم القرآن الالمختصّ 

مور لأ   ق بحركة البناء المعرفيّ مورا  جليلة تتعلّ ر أ  دبّ في هذا التّ  ، واكتشفت  بويّ كامل الترّ ، وتسلسل التّ كامليّ التّ 
بعوه، ذين آمنوا به واتّ ، وللّ -مالله عليه وسلّ ى صلّ -سول للرّ الشّاملة ة انيّ بّ ة الرّ بويّ ين، وحركة المعالجات الترّ الدّ 
 .(3)"بين كافرينكذّ  أو م  يثّينتر سول م  ذين لم يستجيبوا لدعوة الرّ وللّ 

أما عن طريق معرفة ترتيب النّزول فيقول الشّيخ: "أنه ي عرف بالنّظر في ترتيب نزول السّور الـم بيّن عند     
دة بترتيب الآيات فيها، ما لم يرد نصّ خلاف ذلك، كأن يثبت لماء التّنزيل، وي عرف في السّورة الواحع

تقدّم نزول الآية أو عدد من الآيات، أو يثبت تأخّر نزولها، فعندئذ يتّبع ما ثبت في النّصّ الـم بيّن لتاريخ 
ال م عظم النّزول، وقد ي عرف ترتيب النّزول بالتّبصّر العقليّ الهادي إلى قواعد سنّة الله التي جر  وفقها إنز 

 .(4)النّصوص القرآنيّة وأحكام التّشريع"

الكريم، ورغبته  في التّفسير وعلوم القرآن ا  تبويبدو لي أنّ الفكرة قد انبثقت في نفسه بعد تأليفه ك      
. إضافة إلى -تعالى-الصّادقة في اكتشاف كنوز القرآن الكريم؛ ليستفيد منها كلّ م تعامل مع كتاب الله 

                                                           

 .   3، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(

   . 949القاعدة التّاسعة، ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن: ( 2(

     .3-4، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،الميدانّي، عبد الرّحمن:  (3(
 .  941ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
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أكثر من خمسة عشر عاما ؛ سبوعيّ الخاصّ بتدبرّ القرآن الكريم وفق ترتيب النّزول، الذي استمرّ الأ   هبرنامج
وبلغ السّبعين من ع م ره بهمّة عالية، يستجمع  من العمل الأكاديميّ انكبّ على تأليفه عندما تقاعد إذ 

 .ر وفكر رصين على مدار سنوات عديدةخلاصة ما حواه عقله المنير من تدبّ 

 وردأ، و والتّوفيق وقيفالتّ بورد أقوال القائلين أو  ،ائدهذا الأمر بالاهتمام الزّ الشّيخ تناول  ياحبّذا لو    
قليلة  فئة من م على أمر غير مسبوق إليه إلّا قد  ي  ه ة أنّ وبخاصّ  ،ناوالبره دّليله بالآح ما ر رجّ  ثمّ  هم،حجج

 اعليه لماءالعتعارف  طريقةالف ن ي  م   إنّ ، فزوللنّ تفسير القرآن حسب ترتيب ا من المفسّرين الذين تناولوا
ر برّ ما ي   يهأن يكون لدمنه يقتضي  ،درجوا على سلوكهم غايرا  لما  التّفسير، أو يسلك منهجا  في تفاسيرهمفي 

 ذلك. الحجج والبراهين الواضحة التي تُمله على  على ، م ستندا  مُالفته
 )البناء المعرفيّ  عامّة: لجأ إلى استخدام عباراتفقد  ،طرّيقةال هذلهسبب اختياره أمّا بالنّسبة إلى     

غير وهي عبارات  ،ة(بويّ المعالجات الترّ  حركة)و ،(حركة البناء المعرفيّ )و ،(بويّ كامل الترّ التّ )و ،(كامليّ التّ 
 لماءالعفيه جماهير  الفي  لاسيّما أنهّ  ،البراهينالأدلّة و مة بدعّ م  لا و دة الأهداف، دّ مح  لا و واضحة المعالم 

كوك عن إزالة الشّ  فضلا   ؛بجدو  هذا الأمرالقارئ  يقنعس فكيف ،لف والخلفمن السّ المفسّرين 
   .الأذهانالعقول و بهات من والشّ 

 طويلةأزمنة  وآخرها أوّلهابين نزول  وأنّ  ،ور لم تنزل دفعة واحدةأغلب السّ  أنّ  قرّ ي   كما أنّ الشّيخ    
ا سور عديدة نزلت قبل وربمّ  ،خر ضعت في سورة أ  لها آيات و  ه تلّ وأنّ  ،غت سنوات عديدةا بلربمّ  ،أحيانا  

 ،بناء معرفيّ  فأيّ  .(1)والعكس ،ةيّ ضعت في سورة مكّ ة و  وكم من آية مدنيّ  ،ورة الأولىأن تكتمل آيات السّ 
فضلا   ؛ر صنيعهد ما يبرّ جألم كما أنّني  !زولمع حسب النّ يج  لم القرآن  ماد ومعالجات ما ،وتكامل تربويّ 

 كامل المعرفيّ حظ ذلك التّ لاأ  لم ، و العِلْمأو أهل الاختصاص في هذا ، عن إيجاد القناعات لد  القارئين
من فهل تقديم سورة  زول.حسب ترتيب النّ  هسير في المعالجات للقضايا، أثناء تف جدرّ والتّ  بويّ ج الترّ درّ والتّ 

فسير التّ  ارها هذ من المفهوم لآياتها؟ وما المزايا التي وفّ غيّر فسير، ي  مة التّ قدّ ووضعها في م   سور القرآن الكريم
عندما وضع تفاسيرها  ...،القلم، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال، العلقسورة  مثل ،ةيّ ور المكّ ها من السّ ورة وغيرّ لهذه السّ 

 ،ورفي تفسير هذه السّ  هبين ما ذكر  جد فرقا  ألا  إنني .(2)؟ورةحدة السّ ، مادام قد التزم بو  همة تفسير قدّ في م  
ير من تفاسيرهم حسب ترتيب د الأخور في المجلّ السّ تلك رون الآخرون عندما وضعوا ومابين ما ذكره المفسّ 

ب على نزولها من مواقف، وما ترتّ  ،ور، ويذكرون أسباب نزولهاة هذه السّ يّ فالجميع يذكرون مكّ  ،المصحف

                                                           

  العاشرة. القاعدة التّاسعة و ، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(
   .55-91القاعدة الثاّنية، ص نفسه، ينُظر: (2(
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واحد  وتي كلّ ة منها، حسب ما أ  رعيّ والآداب الشّ  ،ةتنبطوا الهدايات القرآنيّ واس ،ةفظيّ لوا دلالاتها اللّ وحلّ 
ل د الأوّ ورة في المجلّ ذلك بموضع السّ  عبير، ولا علاقة لكلّ ة الاستنباط وإشراقة التّ منهم من الفهم والمعرفة وقوّ 

 .منه فسيرد الأخير من التّ فسير أو في المجلّ من التّ 

خر ، فآيات من سورة القلم من سور أ   آياتلها نزول ور تلّ من السّ  الآياتض بع درك أنّ ه ي  أنّ كما     
التي هي من أوائل ما نزل  القلم سورة نّ إ) الشّيخ: قولبل ي ؛نزلت بعد الآيات الأولى من سورة العلق

كما  .(1)((40( إلى الآية )58(، ومن الآية )11( إلى الآية )91من الآية ) ةمدنيّ  فاق، فيها آياتباتّ 
ا هي ثالث سورة ح لديّ أنهّ "بالنّظر إلى ما جاء في صدر سورة المزمّل وبعض آيات فيها، ترجّ  أيضا : يقول

(، والآية 99( و)90منها نزلت في المدينة على الأرجح، منها الآية )عدّة مكّيّة، باستثناء آيات 
الآية - ا نزلتأنهّ  -رضي الله عنها- عائشةمّ المؤمنين أ  لقول  سلمرواية م   ؛ حيث ي عقّب على(2)الأخيرة"
      ، "بأنّها تُدّثت عمّا شهدت بعد بناء الرّسولبعد سنة من افتتاحيتها تفيفا  على المسلمين -الأخيرة

. (3)سول بما جاء في أوّلها قد كان منذ أوائل البعثة"لكن سورة المزمّل وعمل الرّ  بها؛ -صلّى الله عليه وسلّم-
فسير د بإبراز جوانب في تفسير القرآن الكريم لم يصل إليها غيره من أصحاب منهج التّ لم ينفر كما أنهّ 

لعوا على تفسير ة على الباحثين، فإذا أرادوا أن يطّ بل أضاف بمنهجه هذا مشقّ  ؛حسب ترتيب المصحف
قدير فهارس أجزاء ت ها، أو على أقلّ فاسير، كان لزاما  عليهم أن يرجعوا إلى فهارس الأجزاء كلّ التّ  اآية في هذ

 .لاقتصار تفسيره عليها ،ةيّ ور المكّ لسّ ا

ة التي تعاقبت في ة والاجتماعيّ والمناسبات الفرديّ ث ادلأحاالوقائع و ما  حسب نجّ م  نزل القرآن الكريم  إنّ     
 ، كما(4)تفصيلا   العلماءم ذكرها ك  لحِ  ؛في نحو ثلاث وعشرين سنة -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول حياة الرّ 

ٱ: أشار القرآن الكريم إليها إجمالا  في قوله تعالى ٱ ٱ  كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فجثيٱٱ

                                                           

 .914، ص9م معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ،الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(

  .949، ص9، منفسه (2(
م سلم، م سلم: . -رضي الله عنها-ائشة أمّ المؤمنين ع حديث نمالحديث صحيح يجب الالتفات إليه واعتماده، لاسيّما وأنهّ رواه م سلم  قلت:نفسه.  (3(

، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع 491-499، ص9ج، -صلّى الله عليه وسلّم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المُسند الصّحيح المُ 

 .911صلاة اللّيل، ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم: 
. إسُاعيل، 998-901ص باحث في علوم القرآن،مَ القطاّن، منّاع:  ينُظر:. 81-10صلقرآن الكريم، دخل لدراسة االمَ أبو ش هبة، محمّد:  ينُظر: (4(

 .11-19ص دراسات في علوم القرآن،محمّد: 
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 ،أسند جمعه إلى نفسهو  ،معهتكفّل  بج -تعالى-فضلا  عن أنّ الله  ؛(1)ثىمج له لخلم لح لج
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلثيٱفقال: 

ن ابي، مع لا ينقص كلمة ولا حرفا   املا  كجمعا    ،الصّدر والسّطر :هيعنو إطلاق الجمع يشمل ، ف(2)ثىيح
    من عهده  تيبالجمع والترّ هذا تناقل ثّم  .فلا تفى عليه خافية -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول لرّ لمعناه 

لغيت فيها جميع أ  حيث  حتّّ يومنا هذا؛ -رضي الله عنهما-وأب بكر وعثمان ، -مى الله عليه وسلّ صلّ -
من لم يكن الزّ  كما أنّ ف، "ة في إظهار المعجزة الخالدةانيّ بّ كمة الرّ ة والحِ الإرادة الإلهيّ وبقي اعتبار  ،الاعتبارات

      نيا، أ لغي هذا الاعتبار ماء الدّ ة في السّ إلى بيت العزّ  ثمّ  ،وح المحفوظله اعتبار قبل نزول القرآن إلى اللّ 
ساعدة في إلقاء الأضواء على دلالات م   له إلّا  تي المصحف، ولم يبق  بعد جمع القرآن بين دفّ  -أيضا  -

 .(3)"مضمون الآية أو الحكم الذي تشتمل عليه الآية الكريمة

ة يّ ور المكّ ذكروا في تفاسيرهم عند ذكر السّ  -الذين ذهبوا إلى القول الأوّل-السّابقين رين المفسّ  كما أنّ     
تدعو إلى و  ة،أدران الجاهليّ الشّرك و من  هار وتطهّ  في النّفوس، بويّ والترّ  قديّ الجانب الع  تقوم على تركيز  أنّها

ذلك في  ذكروا كلّ ، و وإيراد الحجج والبراهين ،-تعالى- ة وعبادة غير اللهة الجاهليّ إبطال المعتقدات الوثنيّ 
م فوس لاستلاأت النّ هيّ  اوكيف أنهّ  ؟ةة بالحجّ ة قارعت الحجّ يّ ور المكّ السّ  نوا كيف أنّ وبيّ  ،هوا عليهونبّ  واطنهم

ور أو تفسير القرآن حسب ذلك إلى إعادة ترتيب السّ  ولم يستدع بيان كلّ  ؟مم ورعاية المجتمعاتقيادة الأ  
وما  ؟بهذه الطرّيقة إلّا  هتإضافسبيلا  إلى  ولم يجد ،إضافته يخر  ما الذي استطاع الشّ ت   زول. فياترتيب النّ 

، لزمّ م  ـال، ردثّ م  ـال، العلق): همن تفسير  -مثلا  -ل الأوّ  دالمجلّ  الميزة التي يجدها القارئ عندما يقرأ تفسير سور
، الكوثر، العاديات، العصر، رحالشّ ، حىالضّ ، الفجر، يلاللّ ى، الأعل، كويرالتّ ، المسد، الفاتُة، القلم

الفة لطريقته، أي حسب ترتيب تفاسير أ  أو يقرأ تفسيرها في (، الكافرون، الماعون، كاثرالتّ  خر  مُ 
 ؟المصحف

عوة التي اشتملت عليها، وأساليب الدّ  ،وذكروا أسباب نزولها ،ورةحدة السّ التزموا بو  المفسّرين أولئك نّ إ    
 م يعتقدون أنّ لأنهّ  ؛اقضا  مع المبدأ الذي ساروا عليهلم يجدوا تنو  ،ساروا في تفاسيرهم على ترتيب المصحفو 

 قد تيبهذا الترّ  أنّ كما  ،ن عليه الحال قبل نزولهبت كما كاتّ عت سوره ور  ه جم  ، وأنّ ترتيب المصحف توقيفيّ 
وح جملة واحدة من اللّ  لا  نزل القرآن أوّ أ  " ؛ حيثوح المحفوظة كما هو في اللّ مة إلهيّ كْ بت آياته وسوره لحِِ تّ ر  

                                                           

 (. 19سورة الفرقان: الآية ) (1(

 (.     91-93سورة القيامة: الآية ) (2(

 . 41ص باحث في التّفسير الموضوعيّ،مَ سلم، م صطفى: م   (3(
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ظم أليف والنّ ثبت في المصاحف على التّ أ   ثمّ  ،على حسب المصالح قا  فرّ نزل م   ثمّ  ،نياماء الدّ المحفوظ إلى السّ 
 .(1)"وح المحفوظثبت في اللّ م  ـال

يزها أكثر إالقول،  صفوةو      والمفسّرين، لما  لماءالعنّ استخدام هذه الطرّيقة في تفسير القرآن الكريم لا يج 
ن فضلا  ع حتّّ يومنا هذا؛ -الله عليه وسلّمصلّى -مّة عليه من لدن الرّسول تغيير لما أجمعت الأ  من  افيه
ودرء الفتنة  ،إلى الفتنة رّ تّ   قد ، و ريددون وصول الـم فسّر إلى ما ي   فوفة بالمخاطر، وقد تُولقد تكون مح أنّها

أنّ القول بالتّوقيف يدعو إلى المحافظة على القرآن الكريم، ويصونه من . إضافة ذرائع الفساد واجب وسدّ 
ة والحفظ والإحكام لا  من القوّ وتيمهما أ  أنّ العقل البشريّ كما )التّحريف أو التّبديل من جيل لآخر.  

بحيث تلتحم  ،فيضعها في مكانها ،يستطيع أن يذكر موضع فقرة من كلام سابق مضى عليه سنوات طويلة
فلن يستطيع أن  ،أتقن ذلك في حال واحدة عقلا   ولو أنّ  ،ياقفظ والمعنى والسّ تها في اللّ لاحقامع سابقاتها و 

دة في  و حالة واحدة عن قاعدة الإحكام المشه شذّ بحيث لا ت   ،وفي سور كثيرة ،يحكمه في حالات كثيرة
 .(2)(كتاب الله الحكيم

الفتي للشّيخ لا يعني  أقول:     في طريقته حسب ترتيب  -رحمه الله تعالى-عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي مُ 
، كثيرةفوائد جّمة، وعلوما   من قيمة تفسيره، أو أضع من قدره، فالتّفسير حو  بين دفاّته  أقلّلأنّني النّزول 

، -تعالى- حبة لكتاب اللهمن طول ص   مه على مدار سنوات طويلةلْ وقد بذل فيه خلاصة ما توصّل إليه عِ 
بيد أنهّ لو التزم ترتيب المصحف لكان أجد  وأفضل؛ إذ سخّر طاقاته جميعها لإبراز  ؛تأنيّة لآياتهودراسة م  

ة المصحف دسيّ ق   يخ لا تمسّ بعها الشّ ريقة التي اتّ الطّ  أر  أنّ  كما إعجاز ترتيب السّور حسب النّزول.
بحث ال ذلك إنّّا هو الباعث على أنّ و  ة،تيبيّ لاوة الترّ للتّ دّه ، ولم ي عِ صحفا  م   تفسيره سمّ لم ي  ه لأنّ  ؛المتداول

الأوفق ترتيب القرآن  على من زعم أنهّ كان من (3)نقل ردّ الباقلّانيّ أن أولعلّ من المفيد  أليف.تّ الو  العِلْمو 
القرآن وإفساد نظمها   بنقض آيات سورإلّا  أمر لا يصحّ إنهّ )الكريم على حسب نزوله؛ حيث يقول: 

 ،ب آيات سور القرآنيولا عمل ولا اجتهاد في ترت ه لا رأي لهمت أنّ ب  وث ـ  لهم، وقد صحّ  ا حدّ وتغييرها عمّ 
نزيل وأسبابه، ومعرفتهم بالتّ  ،ة أفهامهموقوّ  ،همولطيف نظر  ،حابةالصّ  عاقل يعرف فضل عقول كلّ   إنّ و 

واستدراك عجز  ،م عليهم في ذلكقدّ بنفسه فضل ت   ن ظنّ دبير، فم  أي والتّ اس بصحيح الرّ أولى النّ  موأنهّ 
                                                           

 وقد نسبه إلى الطيّبّ.   قلت:. 991، ص9ج الإتقان في علوم القرآن،يوطيّ، عبد الرّحمن: السّ  (1(

 . 1ص في تناسب السّور، رتناسق الدّر السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(

كان في علمه أ وحد زمانه، وكان موصوفا    .لّم المشهورالقاضي أبو بكر محمّد بن الطيّّب بن محمّد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلّانّي البصريّ المتكهو:  (3(

وفيّات الأعيان ابن خلكان، أحمد:  ينُظر:هـ. 501وغيره. ت وفّي سنة  ،الانتصار للقرآنو  ،والتّقريب ،الاستنباط وسرعة الجواب، صاحب كتاب إعجاز القرآن ةبجود

 . 99-90، ص4جشذرات الذّهب في أخبار من ذهب، يّ: ابن العِماد، عبد الح ينُظر:. 931، ص5ج وأنباء أبناء الزّمان،



 ~81 ~ 

 

 لمْ  ليس لأحد أن يقول: لِم  و بحيث لا ينتفع بكلامه.  فهو من الغباء والجهل ،م كان منهمر  وتفريط وترك ح  
هذا  كلّ ف ...أخير أوقات نزولهقديم والتّ توافقين في التّ ليكونوا بذلك م   ؛نزوله لقرآن على تاريخفوا سور اؤلّ ي  

م نهّ ... وإض وجهلهعترِ م  ـلالة على غباوة اليعود بالدّ  اولة للقدح في آرائهم بماحابة، ومح  ت للصّ تليط وتعنّ 
سياق  نقضوا ما وقفوا عليه منأن ي  خر ، و ور في سورة أ  يجعلوا بعض آيات السّ  لو فعلوا ذلك لوجب أن

 .(1)(ور ونظامهاترتيب آيات السّ 
القصص تدم القرآن الكريم، وتدور في فلكه كفي دراسة  يم كن الاستفادة من هذه الطرّيقة نهّأ ب ـيْد      

إبرازا  لصورتها مقاصدها، و إثباتا  لأغراضها و  كون الأنسب في دراستها،بل قد ت؛ -مثلا  – القرآنيّ 
ب إلى ط  د ق  ويشير سيّ واستنباطا  لمعان  جديدة لا تتيسّر لنا إلّا بتفسيرها حسب تاريخ النّزول. ، صائصهاوخ

       في عرض الحلقات المكرّرة من القصّة الواحدة إنّ هناك ما ي شبه أن يكون نظاما  م قرّرا  " ذلك بقوله:
هذه الإشارات  طولبإشارة م قتضبة، ثّم تالقصص يبدأ  م عظمف -يتّضح حين ت قرأ بحسب ترتيب نزولها-

 :(3)اسويقول فضل حسن عبّ  .(2)عرض حلقات كبيرة ت كوّن في مجموعها جسم القصّة"ت   شيئا  فشيئا ، ثمّ 
ة، أن ندرسها من حيث ترتيب ة القرآنيّ جوم للقصّ مواقع النّ  صحيحا   قا  ق تذوّ ثلى لنتذوّ م  ـريقة الالطّ  "إنّ 
 ور ليس أمرا  ترتيب السّ  بأنّ  ولا يضيرنا كثيرا   تلو الآخر. جوم التي نزلت واحدا  زول، بحيث ندرس النّ النّ 

ور لنأخذ أرجحها كما فعل به، ويكفينا في هذا أن نوازن بين الأقوال التي وردت في ترتيب السّ  مقطوعا  
     .(4)"درك ترتيبها بلا عناءكن أن ن  ور يم  بعض السّ  هناك إنّ  ، ثمّ العلماء

إلى تكامل النّصوص القرآنيّة في القاعدة السّادسة من  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  شار الشّيخوقد أ    
حول تكامل النّصوص القرآنيّة في الموضوعات التي  ،-عزّ وجلّ -لكتاب الله  قواعد التّدبرّ الأمثل :كتابه

تدبرّ كتاب الله أن يقول: "فعلى م   يث؛ ح(5)لتّكرير لمجرّد التّأكيد ما أمكناشتمل عليها القرآن، واستبعاد ا
 .(6)م لاحظا  تكامل دلالاتها" ،يتتبّع في الموضوع الواحد كلّ النّصوص القرآنيّة الـم تعلّقة به، ويتدبرّها معا  

                                                           

 .981-988، ص9جالانتصار للقرآن، الباقلّانّي، محمّد:  ( ينُظر:1(

 . 943ص التّصوير الفنّيّ في القرآن،ب، سيّد: ق ط   (2(

 الأردن، وأحد العلماء المعدودين في علوم التّفسير وعلوم اللّغة العلّامة الكبير المفسّر الجليل الشّيخ الدكّتور فضل حسن عبّاس، أحد أبرز علماء السّنّة في هو: (3(

 ينُظر: م.9099-هـ9519وغير ذلك. ت وفّي سنة  وإتقان البرهان في علوم القرآن، إعجاز القرآن الكريم، والقصص القرآنّي إيحاهه ونفحاته،ؤلفّاته: والبلاغة. من م  

   .https://islamsyria.comعلى الراّبط الآتي:  ،ن عبّاسفضل حس، ترجمة موقع رابطة العلماء السّوريّين

 .89صقصص القرآن الكريم،  عبّاس، فضل:( 4(

  .919-31ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (5(

 .31ص ،نفسه( 6(
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 الفصل الثاّلث
  للقرآن الكريم يّ العِلْمالتّفسير الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ و 

 
 للقرآن الكريم. يّ العِلْمالتّفسير مفهوم  :المبحث الأوّل

 

 .ةيّ العِلْمة والنّظريةّ يّ العِلْمالفرق بين الحقيقة  المبحث الثاّني:

 

 .يّ العِلْموالإعجاز  يّ العِلْمبين التّفسير  علاقةال :الثاّلث المبحث

 

 .يّ العِلْمفسير التّ من  لماءالعالرّابع: موقف  المبحث

 

 .يّ لعِلْماضوابط التّفسير الخامس:  المبحث
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 المبحث الأوّل
 للقرآن الكريم يّ العِلْمالتّفسير مفهوم  

 تمهيد:
الهائل الذي أحرزته البشريةّ  يّ العِلْموذلك للتّقدّم  ر الكلام فيه،ث  وك   ،ا  اس كثير النّ  يّ العِلْم تّفسيرالشغل     

ثت عن سنن تُدّ ة ميّ لْ عِ مين ومضافي بعضها إشارات ع لآيات القرآن الكريم يجد والمتتبّ  في العصر الحديث،
 ؛ها اهتمامهموْ ل  وْ تلك الآيات، وأ   ةبدراس العلماءقام لذا  ؛ومُلوقاته في هذا الكون ونظامه -تعالى-الله 

ه إعجاز لا يتنبّ " ففيه ،في كثير من القضايا ةماويّ القرآن الكريم يتلف عن غيره من الكتب السّ  نّ إحيث 
للقرآن وجوه   أنّ نئذ يتبيّن كتشف المستور عنه من حقائق الكون وأسراره، حي بعد أن ينشط ويإليه العقل إلّا 

 .(1)قال"جديدة لما ي   عطي أبعادا  أو ت   ،أو جديدة تزيد في معنى الإعجاز ،خر أ   إعجاز
وإن كان هذا  الحديث، العصر قبل موجودا   يكن العِلْميّ للقرآن الكريم لم التّفسير صطلحم   أنّ كما      

 التّفسير مفهوم من التّفسير موجودا  عند السّابقين؛ بيد أنهّ لم يكن بهذه الكثرة عِلما  ومعرفة، وأنّ اللّون 
 في روالتّدبّ  التّفكّر إلى العامّة الدّعوة أو القرآن، من العلوم صولأ   استخراج على اقتصر عندهم العِلْميّ 

والحيوان، وتوجيه النّاس  الكون والإنسان خلق في -تعالى- الله قدرة وعجائب والأرض السّماوات ملكوت
    واعيلم يستط مأنهّ  كماوحدانيّته فيها.  ودلائل  -تعالى–إلى مكان العظة والعبرة، ولفتهم إلى آيات قدرة الله 

ة المادّ  ذلك لأنّ  ؛فسير العِلْميّ إضافات كبيرةجانب التّ  إلىضيفوا أن ي   -غم من جهودهم المذكورةبالرّ -
ه لم تكن كافية لإعطاء هذا الجانب من جوانب تفسير القرآن الكريم حقّ  لمتوافرة عندهم آنذاكاالعِلْميّة 

 .الكافي
 : يّ العِلْم التّعريف بالتّفسير -لالمطلب الأوّ  

م راد ـك شف ال"غة: فسير الذي هو في اللّ ولاهما: التّ ن من كلمتين أ  كوّ صطلح حديث م  م   يّ العِلْمفسير التّ     
يء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ والعبارة عن الشّ  الاستبانة والكشف،" ، أو(2)"م شْكلـفْظِ الع نِ اللَّ 
غة العرب على معنى البيان والكشف تدور في ل   (، وهير  ف س  )ة مادّ فالتّفسير كلمة م شتقّة من  .(3)"الأصل

، أي: (4)ثى مم مخ مح مج لي لى لم لخثيٱٱومنه قوله تعالى: ،لإيضاحاالشّرح و و 

                                                           

 .99، ص91ج عجزة القرآن،مُ ، محمّد: الشّعراويّ  (1(
  .44، ص4جباب الراّء، فصل الفاء،  لسان العرب،نظور، محمّد: ابن م (2(
 . 930ص صطلحات والفروق اللّغويةّ،الكلّيّات مُعجم في المُ أبو البقاء الكفويّ، أيوّب:  (3(

الموضع فقط، وذلك في م عرض الرّدّ على ويجدر الإشارة بأنّ كلمة )التّفسير( وردت في القرآن الكريم مرةّ واحدة، في هذا  قلت:(. 11سورة الفرقان: الآية ) (4(

 الكافرين، وهم ي ثيرون الشّبهات حول القرآن الكريم.



 ~83 ~ 

 

  .(1)"وتفصيلا   وا به من المثل بيانا  ه ا جاوأحسن ممّ "
في  العِلْمو  .(2)"العِلْمسبة إلى النّ " :فتعني يّ العِلْمفسير التّ  صطلحن منها م  انية التي يتكوّ ا الكلمة الثّ أمّ     

 :وهو، (4)"ا  نى  الْم عْرفِ ةِ أ يْضبم عْ  و ج اء   ،ع لِم  ي ـعْل م  إذ ا ت ـيـ قَّن   :ي ـق ال   ،الْي قِين  ويعني: " ،(3)("لِم  ع  )مصدر "غة اللّ 
يدانّي وقد رأيت الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الم .(6)"ءِ بِح قيق تِهيإدْراك  الشَّ : "ي طلق علىو  ،(5)"الجهل "نقيض

جنس يشمل اليقين فما دونه من الظنّون الراّجحة الصّالحة للعمل  العِلْميقول: "ف واليقين، العِلْمي فرّق بين 
 العِلْمأنّ والذي يظهر لي  .(7)اليقين أدلتّه تصل إلى الجزم والقطع، ولا ي كتفى فيه بمطلق الظّنّ الراّجح"بها، و 

 .غةتب فقة اللّ طلب من ك  رادف للفهم والمعرفة واليقين، وبينها فروق دقيقة ت  م  في اللّغة 
من  العلماء ومن ،ة وقريبة من بعضهام تشابه فسير العِلْميّ التّ مفهوم  في بيان العلماءعبارات  جاءت قدو     
فسير التّ ": بأنهّ ،الذّهبّ محمّد حسين ففي حين ي عرفّه  .فيه، وحملّه ما لا يحتمل، وخرج به عن مقصدهع توسّ 

تلفاستخراج  عبارات القرآن، ويجتهد في ة فييّ العِلْمم الاصطلاحات الذ  يح  كّ  ة العلوم والآراء الفلسفيّ  مُ 
قصد ي  "يقول:  إذبسيط؛  مع تغييرنفسه يذكر التّعريف  (9)وسى شاهين لاشينوجدت م .(8)"منها
ة في عبارات القرآن، ويحاول استخراج العلوم يّ العِلْمم الاصطلاحات كّ فسير الذي يح   التّ  يّ العِلْمفسير بالتّ 
د لطفي مّ لمح ، أحدهمامع تصرّف يسيرلهما  شابهين. ورأيت تعريف ين آخرين م  (10)"ة من آياتهختلفالم

                                                           

 . 931، ص91ج جامع البيان في تأويل القرآن،، محمّد: الطّبريّ  (1(

 .  9455، ص9ج مُعجم اللّغة العربيّة المعاصرة،عمر، أحمد:  (2(

 . 9451، ص9نفسه، ج (3(

 . 591، ص9ج باح المنير في غريب الشّرح الكبير،المصالفيّوميّ، أحمد:  (4(

 . 591، ص99باب الميم، فصل العين المهملة، ج لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  (5(

، 11، جمادّة )ع لِم ( تاج العروس من جواهر القاموس،. الزبّيديّ، محمّد: 918صمُعجم مقاليد العلوم في الحدود والرّسوم، السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  (6(

 .399ص صطلحات والفروق اللّغويةّ،الكلّيّات مُعجم في المُ . أبو البقاء الكفويّ، أيوّب: 991ص

 . 119ص ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  (7(

 .  499، ص9ج التّفسير والمُفسّرون،الذّهبّ، محمّد:  (8(

نائب رئيس جامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامّية، ومجمع البحوث الإسلاميّة، والمركز الدّولّي للسّيرة والسّنّة موسى شاهين لاشين،  ( هو:9(

 ينُظر:هـ.  9510 سنة ي، واللآلىء الحسان في علوم القرآن، وغير ذلك. ت وفيّ سلم، والسّنّة والتّشرّ فتح الـم نعم شرح صحيح م   :بوزارة الأوقاف المصريةّ، من م ؤلفّاته

 http://www.shamela.wsعلى الراّبط الآتي:  ترجمة موسى شاهين لاشين،الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة، 

 . 113ص اللآلئ الحسان في علوم القرآن،لاشين، موسى:  (10(
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كتشفات بط بين الآيات الكريمة وم  صطلحات العلوم في فهم الآية، والرّ ه تُكيم م  إنّ ؛ إذ يقول: "(1)اغبّ الصّ 
فسير الذي التّ هو ": ؛ إذ يقول(3)عبد المجيد المحتسبلالآخر و  ،(2)"ةة والفلسفيّ ة والفلكيّ جريبيّ العلوم التّ 

وبذل أقصى الجهد في استخراج  ،ةيّ العِلْمت والاصطلاحات اظريّ ى أصحابه إخضاع عبارات القرآن للنّ يتوخّ 
تلف إلى واحد منها،  السّابقة اتريفهذه التّعولعلّي أ رجع  .(4)"ة منهامسائل العلوم والآراء الفلسفيّ  مُ 

بهذا القاسم عبير التّ  أنّ  في ولا شكّ  ة.يّ العِلْمصطلحات المتُكيم كم ن في م شترك، ي  واضح و فالقاسم بينهما 
لها،  هاوإخضاع يّةيات القرآنالآة على يّ العِلْمتُكيم الاصطلاحات ، ففيه ي ظهر قصور التّعريفالمشترك 

 العِلْمجاء به وأنّ ما ، لا العكس يّ العِلْمفسير هو الحاكم على التّ  القرآنيّ  صّ ، فالنّ هو الصّحيح عكسوال
ات، ظريّ النّ  :ة تشمليّ العِلْمالاصطلاحات  أنّ  فضلا  عن ؛اهحتوضيو  ة فيهيّ العِلْملحقائق تأكيد ل ا هوإنّّ 
 ،العِلْميّ فسير لتّ خر  لأ  تعريفات ى عل توقف قدكما أنّني  .ةيّ العِلْموالمكتشفات، والحقائق  ،اتالفرضيّ و 

 .(5)-فليرجع إليها–لعلماء آخرين 

بيعة علوم الطّ  عنّي بدراسةالم ،التّجريبّ  العِلْم، هو: في هذا المقام العِلْمب لمقصودا نّ إ القول: يمكنو     
 ملْ عِ و الفلك،  ملْ عِ و النّبات،  ملْ عِ الحيوان، و  ملْ عِ و م البحار، لْ حياء، وعِ م الألْ عِ : الموجودة في الكون، مثل

تلفلا يشمل إذ  ؛ةجريبيّ طبقات الأرض، ونحو ذلك من العلوم التّ  أنَّ إطلاق و ) .العلوم على إطلاقها مُ 
وغضٌّ من قيمة  افاة للحقيقة من جهة،فسير دون سواه فيه مج  ون من التّ لّ [ على هذا اليّ العِلْموصف ]
 جريبّ التّ  يّ العِلْمفسير ، فيقال: التّ (جريبّ التّ كلمة )الأولى تقييده ب لذا فإنّ  ؛من جهة ثانيةخر  العلوم الأ  

                                                           

أ ستاذ علوم القرآن والحديث بكليّّة التّربية بجامعة الملك بَّاغ. ين الصّ أبو لطفي، محمّد بن لطفي، بن عبد اللّطيف، بن عمر، بن درويش، بن محمَّد ياس ( هو:1(

 ينُظر:لمحات في علوم القرآن واتّّاهات التّفسير، وغير ذلك كثير. و  الإنسان في القرآن الكريم، والتّشريع الإسلاميّ وحاجتنا إليه،بالريّاض. من م ؤلفّاته: -سعود

 http://shamela.ws على الراّبط الآتي: ترجمة محمّد لطفي الصّبّاغ،، الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة

 .911ص لمحات في علوم القرآن واتّجاهات التّفسير،الصّبّاغ، محمد:  (2(
عبد الله بن المبارك المروزيّ الحافظ نقائض جرير والأخطل، و ستاذ في قسم اللّغة العربيّة وآدابها في الجامعة الأردنيّة. من م ؤلفّاته: عبد المجيد المحتسب. أ   ( هو:3(

 على الراّبط الآتي:  حتسب،عبد المجيد المُ ترجمة ، ؤسّسة القدس للثقّافة والتراّثم   موقع ينُظر: الزاّهد الشّاعر، واتّّاهات التّفسير في العصر الراّهن.

http://alqudslana.com 
 . 951ص الرّاهن،اتّجاهات التّفسير في العصر المحتسب، عبد المجيد:  (4)

مدخل إلى زرزور، عدنان:  ينُظر:. 433صتعريف الدّارسين بمناهج المُفسّرين، . 931-933ص البيان في إعجاز القرآن، الخالديّ، صلاح: ينُظر: (5)

الزنّدانّي، عبد المجيد:  نظر:يُ  .11صمن آيات الإعجاز العِلْميّ: الأرض في القرآن الكريم، النّجّار، زغلول:  ينُظر: .919ص تفسير القرآن وعلومه،

 . 95ص تأصيل الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،
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خر  من العقائد والفقه ة الأ  يّ العِلْمعن الألوان  يّ العِلْمفسير ون من التّ ز هذا اللّ ميّ  يتحتّّ ؛ للقرآن الكريم
، وقد تناولها جاربجربة والتّ هذه العلوم تّمعها التّ ذلك أنّ  .(1)(فيه لا شكّ  ملْ عِ ها ونحوها، وكلّ واللّغة 

 عبارةهناك  إن كانو  .جربةفي غالبها للتّ  ةعضاخولأنّها ماثلة للعيان و ، يّ العِلْمفسير تُت عنوان التّ  المفسّرون
تلتبس   لازه عن سواه؛ حتّّ يّ ينبغي أن يكون في الاصطلاح ما يم  ف ،(2)ة في الاصطلاحلا م ش احَّ تقول: 

  .ور وتتداخل الأسُاءمالأ  

، للقرآن الكريم التّجريبيّ  يّ العِلْمال مُراد بالتّفسير أنّ  العلماءلي بعد الاطّلاع على أقوال  يظهرو     
 ،وتبالثّ  قطعيّةالتّجريبيّة ة يّ العِلْمبالحقائق  ،ةيّ العِلْمين ذات المضام القرآنيّةالآيات  معنى إيضاحزيادة  هو:

 بقدر الطاّقة البشريةّ، وفق ضوابط م عيّنة. ،وتوسيع مدلولاتها

، ة ونحوهاة والفلسفيّ ة العلوم الكلاميّ رج بقيّ ي   (ريبّ جالتّ  يّ العِلْمب) فسيرهذا التّ  أنّ وصففي ولا شكّ 
نطلاق من المعنى . وفيه اعرفة الحقائقة لمليّ م  ع  الفرصة التيح ت   التي ،ةيّ العِلْمة جربساس على التّ يعتمد بالأ فهو

تلف، فلا يشمل الآيات القرآنيّة المتضمّنة قضايا عِلْميّةتُديد على  نصّ اللّغويّ، و   العلوم على إطلاقها، مُ 
ة، يّ العِلْم والمكتشفات ،اتالفرضيّ و ات، ظريّ النّ وإقصاء  ،قطعيّة الثبّوتالتّجريبيّة ة يّ العِلْمبالحقائق وتقييده 
 قرآنيّ  تعارض بين نصّ فلا وحقائق العلوم،  التّجريبيّةة على العلوم الآيات القرآنيّة الدّالّ وافق بين لتّ إظهارا  ل

في عليه، كما جاء  ا  ، وليس حاكمالقرآنيّ  صّ للنّ  خادم تّجريبّ ال العِلْمكما أنّ  .قطعيّة الثبّوت ةميّ لْ وحقيقة عِ 
؛ بقدر الطاّقة البشريةّ المدلولاتهلمعاني وتوسيع لإيضاح  زيادةوفي هذا التّعريف أيضا  ابقة؛ عاريف السّ بعض التّ 

   وإن أخطأ فله أجر واحد. ،له أجرانففإن أصاب الـم فسّر 

    معا  ؛ ليكون مانعا  جابما ي فترض أن يكون عليه يّ العِلْمفسير التّ بهذا التّعريف تضييق دائرة  تأرد
  .-والله تعالى أعلم-
 

                                                           

، 9جاتّجاهات التّفسير في القرن الرّابع عشر، الرّوميّ، فهد:  ينُظر:. 91-99ص التّفسير العِلْميّ التّجريبيّ للقرآن الكريم،الشّدي، عادل:  ينُظر: (1(

 .  451ص

يط المحيط: لا م ناقشة في ما اصطلحت عليه العرب أو العلماء. الب  هي من العبارات الدّا (2( ستانّي، ب طرس: رجة على ألسنة العلماء، وتعني كما يقول صاحب مح 

ادلة فيما تعارفوا عليه. م صطفى، إبراهيم وآخرون:قيل: . و 545ص ،حيط، قاموس مُطوّل للّغة العربيّةمُحيط المُ  . 551، ص9ج المُعجم الوسيط، لا مج 

صطلاح، الـم شاحَّة ، بت شْديد الحاءِ: الض نَّة . وق ـوْلهم: ت ش احَّا على الأ مرِ، أ ي ت ناز ع اه )لا  ي ريدانِ(، أ ي كلُّ وق ـوْلهم: لا  م ش احَّة في الا"والمشاحة الضّنّة. قال الزبّيديّ: 

ما( ذلك الأ مْر   ا )أ ن ي فوته  ه م   .409، ص3مادّة )ش ح ح (، ج تاج العروس من جواهر القاموس،الزبّيديّ، محمّد:  ."واحد  مِنـْ
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 :يّ العِلْمتاريخ التّفسير  -المطلب الثاّني
خر  التي الذي بدأ ي زاحم ألوان التّفسير الأ   يّ العِلْم تزايدا  على التّفسيرإقبالا  م   الحديث العصريشهد     

لي له ميدان السّبق؛ لينفرد دونها بالصّدارة، فظهرت  فاسير أ ل فت بعض التّ و ، هالجعت   كثيرة فاتؤلّ م  باتت ت 
فسير للتّ  إنّ  ،في الحقيقة العصر؟هذا هل كان ظهوره بدعا  في ، وقد يتساءل البعض. منوالهالتّ تسير على 

 تدّ ؛ بل يمفسير ببدع في العصر الحديثالمجيـد، فليس هذا التّ  الإسلاميّ  جذورا  في تارينا الحضاريّ  يّ العِلْم
 من وناللّ  هذا ظهور بدايات أنّ  العلماءير  ؛ حيث ة إلى يومنا هذااسيّ ة العبّ يّ العِلْمهضة النّ  صرمن ع

ا ،الهجريّ  الخامس القرن إلى ترجع فسيرالتّ   ودعاه عن دافع الذي( هـ404ت ) الغزاليّ  حامد أب إلى وتُديد 
 فسيرللتّ  تأييدهعن  ةاديز بث ه تُدّ كما أنّ ،  (1)الإسلاميّة ةيّ العِلْمالأوساط  وعمل على ترويجه في ة،بقوّ  إليه

 ،(القرآن من العلوم سائر انشعاب في): منه الخامس الفصل ىسُّ  حيث ؛القرآن جواهر :كتابه في يّ العِلْم
ن سلك وممّ  .(2)وغير ذلك أعضائه، وتشريح الحيوان نِ د  ب   وهيئة ،العالم وهيئة ،جوموالنّ  ،بّ الطّ  علوم فذكر

 .(3)أويلقانون التّ  :في كتابه (هـ451)ت  بكر بن العربّ  وأب -يضا  أ- رين الأقدمينرب من المفسّ هذا الدّ 
 التّفسير الذي أكثر من تطبيق (هـ303 ت) ازيّ الرّ  الدّين فخر ظهر الهجريّ  ادسالسّ  القرن وخلال    

 :سيرهبلغت درجته فيه أن قيل عن تف وع التزاما  التزم هذا النّ و ، (الغيب مفاتيح) :الكبير تفسيره في يّ العِلْم
دي ؤيّ مة في صفوف م  تقدّ ه درجة م  أا بوّ  العلوم والمعارف ممّ تناول شتّّ "كما  فسير، التّ شيء إلّا  فيه كلّ 

  .(4)"في أنصارهتطرّ ؛ بل بين م  يّ العِلْمفسير التّ 
قوله  يوطيّ نقل عنه السّ  فقد ،(هـ344 ت) (5)المرسي الفضل أب ابنلهذا اللّون من التّفسير وتُمّس     

رسول  ثمّ  ،م بها المتكلّ حقيقة إلّا  ما  لْ بحيث لم يحط بها عِ  ؛لين والآخرينجمع القرآن علوم الأوّ )لقرآن: عن ا
حابة سادات الصّ  م عظمورث ذلك عنه  ثمّ  ،خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى ،-مى الله عليه وسلّ صلّ -الله 

                                                           

 .  981، ص9ج إحياء علوم الدّين،الغزالّي، محمّد:  ينُظر: (1(
 .51-55ص جواهر القرآن،الغزالّي، محمّد:  ينُظر: (2(

          .450صقاَنون التَّأويل، ابن العربّ، محمّد:  ينُظر: (3(

   . 441، ص9ج التّفسير في القرن الرّابع عشر،اتّجاهات الرّوميّ، فهد:  (4(
الضّوابط النّحويةّ في عِلْم  اته:صنّفمن م   .محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أب الفضل المرسي، أبو عبد الله، الأديب، النّحويّ، المفسّر، المحدّث، الفقيه ( هو:5(

ياقوت  ينُظر:هـ. 344وسط عشرة أجزاء، وتفسير القرآن الصّغير ثلاثة أجزاء. وغير ذلك كثير. ت وفّي سنة وتفسير القرآن الأ العربيّة، وريّ الظمآن في تفسير القرآن،

بغُية الوعاة في طبقات السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر:. 9451-9453، ص3ج مُعجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، الحمويّ، ياقوت:

  .953-595ص، 9، جاللّغوييّن والنّحاة
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خر  من علوم قد احتو  على علوم أ  و  ،اس...وابن عبّ  ،وابن مسعود ،الخلفاء الأربعة :مثل ،وأعلامهم
  .(1)(...وغير ذلك ،قابلةوالم ،والجبر ،والهندسة ،والهيئة ،والجدل ،بّ الطّ  :الأوائل، مثل

 فأورد ،تأثرّ بموقف الغزاليّ  حيث بقوّة؛ يّ العِلْم فسيرلتّ فكرة ا( هـ115 ت) ركشيّ الزّ  ينالدّ  بدروأيدّ     
: كتابه في فصلا   عقدوقد  ،(2)ال وغيرهاو قهذه الأ لىعب عقّ  ثمّ ؛ هولكق ،ه وأقوالهعباراتته وبعض أدلّ 

 لينالأوّ  ملْ عِ  القرآن وفي": فيه قال. والآخرين لينالأوّ  ملْ عِ  القرآن في: بعنوان ،القرآن علوم في البرهان
  .(3)"-تعالى- الله فهّمه لمن منه استخراجه ويمكن إلّا  شيء من وما والآخرين

خر ، ة أ  تهما أدلّ ، وزاد على أدلّ ركشيّ والزّ  ( إلى نحو ما ذهب إليه: الغزاليّ هـ199 ت) طيّ يو وذهب السّ     
 تأييده على أكّدو  ين من أنواع علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القرآن،تّ وع الخامس والسّ أفرد النّ  وقد

 .(4)يّ العِلْم فسيرالتّ  تأييد في ابقالسّ  المرسي الفضل أب ابن كلام ساق أن بعد ،يّ العِلْم فسيرلتّ ل
 ،ةاسيّ العبّ بدأت نواته في وقت الدّولة  الذي ،لقرآن الكريمل يّ العِلْمالتّفسير  كيف ظهر  تبيّن ي هكذا،و     

اولاتفي بداية الأمر  تكان  إذ؛ هامون أن يجعلوا القرآن منبع العلوم كلّ المتقدّ  العلماءوكيف حاول هؤلاء   مح 
وابن  زة وصريحة على لسان الغزاليّ ركّ وجدت الفكرة م   من العلوم، ثمّ  ين القرآن، وما جدّ وفيق بصد منها التّ ق  

اولاتوظهرت في  ا  يّ ملقت ع  بّ قد ط  و ، يوطيّ والمرسي والسّ  العربّ   ضمن تفسيره للقرآن، ثمّ  ازيّ الفخر الرّ  مح 
العلوم. وراجت  ختلفة بم  ت الخاصّ ع الآياة لاستخراج العلوم من القرآن، وتتبّ ستقلّ م   ا  تبوجدت بعد ذلك ك  

فات كثيرة تعالج ، ونتج عن ذلك مؤلّ العِلْمبين جماعة من أهل  ا  كبير   ا  ر رواجتأخّ م  ـهذه الفكرة في العصر ال
 القدامى دونؤيّ م  ـهؤلاء هم الو هذه الفكرة.  منوالفاسير التي تسير على فت بعض التّ لّ هذا الموضوع، كما أ  

 .-لاحقا  كما سيظهر - ، وفتحوا الباب على مصراعيهعوا فيهذين توسّ ال يّ العِلْمفسير للتّ 
     

 :في العصر الحديث يّ العِلْمالتّفسير ب لماءالعاهتمام  -المطلب الثاّلث
أصاب الإنسان نصيبا  في شتّّ العلوم التّجريبيّة، وقد والمعرفّي  يّ العِلْمإنّ من سُات هذا العصر التّقدّم     

في الوقت الذي كان ، ولا يتخيّل ذلك؛ الم أن يصل إليه، ما كان يحفيهلغ درجات م تقدّمة ، وبوافرا  منه
ملحوظ، يرجع سببه إلى ابتعادهم عن دينهم مصدر ر قيّهم  المسلمون يعيشون في تأخّر وانحطاط عِلْميّ 

                                                           

التّفسير الذّهبّ، محمّد:  ينُظر: .98-91صالإكليل في استنباط التّنزيل، . 13-10، ص5ج الإتقان في علوم القرآن،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:1(

    .499-493، ص9ج فسّرون،والمُ 
 .  981، ص9ج إحياء علوم الدّين،د: الغزالّي، محمّ  .944، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد:  ينُظر: (2(
 .  989، ص9ج رهان في علوم القرآن،البُ الزّركشيّ، محمّد:  (3(

   . 18، ص5ج الإتقان في علوم القرآن،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر: (4(
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لصين أمامه، المرير،  الواقعهذا على  فينثقّ والم العلماء؛ الأمر الذي فتح عيون كثير من وتقدّمهم ووقفوا مُ 
تلففي القرآن الكريم عن آيات ذات مضامين وإشارات عِلْميّة في وصاروا ي فتّشون  ا نهالمجالات، وي فسّرو  مُ 

فّز المسلم، وتدفعه للسّير نحو الرقّيّ،  تفسيرا  عِلْميّا ، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لكلّ ما يجدّ من علوم تُ 
ة؛ حيث قال:"وليقومنّ من هذه يّ العِلْمالذي كان تفسيره مملوءا  بالنّظرياّت  (1)ومن هؤلاء طنطاوي جوهريّ 

مّة من يفوقون الفرنجة في الزّراعة، والطّبّ، والمعادن، والحساب، والهندسة، والفلك، وغيرها من العلوم الأ  
اليمه الخالدة، وفكر أتباعه الإسلام بتع دليل على أنّ رين التّ بعض المفسّ  ةاولمح  ). إضافة إلى (2)والصّناعات"

عوة إلى تطبيقها، والمعرفة، وفي بيان فضلهما، والدّ  العِلْمة يّ بق في تأكيد أهمّ الأصيل، كان له فضل السّ 
ساعده وي   ،ة المسلموازن لنفسيّ شيئا  من التّ  يّ العِلْمفسير ق التّ قّ يح   بهذاو  مجالات الحياة. واستخدامها في كلّ 
 الذي اجتاح العالم الإسلاميّ  الغربّ  ة إزاء الغزو الفكريّ عاليم الإسلاميّ لاعتزاز بالتّ وا ،على تأصيل الإيمان

ين وبعض الدّ  العِلْمرة من بعض يسّ ر إلى تقديم تركيبة م  فسّ م  ـاسع عشر للميلاد، ولذلك لجأ المنذ القرن التّ 
  .(3)(لقطاع كبير من المسلمينساهلات الغامضة ئ مشاعر القلق، ومن التّ دّ ة، وته  الحاجات العاطفيّ  تسدّ 

شوف الك  و  ،في العصر الحديث العِلْم اهالمكانة المرموقة التي يحتلّ )إلى أيضا  هذا الاهتمام عائد  لعلّ و     
الفلك، و الحيوان، و بات، النّ : تعدّدةة في مظاهرها وفروعها المبيعالتي امتاز بها، والتي تناولت الطّ  ةيّ العِلْم

والرّغبة من  ،ةيّ ع ضو ة أو اليّ ة وفي جوانبه المادّ ختلفوكذلك الإنسان في مراحل خلقه الم، ياءالفيز ، و الجغرافيةو 
، وتوسيع فهمه ومداه صّ مدلول النّ  تعميق). إضافة إلى (4)(يّ العِلْمم قدّ حاق بركب التّ اللّ ببعض المسلمين 

، وتصحيح نا معرفة بمفهوم الآيةتزيدة من بيانات ومعلوات مه العلوم الكونيّ للإنسان المعاصر، وذلك بما تقدّ 
بعض الآيات عن منها أخرجوا و  ،رين القدامىبعض المفسّ الخاطئة التي اعتمد عليها علومات بعض الم
فق تّ إخراجها عن معناها المتبادر منها؛ لتوافق ما هو مألوف عندهم، وم  اولين تأويلها، و ، مح  البيّن  ظاهرها

                                                           

علوم كثيرة يبدو بعضها م تناقضا . صاحب منهج تفسيريّ في  الشّيخ طنطاوي جوهريّ، العالم الفيلسوف. من علماء الأزهر الموسوعيّين الذين جمعوا بين  ( هو:1(

، حول العلاقة بين آيات القرآن والعِلْم، نحا فيه منحى  خاصّا ، ابتعد في أكثره عن معنى التّفسير، وأغرق في سرد أقاصيص الجواهر في تفسير القرآن الكريمكتابه: 

 على الراّبط الآتي:ترجمة طنطاوي جوهريّ، موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ،  ينُظر:م. 9150ريةّ وأساطير. ت وفّي سنة وفنون عص

 https://ar.wikipedia.org .:919-910، ص1ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر. 

 .1، ص9ج الجواهر في تفسير القرآن الكريم،: جوهريّ، طنطاويّ  (2(

 .909-900ص محمّد عزّة دروزة وتفسيره ال مُسمّى التّفسير الحديث،السّلواديّ، حسن:  نظر:يُ  (3(

 .  911-919صمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، زرزور، عدنان:  ( ينُظر:4(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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 العِلْموتأييدها بمنطق  ،عقول البشرة التي جاء بها القرآن إلى ة والغيبيّ نيّ يتقريب الحقائق الدّ و  مع معارفهم،
   .(1)(ين والملاحدةيّ المادّ  واجهة؛ لمريبّ جالتّ 

 إضافة إلى ت بالمفسّر في العصر الحديث إلى هذا اللّون من التّفسير،د  تلك هي أبرز الدّوافع التي ح      
 استمالة غير المسلمين إلى الإسلام.

وغيرهم من  ملاءمة ما اخترعه الأوروبّـيّون المعاصرين كانت م همّتهموالمفسّرين العلماء  بعضأنّ أر      
 -من وجهة نظري-كبير فائدة  ة ذات المضامين العِلْميّة. وليس لهذا الأمرالعلوم المختلفة مع الآيات القرآنيّ 

يتلمّسون إشارات العلوم الحديثة وثمراتها في القرآن  -العلماء والمفسّرون–فهؤلاء  إلّا من النّاحية النّفسيّة،
 الكريم؛ سدّا  لحاجيّاتهم العاطفيّة، وتُقيقا  للتّوازن النّفسيّ لديهم، نتيجة انبهارهم بضياء الحضارة الأوروبّـيّة.

لقرآنيّة ذات أر  ضرورة التّوفيق بين الآيات ا ،وإزاء تلك الحضارة والتّقدّم العِلْميّ والتّطوّر التّكنولوجيّ 
قطعيّة الثبّوت، فالقرآن الكريم لا يتعارض مع البحث العِلْميّ  الاكتشافات العِلْميّةبين المضامين العِلْميّة و 

الرّصين؛ لأنهّ هو نفسه يحضّ عليه، ويحثّ الإنسان على إعمال فكره وعقله لاكتشافه، كمقدّمة للوصول 
  إلى الله الخالق. 

 
 :يّ العِلْم فسيرالتّ  في فاتؤلّ لمُ ا أبرز -المطلب الرّابع

ة، واشتهروا يّ العِلْمفي العصر الحديث بدراسة الآيات القرآنيّة ذات المضامين  العلماءلقد اعتنى كثير من     
 وازدهاره، وضعف المستو  البيانّي والبلاغيّ لد  يّ العِلْمبسبب التّقدّم  وذلكبهذا اللّون من التّفسير، 

  !هاعن فهم اللّغة العربيّة وتذوّق العجمعجز خاصّة، و  المسلمينة و عامّ  العرب المعاصرين
ؤلّفات غزيرة تكلّمت عن م  هناك ، و (2)تب كثيرة أفردته بالدّراسة دون سواه من ألوان التّفسيروصدرت ك      

 ،تبراتمُ   :من الحديثة التّقنيّة الوسائل مسبوق، واست خدمت غير بشكل ، وانتشرت(3)فيه يّ العِلْمالإعجاز 
 فضلا  عبر مواقع الشّبكة العنكبوتيّة؛  تطبيقه، ونشره في وغير ذلك ،ةواستنباطات منطقيّ  ،وتّارب ،ومراصد

                                                           

 . 119-183ص كيف نتعامل مع القرآن العظيم،القرضاويّ، يوسف:  ينُظر: (1(

التّفسير العِلْميّ التّجريبيّ للقرآن الكريم، جذوره، لعبد الله شحاتة.  ،-تفسير الآيات الكونيّة بالقرآن الكريم- آيات الله في الكون ينُظر مثلا : (2(

 التّطبيق،التّفسير العِلْميّ للقرآن الكريم بين النّظرياّت و لحنفي أحمد. التّفسير العِلْميّ للآيات الكونيّة في القرآن، الش د ي.  لعاد وتطبيقاته، والموقف منه،

 لمرهف سقّا. وغير ذلك كثير.ضوابط وتطبيقات،  ،التّفسير والإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريملهند شبلي. 

جمعا  الأحاديث النّبويةّ التي استُدلّ بها على الإعجاز العِلْميّ في الإنسان والأرض والفلك، لسّيّد الجميليّ.  الإعجاز الطبّّيّ في القرآن، ( ينُظر مثلا :3(

 لمحمّد بورباب وآخرون. الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،المصلح.  لعبد الله تاريخه وضوابطه، ،الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريملأحمد الحارثيّ.  ودراسة،

  اهيم. وغير ذلك كثير.لمحمّد إبر  القرآن وإعجازه العِلْميّ،لمنصور حسب النّبّ.  الكون والإعجاز العِلْميّ للقرآن الكريم،
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  .تناولتهالتي ، (1)الدّراساتوالمجلّات، و  ،والمقالات ،المحاضراتعن 
في تفسيره:  هريّ لانشغال به: طنطاوي جو ومن أشهر م نْ ع رف بالاهتمام بهذا اللّون من التّفسير وا    

الكريم، المشتمل على عجائب وبدائع المكوّنات، وغرائب الآيات  القرآن تفسير في الجواهر)
 ة والاكتشافاتيّ العِلْملات حوّ على الالتصاق بمقتضيات التّ  ا  فاسير الحديثة حرصهو أكثر التّ و  ،(الباهرات

 عبد، و (2)الإسكندرانيّ  أحمد محمّد بنكلّ من:   عصر. إضافة إلىفي هذا ال عرفها العقل البشريّ  ة التيالكونيّ 
 .(4)، وعبد الدّائم الكحيل(3)محمّد راتب النّابلسيّ ، و زغلول راغب محمّد النّجّار، و الزنّدانيّ  المجيد
ة يّ مِ الهيئة العال  ) ، تُت م سمّى:هـ9505عام  يّ العِلْمهذا، وقد أ نشئت هيئة خاصّة ت عنى بالإعجاز     

العالم  للمساجد برابطة يّ مِ لمجلس الأعلى العال  هيئة تابعة لهي و  ،(5)(ةنّ في القرآن والسّ  يّ مالعِلْ للإعجاز 
في العالم  العلماءا  من كبار ع ضو الإسلاميّ، بمكّة المكرّمة في المملكة العربيّة السّعوديةّ، وتضمّ عشرين 

اليمن والعالم الإسلاميّ،  لماءعهو أحد كبار ، و الزنّدانيّ  المجيد عبدالإسلاميّ، وتولّى منصب أمينها العامّ: 
 اتؤتمر الم بإقامة وقد اهتمّت هذه الهيئة، في العصر الحديث يّ العِلْمومن أشهر المتخصّصين في الإعجاز 

 .يّ العِلْم بالتّفسير المتعلّقة والدّورياّت الكتب وطباعة والمحاضرات، والنّدوات
                                                           

مُطابقة المخترعات العصريةّ لموريس بوكاي.  القرآن الكريم والتّوراة والإنجيل والعِلْم، دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة، ( ينُظر مثلا :1(

 لمنى رفعت عبد الراّزق. رسالة ماجستير. وغير ذلك كثير. يم،مراحل خلق الإنسان في آيات القرآن الكر لأحمد بن محمّد الغماريّ.  لما أخبر به سيّد البريةّ،

ة والأرضيّة والحيوانات والنّباتات تبه: كشف الأسرار النّورانيّة القرآنيّة فيما يتعلّق بالأجرام السّماويّ محمّد بن أحمد الإسكندرانّي: طبيب، باحث. من ك   ( هو:2(

 ينُظر:هـ. 9103يّة بالنّباتات والمعادن والخواصّ الحيوانيّة، والبراهين البيّنات في بيان حقائق الحيوانات، وغير ذلك. ت وفّي سنة والجواهر المعدنيّة، وتبيان الأسرار الربّان ـّ

 .9094، ص9ج نثر الجواهر والدّرر في علماء القرن الرّابع عشر،، يوسف: المرعشليّ  ينُظر:. 99، ص3ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين: 

اضرات في الإعجاز العِلْميّ والتّفسير. شارك في العديد  .القرآنيّ رئيس هيئة الإعجاز  .محمّد راتب النّابلسيّ، داعية إسلاميّ سوريّ، م عاصر هو:( 3( له دروس ومح 

عة النّابلسيّ للعلوم الإسلاميّة، وآيات الله في الإنسان. . من م ؤلفّاته: موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة، وآيات الله في الآفاق، وموسو من المؤتمرات العالميّة

موقع موسوعة النّابلسيّ  ينُظر:. https://ar.wikipedia.orgعلى الراّبط الآتي:  ،محمّد راتب النّابلسيّ ترجمة موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ، ينُظر: 

 http://www.nabulsi.comعلى الراّبط الآتي:  ،لنّابلسيّ محمّد راتب ا السّيرة الذّاتيّة للدكّتورللعلوم الإسلاميّة، 

موسوعة الكحيل للإعجاز العِلْميّ في القرآن  صاحب .باحث في مجال الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة المهندس عبد الدّائم الكحيل، سوريّ، م عاصر،( هو: 4(

موقع موسوعة  ينُظر:. https://ar.wikipedia.orgعلى الراّبط الآتي:  عبد الدّائم الكحيل،ترجمة موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ، ينُظر: والسّنّة. 

 .http://www.kaheel7.comعلى الراّبط الآتي:  الكحيل للإعجاز العِلْميّ،

 ينُظر:. https://ar.wikipedia.orgالراّبط الآتي: على  ،الهيئة العالَمِيّة للإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّةموقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ:  ينُظر: )5)

 https://www.eajaz.orgالهيئة العال مِيّة للإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة، على الراّبط الآتي: موقع 
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 الثاّني المبحث
 ةيّ العِلْمة والنّظريةّ يّ لْمالعِ الفرق بين الحقيقة 

اس من لإخراج النّ  -تعالى-أنزله الله  كتاب هداية وتشريعالكريم   القرآن يجب الإقرار بأنّ  ،بداية    
في  وليس كتابا   ،ةبأشكالها المتنوّع ينثلى إلى يوم الدّ م  ـة ال، ودستور جامع للحياة الإنسانيّ ورلمات إلى النّ الظّ 

إشارة القرآن نّ إو ! ةختلفالم أو غير ذلك من العلوم ،اريختّ الأو  ،بّ طّ الأو  ،فلكالأو  ،كيمياءالأو  ،بيعةطّ ال
نـ زَّل من أجلها، فهي جاءت ، ولم ي ـ من إنزاله لة لم يكن هو المقصد الأوّ جريبيّ المسائل المرتبطة بالعلوم التّ  إلى

عمل الإنسان ي  لِ بل  ؛دةرّ ة مج  ميّ لْ حقيقة عِ ا القرآن لم يقصد أن يذكرها على أنهّ  وليس أصالة ؛ أي أنّ  عا  ب  ت ـ 
ة والخضوع والتّذلّل إليه، والاحتكام إليه بالعباد -تعالى- يقوده ذلك إلى إفراد اللهها، وبالتّالي فكره وعقله في

ماوات والأرض : "قد أمر الله بالنّظر فيما خلق في السّ كة الميدانيّ حمن حبنّ يخ عبد الرّ يقول الشّ  سبحانه.
لا الذي  ،-تعالى- كلام اللهالكريم   القرآنف .(1)ل إلى آيات وجوده وخلقه وآيات وصفاته"فس، للتّوصّ والأن

جعله الله  يين الذاملة، وقانون الدّ ة الشّ ريعة العامّ كتاب الشّ هو  و  ،يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
خلقه، مع أن يتعارض كلامه  ويستحيل، خلق اللهوما فيه والكون  ،وات إلى أهل الأرضامخات شرائع السّ 

 يسلم له دين به، حتّّ مسلم أن يعتقده وي   هذا ما يجب على كلّ  .(2)ثى يزيم ير ىٰ نيثيٱ قال تعالى:
القرآن  إنّ : "(3)عراويّ الشّ  محمّد متولّي  يقول ة.لميّ ة عِ نظريّ  كلّ لا يحمل   هأنّ إضافة إلى ، دينه، ولا يرتاب فيه

مع عصر  في كلّ  اسللنّ  ظهر الإعجاز الإلهيّ لي   ؛لهاه أشار إليها وسجّ ولكنّ  ،جودمنا أسرار الو علّ لم يأت لي  
ة شيء لا يجب أن يحدث، فالقرآن لا يّ العِلْمات ظريّ ربط القرآن الكريم بالنّ  . على أنّ يّ البشر  العِلْمم تقدّ 

فق مع ته وبيانه إذا اتّ صحّ  يستمدّ  هو الذي العِلْم ولكنّ  ،كانت  ا  ة أيّ ميّ لْ ة عِ فاقه مع نظريّ ت ه باتّ ت ـرْب ط  صحّ 
سبحانه -قائل القرآن هو الله  لأنّ  ؛م زائفلْ الِف لحقائق القرآن هو عِ م مُ  لْ عِ  آيات القرآن الكريم، فكلّ 

  .(4)"-سبحانه وتعالى-وخالق الكون هو الله  ،-وتعالى

                                                           

 . 919ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

 (.   45سورة الأعراف: الآية ) (2(

لدّعوة الإسلاميّة في محمّد متولّي الشّعراويّ، العالم الفقيه المفسّر، من أبرز علماء عصره، وأحد دعائم الفكر الإسلاميّ الحديث بمصر، وركيزة من ركائز ا ( هو:3(

سلاميّ، والهيئة التّأسيسيّة لها، وكثير من الهيئات والمنظّمات النّصف الثاّني من القرن العشرين. عضو في مجلس الشّور ، ومجمع اللّغة العربيّة، ورابطة العالم الإ

م. 9118، وغير ذلك. ت وفّي سنة والجامعات العربيّة والإسلاميّة. من م ؤلفّاته: تفسير الشّعراويّ للقرآن الكريم، وم عجزة القرآن، والمنتخب في تفسير القرآن الكريم

 .http://shamela.ws على الراّبط الآتي: ترجمة محمّد متولّي الشّعراويّ، الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة، ينُظر:

 . 998، ص1ج مُعجزة القرآن،الشّعراويّ، محمّد:  (4(
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؛ علما  بأنّ  ةيّ العِلْمة والنّظريةّ يّ العِلْمه، ينبغي توضيح الفرق بين الحقيقة عطي كلّ ذي حقّ حقّ  أ  وحتّّ     
 .لغة واصطلاحا   ة(يّ العِلْمانية )وقد سبق تعريف الكلمة الثّ منهما مكوّن من كلمتين اثنتين،  كلّا  

"توضيح علاقة الأثر والسّبب بين  تعني: ،واصطلاحا  . (1)"ق ضِيَّة تثبت ببرهان" في اللّغة: ةظريّ النّ ف    
سب ق ربها وب عدها من "والنّظرياّت مراتب بح .(2)عيّنة"ح، أو التّنبّؤ بظواهر م  المغيّرات، وذلك بهدف شر 

 .(3)وأقو  النّظرياّت هي التي تقدّم شرحا  أكثر منطقيّة لتلك الملاحظات"الحقائق، 
ا أ قِرّ الح قِيق ة  م  ) جاء في لسان العرب:بات والقطع واليقين ومُالفة المجاز. هي الثّ  :في اللّغة الحقيقةو     

: الي قين بعد . م جاز  م ا ك ان  بِضِد  ذ لِك  ـفي الِاسْتِعْم الِ ع ل ى أ صْلِ وضْعِه، وال والح قُّ: صِدْق الحديثِ. والح قُّ
 .(6)"شيء ثابت يقينهوقيل هي: " .(5)"ويقينا   شيءٌ ثابت قطعا  وقيل هي: " .(4)(و جم ْع ه ا الح قائق   .الشك  

في أمّا  .(8)"يء الذي له ثبات ووجودالحقيقة تستعمل تارة في الشّ : "(7)هانيّ وقال الراّغب الأصف
طابقة طابقة الفكر للفكر، أو م  هي م   ، أووثابت ويقينيّ  هو صادق وواقعيّ  ما كلّ   " :فتعني الاصطلاح،

ناقض الحقيقة طابقة ما في الأذهان لما هو في الأعيان. وتتالحقيقة هي م   ، أو كما يقول العرب:فكر للواقعال
 .(9)"والباطل ،والاعتقاد ،أيوالرّ  ،خمينوالتّ  ،كّ والشّ  ،نّ والظّ  ،والوهم ،والغلط ،مع الكذب

 ة التي يرتبط أحدها بالآخرمجموعة من القوانين العامّ " ة هي:يّ العِلْموبناء على ذلك، فإنّ النّظريةّ     
مجموعة  بحيث إنّ  ؛واهرقة بنوع واحد من الظّ لّ تعم   وهي جميعا   ،يعتمد بعضها على بعض سقا  تّ م   ا  ارتباط

                                                           
 . 119، ص9، جالمُعجم الوسيط م صطفى، إبراهيم: (1(

 . 904ص صول البحث العِلْميّ ومناهجه،أُ بدر، أحمد:  (2(

 . 98ص ميّ في القرآن والسّنّة، تاريخه وضوابطه،الإعجاز العِلْ المصلح، عبد الله:  (3(

  .49، ص90باب القاف، فصل الحاء، ج لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر: (4(

(، ج مُعجم اللّغة العربيّة المعاصرة، عمر، أحمد: (5(  . 411، ص9مادّة )ح ق ق 

 . 940، ص1ج تكملة المعاجم العربيّة،د وزيِ، رينهارت:  (6(

ي قرن بالإمام  الح سين بن محمّد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهانّي، أو الأصبهانّي، المعروف بالراّغب: أديب، من الحكماء العلماء. اشت هر حتّّ كان :( هو7(

اضرات الأدباء، والذّريعة إلى مكارم الشّريعة، والمفردات في غريب القرآن، وغير ذلك. ت وفّي سنة. من ك  الغزاليّ   الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر: هـ.409 تبه: مح 

حاجي خليفة،  ينُظر:. 941-948، ص9ج مُعجم المُفسّرين )من صدر الإسلام وحتّى العصر الحاضر(،نويهض، عادل:  ينُظر:. 944، ص9ج

 .43ص، 9ج سُلّم الوصول إلى طبقات الفحول،م صطفى: 

 . 951ص غريب القرآن، المُفردات فيالراّغب الأصفهانّي، الحسين:  (8(

   http://www.alukah.netعلى الراّبط الآتي:  .8-1ص ،يّ مفهوم الحقيق    ة في الخطاب الفلسف موقع شبكة الألوكة، حمداويّ، جميل: (9(



 ~93 ~ 

 

ة ية فكريّ نْ بِ وقيل، هي: " .(1)"جوانبها واهر من كلّ ر تلك الظّ فسّ ة ت  يّ العِلْمة ظريّ تلك القوانين المؤل فة للنّ 
وعرفّها  .(2)"أ بمشاهدات جديدةدات الموجودة، ويستطيع أن يتنبّ ر المشاهفسّ يستطيع أن ي   ن مفهوما  تتضمّ 

في الفلك،  العلماء"افتراض، أو تمين، أو ظنّ ي ردِ  على فكر وذهن عالم من بقوله، هي:  الخالديّ صلاح 
وقف عليها، أو ح د ث أراد أو الجيولوجيا، أو البيولوجيا، نتيجة ظاهرة رآها، أو تّربة قام بها، أو م لاحظة 

اض أو التّخمين، ويظنّ أنّ ذلك هو فيظنّ أنّ تفسير ذلك على تلك الصّورة، في قدّم ذلك الافتر  تفسيره،
ا يقول؛ إنّّ كما  ، أو ظنّا  ، أو تمينا  افتراضا  ليست  ةيّ العِلْم ةظريّ النّ  نّ لأولست معه في ذلك؛ . (3)الصّواب"

 لمجموعة من المشاهداتسق تّ وم   ،دوحّ تفسير م  و  ،ستمرّ م   ر معرفيّ ة عديدة، وتطوّ ميّ لْ حصاد خطوات عِ هي 
مجموعة خلال من  االوصول إليه تّ  ةنية فكريّ صيغت في ب  المرتبطة بعضها ببعض، والتي  ةيّ بيعطّ الواهر ظّ وال

 .-ابقينعريفين السّ كما يظهر من التّ - جاربالتّ من 
ثّل  أنّ النّظريةكما )     التي يتمّ الوصول إليها في دراسة عِلْميّة لا يم كن اعتبارها حقيقية نهائيّة، وإنّّا تم 

خر  أفضل كن الوصول إليها مع البيانات والمعلومات المتاحة، وهي قابلة للتّغيير وإحلال أ  أفضل إجابة يم  
ة النّاصعة وعدم ربط آي القرآن يّ العِلْموجود الحقيقة  يّ العِلْمتّفسير لذا كان من ضوابط ال؛ (4)(منها محلّها

 .-لاحقا  كما سيظهر -بديل والتّغيير الكريم بالنّظرياّت القابلة للتّ 
"ما صار حقيقة قاطعة، وبدهيّة م قرّرة، مماّ يتعلّق بالكون والحياة والإنسان،  ة فهي:يّ العِلْمأمّا الحقيقة     

لذلك قالوا هي: و  .(5)والتي لا يم كن أن ت بطل أو ت نقض، مهما تقدّمت علوم الإنسان وم كتشفاته ومعارفه"
 العلماءمعا  عليه من قبل  أصبح ثابتا  مج  حتّّ  ؛ةظريّ النّ راسات ة والدّ "المفهوم الذي تّاوز المراحل الفرضيّ 

غط ة تُت الضّ ر الماء عند درجة مئويّ د المعادن بالحرارة، وانكماشها بالبرودة، وتبخّ كتمدّ   كافةّ،  ينصالمختصّ 
 .(6)"فر المئويّ ده عند درجة الصّ ، وتّمّ العاديّ  يّ الجوّ 
أو  ثابتةقطعيّة ة ميّ لْ صادم حقيقة عِ ي  الكريم  القرآنفي  الدّلالة صريح نصّ وجود  يستحيل ،لكلذ    

خالق الكون هو  لأنّ  ة؛يّ العِلْملحقيقة لأو جهل  ،ةفي فهم الآية القرآنيّ  أخطيرجع ذلك إلى  إلّا و  ؛ناقضهاي  
من ): كة الميدانيّ ن حبنّ حميخ عبد الرّ يقول الشّ  .حال أن يتناقض هذا مع ذاكفم   ،ل القرآن هو اللهنزّ الله، وم  

                                                           

 . 953صالعِلْميّ،  الاستقراء والمنهجزيدان، محمود:  (1(

 . 19ص العالم بين العِلْم والفلسفة،العلويّ، جاسم:  (2(

   .934-935ص البيان في إعجاز القرآن،الخالديّ، صلاح:  (3(
  .994ص أصول البحث العِلْميّ ومناهجه،بدر، أحمد:  ( ينُظر:4(
 . 933، صالبيان في إعجاز القرآنالخالديّ، صلاح:  (5(

   . 98، صالإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة، تاريخه وضوابطهالمصلح، عبد الله:  (6(



 ~94 ~ 

 

لا بين نصوصه بعضها مع بعض، ولا بين  المجيد لا اختلاف فيه ولا تناقضا ، القرآن ابتة أنّ الحقائق الثّ 
ض لبعض الذي تعرّ  صّ حيح للنّ أن يتطابق المعنى الصّ  لا بدّ و  ،ةيّ العِلْمنصوصه والواقع، ومن الواقع الحقائق 

دوات اكتساب المعرفة من خلق الله، والكون من خلق الله، ، فأابتةة الثّ يّ العِلْمة مع الحقائق يّ العِلْمالحقائق 
ل إليه الوسائل من وحي الله، وآيات اعتبار ما تتوصّ  العِلْمظر في الكون لاكتساب كليف بالنّ وآيات التّ 

نة بيانات عن بعض ما في الكون من وحي الله، وما من وحي الله، والآيات المتضمّ  ما  لْ ة عِ ة الإنسانيّ المعرفيّ 
 . (1)(ناقض بعضه بعضا  من عند الله أو بأمر الله لا يمكن أن ي  هو 
 ا أن يكونإمّ  :تيةأحد الاحتمالات الآأن يكون ة لا يعدو يّ العِلْم ةقيالف للحقه مُ  نّ إقال فيه ما ي   وكلّ "   

 ا أن يكونوإمّ ، ةميّ لْ ة ووسائلها لم يصل بعد إلى أن يكون حقيقة عِ لت إليه أدوات المعرفة الإنسانيّ ما توصّ 
لم يصل  ا أن يكون فهم خبر الوحي فهما  وإمّ ، يّ العِلْمالخبر المنسوب إلى الوحي لم يصل إلى مستو  اليقين 

 قطعيّ  بوتالثّ  قطعيّ  الخبر الإسلاميّ ا أن يكون مّ أ" .(2)"؛ بل هو اجتهاد ظنّيّ إلى مستو  اليقين القطعيّ 
 .(3)"وليس من الممكن أن يوجد قطعا  ،  موجود حتما  فهذا غير ،الف الحقيقة والواقعي   لالة، ثمّ الدّ 

ة، ويصفه بالخطر، فيقول: "أخطر ما نواجهه، ذلك يّ العِلْمات ظريّ من ربط القرآن بالنّ  عراويّ ر الشّ ذّ ويح      
اولاتهفسير، وفي في اندفاعهم في التّ  العلماءبعض  أنّ  ة ، يندفعون في محاوليّ العِلْمم قدّ م ربط القرآن بالتّ مح 

خذون ا غير صحيحة، وهم في اندفاعهم هذا يتّ كتشفة، يثبت بعد ذلك أنهّ ة م  ميّ لْ ات عِ ربط كلام الله بنظريّ 
 .  (4)ه كتاب عبادة ومنهج"، ولكنّ العِلْمعة، ويحاولون إثبات القرآن بتسرّ خطوات م  

حسبكم " :ف في ذلكويتكلّ  ،ةيّ العِلْموبين الحقائق الكريم ق بين القرآن وفّ اول أن ي  ن يح  لكلّ ميقال و     
وفيق بينه وبين ما ه يمكن التّ ة ثابتة، وحسب القرآن أنّ ميّ لْ صادم حقيقة عِ صريح ي   أن لا يكون في القرآن نصّ 

دّ من نظريّ   .(5)"ةحّ ، وتستند إلى أصل من الصّ ة تقوم على أساس من الحقّ ميّ لْ ات وقوانين عِ ج دَّ ويجِ 
ة غير قابلة ميّ لْ ات قد أصبحت حقيقة عِ ظريّ ة من النّ نظريّ  ون أنّ يّ عيه المادّ من الانتباه لما يدّ  ولا بدّ )    

مقطوعا  بها ة أو حقيقة ة إثبات تّعلها حقيقة نهائيّ ة لا تملك أدلّ ظريّ هذه النّ  عديل، مع أنّ قض أو التّ للنّ 
وهم يزعمون  ... هاة أو ساهموا في تدعيمظريّ ، الذين وضعوا هذه النّ العلماءضمن مستواها، وذلك بشهادة 

غير قابل  ة ثابتة بشكل قطعيّ ميّ لْ ات قد أصبحت حقائق عِ ظريّ هذه النّ  أنّ  ،رون خطأأو يتصوّ  ،كذبا  

                                                           

 . 911-994ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ر:ينُظ (1(
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 .84، ص9جمُعجزة القرآن، الشّعراويّ، محمّد:  (4(

    .139، ص9ج التّفسير والمُفسّرون،الذّهبّ، محمّد:  (5(
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ين كبير تّاه الدّ   فاحش جدا ، ويتبع ذلك سقوطهم في ضلال اعتقاديّ  ميّ لْ قض، وهنا يقعون في غلط عِ للنّ 
ة يصا  لدعم قضيّ صّ قد و ضعت خِ  العِلْمسبت إلى التي ن  ات ظريّ طائفة من النّ  ما  بأنّ لْ صوله ومعارفه، عِ وأ  

رات التي ليس لها قواعد مات والمبرّ الإلحاد والكفر بالله، على أيدي يهود أو أجراء يهود، وصيغت لها المقدّ 
 .(1)(ة صحيحةميّ لْ ة عِ منطقيّ 

ة يّ العِلْما الحقيقة أمّ  ،طلقا  م   ةنيّ لنا تطبيقها على الآية القرآ حّ لا يصة يّ العِلْمالنظرية إنّ  :صفوة القولو     
ة التي على الآية القرآنيّ  هاقطبّ أن ن   لا مانع إطلاقا  و ة، فمن المستحيل أن تتناقض أو تتصادم مع الآية القرآنيّ 

ف في تفسير القرآن بها عسّ ة شيء، والتّ يّ العِلْمالحقيقة  كما أنّ  ة.ميّ لْ إشارات عِ مضامين و تلفت الأنظار إلى 
في  فة، ونتكلّ ميّ لْ كلّ حقيقة عِ على   القرآنيّ  النّصّ  أن نحمل روريّ ضّ ال من ليها شيء آخر، فليسوحمله ع

يقول صاحب كتاب  الحديث. العِلْمالقرآن قد سبق  ؛ لنقول: إنّ ا  ل يّ  له بها، أو نلوي عنق الآياتونؤوّ ، حمله
 فلا يليق أن ،و كتاب عقيدة وهداية وإعجازالقرآن ه إنّ "ذلك:  دا  افعة( مؤكّ )الجداول الجامعة في العلوم النّ 

ضعْه للنّ ن ة جديدة التمسنا لها ما ظهرت نظريّ ة، وكلّ يّ العِلْمات ظريّ تجاوز به حدود الهداية والإعجاز، ونخ 
ملا  في آية من القرآن وإسراف في  ،اسكثير من النّ ة، هذا خطأ سائد عند  ظريّ لها بما يوافق هذه النّ ونأوّ  ،مح 

ثبت الحقيقة  تندرس بإمعان، وننتظر؛ حتّّ  ، وأن "ومن هنا يجب أن نتروّ  .(2)ده إسراف"بع أويل ماالتّ 
د فرض، يكون مجرّ  اقا  برّ  ث عن ربطها بالقرآن الكريم، ولا نأخذ حديثا  ة ثبوت اليقين قبل أن نتحدّ يّ العِلْم

القرآن عندما  في حقّ  خطأ كبيرا  ة، ونسرع ونربطه بكلام الله، وحينئذ نكون قد ارتكبنا ميّ لْ ة عِ وليس نظريّ 
 . (3)يثبت كذب هذا الافتراض"
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 ثاّلثالمبحث ال

 يّ العِلْموالإعجاز  يّ العِلْمبين التّفسير  علاقةال

في  يّ العِلْموالإعجاز  يّ العِلْمفسير مييز بين التّ الباحثين المعاصرين في التّ و  العلماءلقد تفاوتت آراء     
 تنطوي على -رغم قلّتها-فيه من الكتابات  في هذا الموضوع يجد أنّ كثيرا  لع  فم ن ي طاالحديث،  ناعصر 

كلّ منهما، معالم  في أمل ظر والتّ النّ  مزيدا  من ستدعيالأمر الذي ي ؛بس بين هذين المفهومينداخل واللّ التّ 
 فمن .ةراسات القرآنيّ ائدة في هذا العصر في مجال الدّ السّ  العِلْمحركة  في ظلّ وبخاصّة  هما،بين كالاشتبا وفكّ 

تُقيق  يّ العِلْمفسير بل جعل غاية المراد من التّ  هما؛ز بينيّ لم يم  ف ،جعل المراد منهما واحدا   م نْ  العلماء
مييز ومنهم من حاول التّ  .(1)-وجلّ  عزّ -القرآن الكريم من عند الله  ؛ لإثبات أنّ الإعجاز القرآنيّ 

، وير  استبداله ، وتسميته بهذا الاسميّ العِلْمطلح الإعجاز صظ على م  بل إن بعضهم يتحفّ  ؛(2)بينهما
بل هو أحد هذه  ؛ل الوحيد لإثبات عظمة هذا القرآنبيه ليس هو السّ نّ إ؛ إذ بمصطلح: دلائل صدق القرآن

  .(3)بلالسّ 

؛ يّ لعِلْماالإعجاز بين المصطلحين، رأيت أن أذكر مفهوم  واوالباحثين لم ي فرقّ العلماءنظرا  لأنّ بعض و     
كذلك )الإعجاز   يّ العِلْممن كلمتين، فإن الإعجاز  ا  كوّنم   يّ العِلْملتّفسير ا وإذا كان ،س بينهماللّبا  رفع

د معرفة المرا ثمّ  ،ل وهو كلمة "الإعجاز"يلزم تُديد معنى طرفه الأوّ  صطلحولمعرفة المراد بهذا الم(، العِلْمو 
، وذكرت سابقا   العِلْمقد أوضحت معنى ، علما  بأنّني (يّ العِلْم) ه عند إضافة هذه الكلمة إلىبالمصطلح كلّ 

، ثّم أذكر بتعريف الإعجاز في اللّغة والاصطلاحالمبحث هذا في ؛ لذا سأقوم أيضا   يّ العِلْممعنى التّفسير 
   .يّ العِلْم، وإظهار العلاقة بينه وبين التّفسير يّ العِلْملإعجاز ل العلماءاصطلاحات 

، الضَّعْف  : الع جْز  )يقول ابن منظور: . الضَّعْف  : ، وهوالع جْز  كلمة الإعجاز أصل  فإنّ  ي اللّغة،أمّا ف    
: ز  ي ـعْجِز  ع نِ الأ مر إِذا ق ص ر  ع نْه   ي ـق ال  الْع يْن  و الْجيِم  و الزَّاء  ويقول ابن فارس: " .(4)(و الجْ مْع  أ عجاز .ع ج 

انِ، ي د لُّ  نِ ص حِيح  رِ الشَّيْءِ أ ح د هم  ا ع ل ى الضَّعْفِ، و الْآ أ صْلا  ويقول الراّغب الأصفانّي:  .(5)"خ ر  ع ل ى م ؤ خَّ
بر، وصار في كر في الدُّ ؤخّره، كما ذ  يء، وحصوله عند ع ج زِ الأمرِ، أي: م  الع جْز  أصل ه  التَّأ خُّر  عن الشّ "
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رأي الراّغب أنّ  عبّاس وير  فضل حسن .(1)"يء، وهو ضدّ القدرةالتّعارف اسُا للقصور عن فعل الشّ 
ر الإنسان، واستعير لغيره، وهناك صلة ؤخّ غة م  فأصل العجز في اللّ )؛ حيث يقول: هو الأولى الأصفهانيّ 

ا ر عن غيره إنّّ من تأخّ  لأنّ  تلازمان؛ر والقصور م  أخّ التّ  يء، فإنّ وثيقة بين هذا المعنى وبين القصور عن الشّ 
معون على يرهيرجع ذلك إلى تقص . والمتدبرّ لآي القرآن الكريم ي درك هذه القضيّة، واللّغويوّن والمفسّرون مج 

المعنى بطريق هو   ؤدّ أن ي  ": تعني الإعجازفكلمة  ،أمّا في الاصطلاح .(2)(أنّ ليس للعجز إلّا هذا المعنى
الإعجاز عليه يكون بناء و  ثله.الي يعجز البشر عن الإتيان بم، وبالتّ (3)"رقأبلغ من جميع ما عداه من الطّ 

 نع العجز ،سبة للعاجزوبالنّ  ،(4)"أعجزني فلان أي: فاتني :قالبق، ي  الفوت والسّ " :ز هوعجِ سبة للم  بالنّ 
 .(5)"أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه" قال:، ي  لب والإدراكالطّ 

     
 ة معنى، منها:حدتّ لكنها مُ  ؛لفظا   ةمُختلفأقوال  يّ العِلْمالإعجاز في تعريف  اءمللعلو 

 .(6)فوه في حينه"عرّ أن ي   اس يستطيعون أبدا  نه شيء ما كان النّ "اكتشاف القرآن ك   .2
التّجريبّ أخيرا ، وثبت عدم إمكانيّة  العِلْم"إخبار القرآن الكريم، أو السّنّة النّبويةّ، بحقيقة أثبتها  .1

 .(7)"-الله عليه وسلّم صلّى-إدراكها بالوسائل البشريةّ، في زمن الرّسول 
ة نّ للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسّ  ،ةابتة والمستقرّ ة الحديثة الثّ يّ العِلْمتأكيد الكشوف " .3

 .(8)"صينفاق المتخصّ فيد القطع واليقين باتّ ة ت  بأدلّ  ،رةالمطهّ 
 

                                                           

 .  451صالمُفردات في غريب القرآن، الراّغب الأصفهانّي، الحسين:  (1(

 . 99-90ص إعجاز القرآن الكريم،عبّاس، فضل:  ينُظر: (2(

 . 19ص التّعريفات،الجرجانّي، عليّ:  (3(

 .110، ص4باب الزّاي، فصل العين المهملة، ج لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  (4(
 .نفسه (5(
 . 950ص كيف نتعامل مع القرآن؟،الغزالّي، محمّد:  (6(

موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة آيات الله في . النّابلسيّ، محمّد: 95ص يل الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،تأصالزنّدانّي، عبد المجيد:  (7(

 .  91ص الآفاق،

في القرآن والسّنّة، الذي ع قد في باكستان  توصيات المؤتمر العالميّ الأوّل للإعجاز العِلْميّ  تأصيل الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،الزنّدانّي، عبد المجيد:  (8(

جمعا   ،الأحاديث النّبويةّ التي استُدلّ بها على الإعجاز العِلْميّ في الإنسان والأرض والفلك. الحارثيّ، أحمد: 11، ص98/9508-94في إسلام آباد 

 .  94صودراسة، 
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 قرونبإليها ة قبل وصول المعارف المكتسبة يّ العِلْمسبق القرآن الكريم بالعديد من الحقائق " .4
 .(1)"عدّة

، مع المطابقة القرآنإليه ة، وبين ما أشار نن الإلهيّ تلك الموافقة بين المكتشفات الحديثة للسّ " .5
 .(2)بينهما"

 العِلْمقبل اكتشاف  العِلْم مناحي حقائق في شتّّ  علىلالة "سبق القرآن الكريم بزمن بعيد في الدّ  .6
 .(3)واستقراره على اعتمادها" ،لها

والإعجاز  يّ العِلْمفسير بين التّ  علاقةضح التّ ت ، وتباين عباراتها،السّابقة ريفاعالتّ عرض ن خلال وم    
تفسير  ميّ لْ إعجاز عِ  ، فكلّ يّ العِلْمفسير لا يعدو كونه صورة من صور التّ  يّ العِلْمالإعجاز ف ،يّ العِلْم

بل  ؛يّ العِلْمأوسع من الإعجاز  يّ مالعِلْ فسير التّ  إنّ  إذ؛ ، فبينهما عموم وخصوصالعكس، وليس ميّ لْ عِ 
تزنة. رصينة م   يكشف عنه وي ظهره. فالعلاقة بينهما تكامليّة ومن ثم ّ  ،يّ العِلْميستوعب في ثناياه الإعجاز 

 توضيح وشرح ماة، و ميّ لْ ذات مضامين عِ ة عن معان  جديدة للآية القرآنيّ كشف ال هو: يّ العِلْمفسير التّ ف
بحقيقة سبق القرآن الكريم إلى الإخبار  :فهو يّ العِلْما الإعجاز أمّ ، ةميّ لْ قائق عِ ل إليه العالم من حتوصّ 

ة قطعيّ ة يّ العِلْملحقائق ا ى الاعتماد عللا ينفع فيه إلّا وكلاهما  .جريبّ التّ  العِلْمقبل أن يكتشفها  ةميّ لْ عِ 
 وجزها فيما يأتي:أُ  ،ا  روقعلاقة وف وأرى أنّ بين المُصطلحين .جعة عنهابحيث لا يمكن الرّ  ؛بوتالثّ 

 الحقيقةفي إطار  ةيّ العِلْمة ذات المضامين القرآنيّ اولة فهم دلالة الآيات يعني مح   يّ العِلْمفسير التّ  .2
،  يّ العِلْمجاز أمَّا الإع ،ةيّ العِلْم الذي  الكريم هذا القرآن ثبت أنّ ي  للقرآن الكريم فهو موقف تُد 

 أن قبلعنها  ىقد حك، هـ9550قبل  -مى الله عليه وسلّ صلّ -د يّ محمّ مّ الأ  بّ نّ النزل على 
 .اومعرفته اإلى إدراكه العِلْمل يتوصّ 

 .ية إلى الإعجازريق المؤدّ هو الطّ  الكريم للقرآن يّ العِلْمفسير التّ  .1

ا الإعجاز ر، أمّ واب لكونه اجتهاد المفسّ يدخله الخطأ والصّ  الكريم للقرآن يّ العِلْمفسير التّ  .3
سب على دلالة يح  ، إنّّا التّفسير العِلْميّ  فيالخطأ ، كما أنّ أن يكون كذلك لا يصحّ ف يّ العِلْم

الذي ينال من القرآن  يّ العِلْمبخلاف الخطأ في الإعجاز ته، القرآن ويطال شيئا  من قدسيّ 
 نفسه. وهذه مسألة خطيرة.

                                                           

 . 919ص آن الكريم والسّنّة المطهّرة،مدخل إلى دراسة الإعجاز العِلْميّ في القر النّجّار، زغلول:  (1(

 . 994ص الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم،اللّوح، عبد السّلام:  (2(

 .  11ص التّفسير والإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم،سقّا، مرهف:  (3(
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 الرّابع المبحث

 يّ العِلْمفسير التّ من  لماءالعموقف 

 تمهيد:

 هر صان فمنهم من، رفضه وأقبوله  من جهة منذ القرون الأولى يّ العِلْمفسير في التّ  العلماءختلف قد ال    
 وتُميلا   ،فا  واعتبره تكلّ  ،أنكره وعارضه في فهم القرآن الكريم، ومنهم من جديدا   أيدّه، واعتبره فتحا  و 

جاء  امّ ـلو . شريعالهداية والتّ  :وهو ،يراس عن غاية القرآن الكريم وهدفه الكبوصرفا  للنّ  ،للآيات ما لا تُتمل
مة، تقدّ فيه درجات م   العِلْموبلغ ، ظرللنّ  لافت جوّ ة في يّ العِلْمالمكتشفات العصر الحديث، وظهرت فيه 

 .والمعرفيّ  يّ العِلْمهم بدعو  رقيّ  ؛فهمدينهم هو سبب تلّ  بعض المسلمين من أنّ أعداء الإسلام إلى  ىأوح
ومن ذلك  العِلْمن الإسلام دي أكيد على أنّ ف، والتّ لإبطال هذا الأمر المزيّ  العلماءانتدب طائفة من لذا، 
 ا  ماهسإواعتبروا ذلك  العزيز، نة في الكتابضمّ ة الحديثة م  يّ العِلْمكثيرا  من المكتشفات   ، وأنّ جريبّ التّ  العِلْم

للقرآن  يّ العِلْمفسير التّ  أنّ  رأتخر  وقابلتهم طائفة أ   ة.عوة الإسلاميّ نشر الدّ ، و الكريم في تفسير القرآن
ويندفع به إلى  ،ة، وينحرف بالقرآن عن غايتهعوة الإسلاميّ بالدّ  الكريم غير صحيح في منهجه، وضارّ 

ة ذات المضامين القرآنيّ للآيات  يّ العِلْمفسير اختلفوا في التّ  ،على ذلك وبناء   مد عقباها.مجالات لا تُ  
 .عتدلد م  ؤيّ نكر، وم  م   عارضوم   ،ستحمّ م   دؤيّ م   :ثلاثة آراء إلى ةيّ العِلْم
 ، وأضافوا للقرآن كلّ عوا فيه، وتوسّ يهصراع  الذين فتحوا الباب على مِ ، هم يّ العِلْمفسير للتّ ؤيدّون المف    

  جعلوا القرآن الكريم حتّّ ،  أقحموها في القرآن، وأضافوها إليهم من العلوم، فما من شاردة ولا واردة إلّا لْ عِ 
تلفة وتصنيفها في يّ العِلْملا كتاب دين، وقاموا بتبويب الآيات ذات الإشارت  ا  معرفيّ  ا  ميّ لْ عِ  كتابا   العلوم  مُ 
 ومن هؤلاء: ة.يّ العِلْمن جميع العلوم والمعارف القرآن الكريم يتضمّ  ة بأنّ اة، ودفعهم حماسهم إلى المنادالبحثيّ 
طنطاوي و  من القدامى، ، وابن أب الفضل المرسيّ يوطيّ ، والسّ ربّ ، وأبو بكر العازيّ والفخر الرّ ، الغزاليّ 

لا الإسكندرانّي، الذي  أحمد ، ومحمّد بنيّ العِلْمفسير معه التّ  ويذكر إلّا  اسُهلا يكاد يذكر  ، الذيجوهريّ 
  .ثينمن المحد   ا، وغيرهميّ العِلْمعه في توسّ طنطاوي عن تفسير  يقلّ 
بالقرآن عن  خروجا   رأوا فيه، و ورفضوه يّ العِلْمفسير أنكروا التّ  الذين همف ،يّ العِلْم فسيرللتّ  المعارضونأمّا     
 .يّ العِلْمبات البحث وا إلى صون القرآن الكريم عن تقلّ شريع، ودع  ل في الهداية والتّ المتمثّ ، ويّ اه السّ الاتّّ 

  قاإسح أبو، (1)الفة"في العصور السّ  في تفسير القرآن يّ العِلْماه "زعيم المعارضة لفكرة الاتّّ ومن هؤلاء: 
 

                                                           
 .911ص اتّجاهات التّفسير في العصر الرّاهن،المحتسب، عبد المجيد:  (1(
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 ،عبد المجيد المحتسب، و (3)شوقي ضيف، و (2)، ومحمود شلتوتهبّ د حسين الذّ محمّ . إضافة إلى (1)اطبّ الشّ 
 . ثينوغيرهم من المحد  ، (4)اداس العقّ عبّ و  

ابقين، فلم يميلوا إلى ولئك الذين وقفوا موقفا  وسطا  بين أصحاب الرأّيين السّ أقصد أ  وأمّا المعتدلون، ف    
ة ذات وفقها في تفسيرهم للآيات القرآنيّ  ذوا ضوابطا  يحتكمون إليها، ويسيرونالإفراط أو التّضييق، واتّ 

لتجنّب الوقوع في خطأ تُميل  ، مع التّأكيد على ضرورة التّقيّد بالمنهج العِلْميّ المدروس؛ةيّ العِلْمالمضامين 
الشّيخ تهم من المعاصرين، منهم: ، وغالبيّ وأصحاب هذا الرأّي ك ثْرناقها. الآيات ما لا تُتمل، أو لّي أع

 بن عاشور،وا، الزّرقانيّ و  ،(5)ومحمّد جمال الدّين القاسُيّ  ،-موضوع الرّسالة- عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ 
 ، ابلسيّ د راتب النّ ومحمّ ، عراويّ شّ ال د متولّي ومحمّ  ،(6)بّ د حسب النّ منصور محمّ إضافة إلى  .بط  د ق  وسيّ 

                                                           

تبه: الموافقات في أ صول الفقه، والاتفّاق في عِلْم الاشتقاق، . من أئمّة المالكيّة. من ك  بن موسى بن محمّد اللّخميّ الغرناطيّ، الشّهير بالشّاطبّ إبراهيم  ( هو:1(

 نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج،حمد بابا: التـُّنْب كْتي، أ ينُظر:. 14، ص9ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 110وأ صول النّحو، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

 .49-58ص

. من م ؤلفّاته: التّفسير، وحكم الشّريعة في استبدال النّقد يقول بفتح باب الاجتهاد .ر مصريّ. شيخ الأزهر. داعية إصلاحسّ محمود شلتوت: فقيه م ف ( هو:2(

 .911، ص1ج الأعلام،زّركليّ، خير الدّين: ال ينُظر:هـ. 9181بالهدي، وهذا هو الإسلام، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

فّنّ لفّاته: الأحمد شوقي عبد السّلام ضيف، الشّهير بشوقي ضيف، أديب وعالم ل غويّ مصريّ، والرئّيس السّابق لمجمع اللّغة العربيّة المصريّ. من م ؤ  ( هو:3(

ترجمة الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة،  ينُظر:. م2005 ت وفّي سنة المدارس النّحويةّ. وغير ذلك.و ، الأدب العربّ المعاصر في مصر، و عر العربّ ومذاهبه في الشّ 

 .http://shamela.ws على الراّبط الآتي: شوقي ضيف،

تبه: عبقريةّ محمّد، وعبقريّ الإصلاح والتّعليم الأستاذ الإمام محمّد عبده، ن محمود بن إبراهيم بن م صطفى العقّاد، إمام في الأدب، مصريّ. من ك  عبّاس ب هو: (4(

 . 933، ص1ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين:  ينُظر:هـ. 9181والفلسفة القرآنيّة، وغير ذلك. ت وفّي سنة 

فنون ، أو محمّد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلّاق، من سلالة الحسين السّبط، إمام الشّام في عصره علما  بالدّين، وتضلّعا  من جمال الدّينهو:  (5(

 ينُظر:هـ. 9119يم. ت وفّي سنة صنّفاته: دلائل التّوحيد، والفتو  في الإسلام، ومحاسن التّأويل في تفسير القرآن الكر الأدب. سلفيّ العقيدة لا يقول بالتّقليد. من م  

 .948-941، ص1ج مُعجم المؤلفّين،كحّالة، عمر:   ينُظر:. 914، ص9ج الأعلام،الزّركليّ، خير الدّين: 

ديدة. عضو مجلس مصر الج-ستاذ ورئيس قسم الطبّيعة، كلّيّة البنات للآداب والعلوم والتّربية، في جامعة عين شمسالدكّتور منصور محمّد حسب النّبّ. أ   ( هو:6(

 .   8م قدّمة المؤلّف، ص للقرآن الكريم، الكون والإعجاز العِلْميّ حسب النّبّ، منصور:  ينُظر: إدارة الجمعيّة المصريةّ للإعجاز العِلْميّ للقرآن، المؤسّسة بالقاهرة.

http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/8666
http://shamela.ws/index.php/book/9981
http://shamela.ws/index.php/book/9981
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 وغيرهم.، (1)يوسف القرضاويّ و اس، فضل حسن عبّ و ار، جّ وزغلول النّ 

العصر، هذا في  يّ العِلْمفسير مد  انتشار القول بالتّ لأبيّن ؛ المعتدلين  أكثرت من عددأنيّ في  لا شكّ     
فضلا  عن تعدّد  ؛يرهموغ والجزائريّ  اميّ والشّ  ففيهم المصريّ ، وأضحى مطروقا   ،ه قد أصبح شائعا  وأنّ 

 موقفهم منه؛ حيث ا  ضح جليّ يتّ لو  الذي نعيشه، ة للواقعورة الحقيقيّ عطي الصّ ، ولأ  صاتهممذاهبهم وتصّ 
ة، والمعارضين ة آية قرآنيّ ميّ لْ مسألة عِ  الذين يلتمسون لكلّ  تحمّسيندين المبين المؤيّ  وسطا   وقفوا موقفا  

سس بنوا عليها رأيهم في م قاموا بوضع ضوابط وأ  ؛ بيد أنهّ العِلْمن و بين القرآ المنكرين الذي يجعلون حجابا  
 .-إن شاء الله تعالى لاحقا   له ضوهذا ما سأتعرّ - ؛ ليسيروا على وفقها.يّ العِلْمفسير التّ 

ر آيات  اهتماما  بالغا  بهذا اللّون من التّفسير، فهو ي فسّ  اهتمّ فقد  ،الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ أمّا     
 كثيرة ذات مضامين عِلْميّة تفسيرا  عِلْميّا ، وشرطه فيها أن تصل إلى درجة اليقين المقطوع به. وقد وضع

، وهي القاعدة الثاّمنة -عزّ وجلّ -ر الأمثل لكتاب الله دبّ قواعد التّ  :ضمن كتابهقاعدة تتعلّق بهذا الأمر 
ابتة ه لا تناقض بينه وبين الحقائق العِلْميّة الثّ أنّ القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، و  حول أنّ " :عشرة

وقد بيّن فيها موقفة وما ينبغي على المفسّر اتبّاعه وتوظيفه عند تدبرّه الآيات التي  .(2)"ةبالوسائل الإنسانيّ 
 تُتوي على تلك الإشارات العِلْميّة.

اقض بين القرآن وبين الحقائق العِلْميّة وهي قوله: )لا تن ،هذه القاعدة منوعند شرحه للمقولة الثاّنية     
الثاّبتة بالوسائل الإنسانيّة(، بيّن أنّ دفع توّهم الاختلاف ينتج عنه المعنى الصّحيح للنّصّ، وبناء على هذه 
القاعدة لا بدّ أن يتطابق المعنى الصّحيح للنّصّ الذي تعرّض لبعض الحقائق العِلْميّة مع الحقائق العِلْميّة 

؛ لأنّ بعض الآيات القرآنيّة ذات المضامين العِلْميّة قد يظهر أنّها لا . وهذا استدراك جميل من الشّيختةالثاّب
من خلال النّظرة السّطحيّة لها، مماّ ي لقي في النّفس ش بهة التّناقض  تتّفق مع بعض الحقائق العِلْميّة

تين، ربّما مردّه إلى أنّ الحقيقة العِلْميّة غير والاختلاف؛ لأجل ذلك بيّن الشّيخ أنّ عدم التّطابق بين الحقيق
"لا بدّ أن يتطابق يقول: ؛ إذ عاء غير صحيحم ؤكّدة، وإمّا أنّ ما ادّعي أنهّ تفسير قاطع للنّصّ قد كان ادّ 

المعنى الصّحيح للنّصّ الذي يتعرّض لبعض الحقائق العِلْميّة مع الحقائق العِلْميّة الثاّبتة، وحين لا ي لاحظ 
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لتّطابق، فلا بدّ أن يرجع ذلك إمّا لأنّ ما ادّعي أنهّ حقيقة عِلْميّة قد كان ادّعاء غير صريح، وإمّا لأنّ ما ا
ادّعي أنهّ تفسير قاطع للنّصّ قد كان ادّعاء غير صحيح. وعلى هذا فعلى المخطئ أن يراجع خطأه، 

قا  ريثما يتوصّل البحث العِلْميّ في ويستأنف بحثه من جديد. وقد يقتضي المنهج السّليم ترك الأمر م علّ 
 .(1)الكون إلى الحقيقة النّهائيّة"

 ومن الأمثلة التي ذكرها الشّيخ موافقة لهذا الضّابط الذي وضعه: أنهّ قال في تفسير قوله تعالى:    

: "دحرج الأرض بعد أن رفع سُك السّماء فسوّاها، وأغطش ليلها وأخرج (2)ثىلي لى لم كيثيٱ
لذي دفعه إلى اختيار هذا المعنى ما دلّ عليه المعنى اللّغويّ؛ حيث قال: "ي قال لغة: دحا ، وا(3)ضحاها"

فكانت له حركتان: حركة حول نفسه، وحركة في مسير. وكان لأهل  ،السّيل الحصا، أي: دفعه فتدحرج
فر حفرة بقدرها، يتنحّون عنها قليلا ،مكّ  ثّم يدحّون بتلك  ة ل عبة يلعبون بها، وهي حجارة كالأقراص، وتُ 

الأحجار إلى تلك الحفرة، إن وقع فيها الحجر فقد غلب صاحبه، وإن لم يقع غ لب، ومعلوم أنّ الحجر 
ثم ذكر الشّيخ صلة هذا التّفسير من حيث . (4)تكون له حركتان، حركة حول نفسه، وحركة في مسير"

"وهذا واقع حال الأرض إذ أثبت  ، فقال:العلاقة بين الوجه اللّغويّ وما وصل إليه العِلْم الحديث اليوم
لماء الكونيّات أنّ للأرض حركة حول نفسها في اتّّاه الشّمس، فيكون من أثرها ظاهرة اللّيل والنّهار، ع

ة الشّمسيّة بفصولها الأربعة. شّمس، يكون من أثرها ظاهرة السّنخر  في مسير فلكيّ حول الوأنّ لها حركة أ  
 .(5)في كلمته الأخيرة" ة بين النّصّ القرآنّي، وبين ما قال العِلْم الإنسانيّ وبهذا تظهر لنا المطابق

ذّر الشّيخ من الانزلاق مع كلّ نظريّ      قبل أن تصبح حقيقة عِلْميّة؛ حتّّ لا يكون  العلماءة يقولها ويح 
 عن دينهم؛ وير  مدعاة لطعن أعداء الإسلام وخصومه بالقرآن وقدسيّته، وبالتّالي يفتنون أبناء المسلمين

تملة؛ حتّّ يصل العِلْم إلى كلمته الأخيرة، فيقول: "وفي الطرّف  من الخير إبقاء دلالات النّصّ القرآنّي مح 
لماء البحث الكونّي، قبل أن تصبح هذه ا عالمقابل نجد الذين ينزلقون مع كلّ نظريةّ أو فرضيّة حديثة يقوله

اولون تأويل النّصوص القرآنيّة تأويلات تتّفق معها،  النّظريةّ أو الفرضيّة حقيقة عِلْميّة، وبهذا الانزلاق يح 
ويعتبرون ذلك هو التّأويل الصّحيح، وربّما تكون تأويلاتهم شاذّة وبعيدة جدّا ، ولا يحتملها سُوّ الأسلوب 

م جديد. ومن الخير القرآنّي البليغ، وبهذا تكون النّصوص القرآنيّة ع رضة لتجديد التّأويل كلّما جدّ في العِلْ 
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في هذا إبقاء النّصّ على احتمالاته التي يصلح لأن يدلّ عليها، ويبقى البتّ م علّقا؛ حتّّ يقول العِلْم 
 . (1)الإنسانّي في الموضوع كلمته الأخيرة"

هذه المطالعة اليسيرة التي ، "وبعد (2)ثى نج مي مى ثيٱٱ ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى:    
ل إليه علماء الفلك من معلومات عنها، ا توصّ ممّ  مس، أخذا  ة عن الشّ ورة الوصفيّ لنا هذه الصّ مت قدّ 

 ،فجر والاشتعالصالحة للتّ  مس مع بقاء ما فيها من موادّ ضياء الشّ  وأمثل طريقة لمح نستطيع أن نقول: إنّ 
ذات  ر على الموادّ وْ فوق ك   ا  ر وْ خمة، وتكويرها ك  أعمدة الغاز الضّ  ألسنة الغاز الملتهب، ولفّ  تكون بلفّ 
ة التي يبلغ امتدادها ة، والأعمدة الغازيّ وضغط هذه الألسنة الغازيّ  ،ديدة في باطنها حول مركزهاالكثافة الشّ 

بألسنة الغاز الملتهب إلى  دّ وتم ِ  ،ة التي تُدث في باطنهاوويّ فجرات النّ لمنع التّ  ،مئات الآلاف من الكيلومترات
 تصير مس، حتّّ كثافة الشّ   وتشتدّ  ،ياءمس ينمحي الضّ غط على مركز الشّ كوير والضّ سطحها، وبهذا التّ 

شيء  والله على كلّ  ،ة كامنة فيهامع بقاء القو  الالتهابيّ  ،لبةالصّ  ة كثافتها شبيهة بالموادّ ة بشدّ الغازيّ  الموادّ 
مور اهرة فأمر من أ  ث هذه الظّ ا الوسيلة لحدو اهرة التي تكون في هذا الحدث العظيم، أمّ هذه هي الظّ  قدير.

 .(3)"ها الآن أمارات عنالغيب التي يعلمها الله، ولا نّلك حتّّ 

ويدعو الشّيخ إلى شطب الاحتمالات المخالفة لفهم النّصّ القرآنّي إذا ما ثبتت حقيقة عِلْميّة ثبوتا      
فيقول: "ولـمّا كان من المقطوع به  قطعيّا  تُدّث عنها، أو أشار إليها، وإلّا يبقى الفهم دون قطع أو جزم،

متّ ثبتت حقيقة ما -أنهّ لا يمكن أن تتعارض دلالة قرآنيّة صحيحة مع حقيقة ثابتة، كان من الواجب 
ف ـهْم  النّصّ القرآنّي الذي تُدّث عنها أو أشار إليها بما ينسجم معها. وبعد هذا فمن الخير أن  -ثبوتا  قطعيّا  

فة التي أوردها المفسّرون، بشرط الوصول إلى الحقيقة النّهائيّة عِلْميّا ، أمّا ادّعاء ت شطب الاحتمالات المخال
الوصول إلى الحقيقة النّهائيّة دون برهان قطعيّ، فإنهّ لا ي لغي الاحتمالات المخالفة؛ بل يظلّ الفهم النّهائيّ 

 . (4)للنّصّ غير مجزوم به"
للتّفسير العِلْميّ؛ ب غية الوصول  العلماءيّد بالضّوابط التي وضعها قوإنّي لأتفّق معه في ذلك، بشرط التّ     

إلى تفسير صحيح صريح للنّصّ القرآنّي، لا يم كن العدول عنه بحال من الأحوال، ولتصحيح الاحتمالات 
 أ.   المخالفة له، التي لا يحمل القرآن وزرها، ولا وزر قائلها، فللم فسّر أجران إن أصاب، وأجر واحد إن أخط
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نها كتابه قواعد التّدبر الأمثل، بيّن ، وضمّ (1)هذا، وقد وضع الشّيخ قاعدة حول الحقائق العِلْميّة الثاّبتة    
 :ويتلخّص موقفه فيما يأتيفيها موقفه من الإشارات والمضامين العِلْميّة، 

ت بأدوات ووسائل وجوب فهم النّصّ أو النّصوص القرآنيّة بم قتضى الحقائق العِلْميّة التي ثبت" .2
 البحث العِلْميّ الإنسانّي ثبوتا  قطعيّا .

النّظرياّت العِلْميّة التي تعرّض لها القرآن الكريم ببيان ما، ولم يقل العِلْم فيها كلمته الأخيرة القطعيّة  .1
ة، بما بالأدلةّ والبراهين القطعيّة، يمكن تفسير النّصّ القرآنّي بم قتضاها ضمن ضوابط فهم اللّغة العربيّ 

 خر  التي يحتملها النّصّ يتّفق مع هذه النّظريةّ، ولكن دون جزم ولا قطع، وتظلّ الاحتمالات الأ  
 مفتوحة ومطروحة؛ حتّّ يأتي اليقين العِلْميّ الذي ت قرّره أدوات ووسائل البحث العِلْميّ الإنسانيّة.

ناصري النّظرياّت، ولا يجوز تطويع لا يجوز بحال من الأحوال جعل النّصوص القرآنيّة أ لعوبة بأيدي  .3
النّصوص القرآنيّة وإكراهها، ولي ّ أعناقها بتأويلات م تعسّفة لتوافق القضايا العِلْميّة التي لم تثبت، 
أو لا يمكن فهمها بم قتضى قواعد فهم النّصوص العربيّة، وعلى م تدبرّ القرآن الكريم أن يحذر من 

 .(2)"تّرّ إلى فهم كلام الله على غير ما أذن الله به في تدبرّ قرآنه الانزلاق في المزالق الخطرة، التي
وبمثل هذه النّظرة المعتدلة التي مال إليها الشّيخ ورجّحها أكثر المفسّرين والباحثين حديثا ، يمكن للتّفسير     

الكون والإنسان كما  سس التّفكير العِلْميّ، والحقائق الأساسيّة عن طبيعةالعِلْميّ المعتدل أن يكشف عن أ  
أساسا  لتحرير الفكر الإنسانّي، وحافزا  للنّهضة  -من غير شكّ -وضعها القرآن الكريم، وبذلك ي صبح 

 الشّاملة والتّقدّم الموعود.
صل ة، يجب أن ييّ العِلْمللآيات القرآنيّة ذات المضامين  يّ العِلْمفسير التّ  أر  أنّ  نيّ فإبناء على ذلك، و     

 بحيث يكون ؛فرداتهاة، ومدولولات م  غة العربيّ قواعد اللّ أن يتوافق و ة المقطوع بها، و يّ العِلْملحقيقة إلى درجة ا
يقول الشّيخ عبد الرّحمن  .فا  تكلّ أو م   فتعلا  ، لا م  ا  وتامّ  ا  طابق عفويّ ، وأن يكون التّ تابعا   العِلْمو  القرآن أصلا  

م الكونيّة الإنسانيّة، التي لم تبلغ مبلغ اليقين الذي لا يقبل حبنّكة الميدانّي: "إذا تناقضت م قرّرات العلو 
التّعديل والتّبديل والنّقض، مع مفاهيم النّصوص الدّينيّة الصّحيحة الثاّبتة، دون إمكان التّأويل الذي تسمح 

قّ ما جاء في المسلمين الموثوقين، فالح لماءعبه قواعد اللّغة العربيّة، وقواعد استنباط المعاني والأحكام لد  

                                                           

 حول أنّ القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأنهّ لا تناقض بينه وبين الحقائق العِلْميّة الثاّبتة بالوسائل الإنسانيّة،القاعدة الثاّلثة عشرة:  ،نفسه ينُظر: (1(

  .918-994ص
 .918، ص-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (2(



 ~115 ~ 

 

القرآن، أو في السّنّة القطعيّة الثبّوت، والقطعيّة الدّلالة، لا ما قرّرته النّظرات الظنّيّة الإنسانيّة النّاقصة في 
 .(1)العلوم الكونيّة"

 العِلْمق في عمّ حها التّ وضّ ة ي  ميّ لْ لا يمنع أن ترد فيه إشارات عِ  ، فإنهّكون القرآن الكريم كتاب هدايةو     
هار، وسائر الظواهر يل والنّ مس والقمر، واللّ ماء والأرض، والشّ ث القرآن عن السّ ديث، فقد تُدّ الح

نافيا  لكون القرآن  بات، ولم يكن هذا الحديث المستفيض م  ث عن الإنسان، والحيوان والنّ ة، كما تُدّ الكونيّ 
ا تعليق الحقائق التي يذكرها أمّ و  اس.رق التي سلكها لهداية النّ بل كان حديثه هذا أحد الطّ  ؛كتاب هداية

 ضوابط  للقرآن  يّ العِلْمفسير بالتّ  المعتدلون القائلون وضعوقد . ة فهو أمر مرفوضيّ العِلْم اتظريّ نّ القرآن بال
  .-إن شاء الله تعالىالقادم  وهذا ما سأبُيّنه في المبحث-سقها، يسيرون على ن
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 الخامس المبحث

 يّ العِلْمضوابط التّفسير 

ة، وإشارات إلى موضوعات العلوم والمعارف ميّ لْ ة التي تُوي مضامين عِ الآيات القرآنيّ  كثير منهناك      
في الخلق،  -تعالى-لفت الأنظار إلى مظاهر قدرة الله ل جاءت ،ةة والآفاق الكونيّ فس الإنسانيّ قة بالنّ المتعلّ 

 فتح أمام العقل البشريّ يجاءت في أسلوب ا أنهّ  كماة،  ة والألوهيّ بوبيّ بالرّ  -سبحانه-ده استدلالا  على تفرّ 
ر فسّ ة بالغة لم ي  ولحكمة إلهيّ  الذي جاءت به. شهد بالحقّ لت ؛عصورالدلالاتها عبر  فكير فيواسعة للتّ  آفاقا  

ه لو لأنّ  ؛ت حكمتها باجتهاد منه، أو بتوجيه من الله جلّ هذه الآيات؛ إمّ  -مى الله عليه وسلّ صلّ - بّ النّ 
يفهمه من  رها تفسيرا  فسير من سيأتي بعده، ولو فسّ ناسب فهم من حوله لأنكر هذا التّ لى نحو ي  رها عفسّ 

ليكشف  ؛حقةركت هذه الآيات للعصور اللّا لذلك ت   فسير على من حوله.سيأتي بعده لاستغلق هذا التّ 
ة ا فيه من آيات كونيّ عصر جوانب الإعجاز فيها، وبهذا يكون القرآن الكريم، بم في كلّ  يّ العِلْمم قدّ التّ 
 ة إلى يوم القيامة.ستمرّ عجزة م  م  

 العلماءمن  ا جعل كثيرا  ة، مإلى نتائج عكسيّ   أدّ  ، من غير ضوابط،ةهذه الآيات القرآنيّ  تفسير إنّ     
 شائبة، بنأيه نفسه من أن تشوبه أيّ  منهم على القرآن الكريم حرصا  فسير؛ من التّ  ونى هذا اللّ يحملون عل

ير على سّ ال . كما أنّ لالاتما لا تُتمل من الدّ آياته  ، أو تُميلبوتغير قطعية الثّ  ةيّ العِلْمات ظريّ لنّ ا عن
من قبل وتي الإسلام  عند بعض المخلصين، وما أ  أوجد مزالق كثيرة حتّّ وغير سليمة واضحة غير ضوابط 
ة قرآنيّ  حقيقةا ا بهرو فسّ ف، بةجر التّ  ة كانت محلّ ميّ لْ عِ  ةفي إثبات نظريّ  العلماءع بعض  من تسرّ إلّا أعدائه 

م حادوا بيد أنهّ  ؛ل إليهصّ و  الذي ت ـ  يّ العِلْمأو  جريبّ ر هذا المعنى التّ ا تفسّ ، وقالوا: إنهّ ذات مضامين عِلْميّة
ه القرآن الكريم بأنّ ب الأعداء طعنيوسرعان ما ة، ظريّ يثبت خطأ هذه النّ ما عندما واب، لاسيّ عن الصّ 

  لت.بدّ ة تميّ لْ أو عن مسألة عِ  ،تقة تغيرّ ث عن حقيتحدّ ي
تفسير الآيات تكم إليها في ويح   ،لجأ إليهاي  ، يّ العِلْم فسيرللتّ  دةدّ من تعيين ضوابط مح   لذلك، كان لابدّ     

من الوقوع في الأخطاء، وحافزا للكتابة في هذا الموضوع  ها تكون مانعا  علّ ة؛ يّ العِلْمة ذات المضامين القرآنيّ 
صول وفق الأ   يّ العِلْمد مسار بحوث الإعجاز تلك القواعد التي تُدّ " :وابطراد بهذه الضّ المُ و . ويّ الحي
وابط في كونها ة هذه الضّ يّ وتكمن أهمّ  .(1)ة"ة المطلوبيّ العِلْمة و الجوانب الفنيّ الالتزام ب رة، معة المقرّ رعيّ الشّ 

في هذا الوقت  بخاصّة، و فةة المشرّ بويّ ة النّ نّ ن الكريم والسّ في القرآ يّ العِلْممناط استرشاد للباحثين في الإعجاز "
 هاالتزام كما أنّ ،  عوة والإقناعته في الدّ يّ لأهمّ  ؛وضوعالذي كثر فيه إقبال الباحثين والكاتبين على هذا الم

                                                           
 .    91، صتاريخه وضوابطه الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،المصلح، عبد الله:  (1(
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غير نهج عن ملأنهّ صادر  ؛والمعارضين له يّ العِلْمفسير دين لموضوع التّ ساعد على إنهاء الخلاف بين المؤيّ ي  
 . (1)"صحيح

في كتابه )مباحث في إعجاز القرآن( بشيء من التّفصيل،  (2)سلمصطفى م  م   هذه الضّوابط وقد ذكر    
 :(3)تيوابط هي كالآباختصارها في كتابه البيان في إعجاز القرآن، وهذه الضّ  وقام صلاح الخالديّ 

 ات.علوم وكونيّ  رجة الأولى، وليس كتابالقرآن كتاب هداية بالدّ  اعتقاد أنّ  .2

 ة.ظر في الآيات الكونيّ فريط لد  النّ ترك الإفراط والتّ  .1

ة، بحيث يحتمل ذلك الأسلوب يّ العِلْمعبير عن المضامين في التّ  الوقوف على مرونة الأسلوب القرآنيّ  .3
 أويل.وجوها  في التّ 

 ة.يّ العِلْمات لفرضيّ ات واظريّ ة مناط الاستدلال، وعدم الاستدلال بالنّ يّ العِلْمالاكتفاء بالحقائق  .4

 فق مع معناها.ما يتّ  مفتوحة تُتمل كلّ  بل إبقاهها واحدة؛على حقيقة دلالة الآية عدم حصر  .5

 ة.يّ العِلْمة، والحقائق صدام بين الحقائق القرآنيّ اليقين باستحالة التّ  .6

فس والآفاق، والوقوف ة في الكون والنّ انيّ ظر في الآيات الربّ في طلب المعرفة، بالنّ  باع المنهج القرآنيّ اتّ  .7
  .على سنن الله في ذلك

دد، جمعت ضوابط فات في هذا الصّ ؤلّ لاعي على الكتابات والمُ ومن خلال قراءتي واطّ     
 ، وهي:ىخر أُ 

بل، وما عل الحقائق هي الأصل: فما وافقها ق  بل أن تّ   ؛عل حقائق القرآن موضع نظر تّ  ألّا " .2
 .(4)"فضعارضها ر  

                                                           

       .91، صتاريخه وضوابطه الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،المصلح، عبد الله:  (1(
رئيس جامعة الزّهراء أ ستاذ في التّفسير وعلوم القرآن، وخبير في مركز تفسير للدّراسات القرآنيّة، و  .س وريّ الجنسيّة .م صطفى م سلم محمّداذ الدكّتور: ستالأ   ( هو:2(

موقع شبكة  ينُظر:. ومباحث في عِلْم المواريث، ومباحث في التّفسير الموضوعيّ. وغير ذلكمباحث في إعجاز القرآن، من م ؤلفّاته: ت ركيا. -في غازي عينتاب

مُصطفى مُسلم، لالسّيرة الذّاتيّة موقع جامعة الزّهراء،  ينُظر:. https://www.alukah.net، على الراّبط الآتي: مُصطفى مُسلملالسّيرة الذّاتيّة الألوكة، 

 university.com-https://alzahraaعلى الراّبط الآتي: 

   . 935-930ص مباحث في إعجاز القرآن،. م سلم، م صطفى: 911صالبيان في إعجاز القرآن، الخالديّ، صلاح:  (3(
  .91ص موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة آيات الله في الآفاق،النّابلسيّ، محمّد:  (4(

https://www.alukah.net/web/muslim/cv/
https://alzahraa-university.com/
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الفة صحيح المأثور ، وعدم مُ  غويّ ر المعنى اللّ طابق المعنى المفسّ بحيث ي   ؛ةفقة تامّ غة مواموافقة اللّ " .1
بحيث لا  ؛المرفوع، وموافقة سياق الآيات، أو ما له حكم -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول عن الرّ 

لأخبار وشؤون  يّ العِلْمفسير ض التّ حذير من أن يتعرّ ياق، والتّ عن السّ  فسير نافرا  يكون التّ 
 . (1)"لمعجزاتا

ة إلى القانون ظريّ تجاوزة مرحلة الفرض والنّ م   ا  ميّ لْ ، وتوثيق ذلك عِ قاطعا   ة ثبوتا  يّ العِلْمبوت الحقيقة ث" .3
  .(2)"هرية فيبشكل واضح لا مِ  القرآنيّ  صّ ة في النّ يّ العِلْموجود الإشارة إلى الحقيقة ، و يّ العِلْم

ا عمّ ا قبله و عمّ  صّ دون اجتزاء للنّ ة لكونيّ بإحد  القضايا ا قةللآية المتعلّ  ياق القرآنيّ راعاة السّ م  " .4
ة، والحرص على عدم يّ العِلْمف أو لّي أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة كلّ وعدم التّ ، بعده

ة، يات القرآنيّ أو الآ للآية يّ العِلْمة الإعجاز قيقة التي لا تدم قضيّ ة الدّ يّ العِلْمفاصيل خول في التّ الدّ 
غيبة ة القضايا الغيبيّ وعدم الخوض في  قيقة،ة الدّ موز الكيميائيّ ة، والرّ ياضيّ ل: المعادلات الرّ مث
 .(3)"...وح، والملائكةة، والرّ ات الإلهيّ ذّ كالطلقة،  م  

منه من بيان معاني القرآن،  مها فيما لا بدّ ااستخد ة؛ ليتمّ بيعية والكونيّ الإلمام بمبادئ العلوم الطّ " .5
صين في العلوم إلى ما لم ينتبه له غيرهم، فلا ننكر ودلالاته، وانتباه المتخصّ  وتوضيح مقاصده

ين الدّ  لماءعصهم، لم ينتبه إليها غيرهم من صّ صل بثقافتهم وتعليهم أن ينتبهوا إلى معان تتّ 
وحمله على المعنى الذي  صّ ف في فهم النّ كلّ ب التّ ع، من فحول البلاغة والكلام والفقه، وتّنّ والشرّ 

 . (4)"راد استنباطهي  

ة نّ القرآن والسّ  فسير والحديث ورميهم بالجهل؛ لأنّ التّ  لماءعلف من الابتعاد عن تسفيه آراء السّ " .6
يفهم منها بقدر ما يفتح الله عليه، وبحسب ما يبذله من  عصر، والكلّ  ة في كلّ خطاب للبشريّ 

اعة، فلا هل عصر إلى قيام السّ يط بفهم الوحي أر لديه من وسائل، ولن يح  توفّ وما هو م   ،جهد
باع فهم بل الواجب اتّ ؛ معاء لمن تقدّ كميل والدّ ا هي الاستفادة والتّ جهيل، وإنّّ سفيه والتّ مجال للتّ 

                                                           

 . 938ص إعجاز القرآن الكريم،عبّاس، فضل:  (1(

      . 10، صتاريخه وضوابطه الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،المصلح، عبد الله:  (2(
يّ: السّماء في من آيات الإعجاز العِلْم. 941-958ص مدخل إلى دراسة الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة،النّجّار، زغلول: ( 3(

 .  19-10صالقرآن الكريم، 

 . 181-111ص كيف نتعامل مع القرآن العظيم،القرضاويّ، يوسف:  (4(
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م أدر  بذلك لما ؛ لأنهّ (1)"-رضوان الله عليهم-حابة الصّ  ةبخاصّ ، و -رضي الله عنهم-لف السّ 
ما سيّ ، لاالحالصّ  لموالع امّ م من الفهم التّ ولما له وا بها،صّ شاهدوا من القرائن والأحوال التي اخت  

 .-مرضي الله عنه- ينة المهديّ والأئمّ اشدين، ة الأربعة الخلفاء الرّ علماههم وكبراههم كالأئمّ 

في هذا  ن من خدمة كتاب اللهنتمكّ  -تعالى اء اللهإن ش-راعاة تلك القواعد في تفسير القرآن الكريم وبم      
أخذا  - م عليناتّ الواجب إذن يح  ": كة الميدانيّ حمن حبنّ يخ عبد الرّ يقول الشّ في هذا الصّدد و  .العصر الحديث
مته شهادة العقل، ظر فيما قدّ عن النّ أن نّ   -ر الذي أمرنا به الإسلامليم المحرّ السّ  يّ العِلْمبطرق البحث 

هادات ضع هذه الشّ ة، وأن نخ  نيّ يصوص الدّ مته شهادة النّ ة، وفيما قدّ الإنسانيّ  يّ العِلْمووسائل البحث 
نا لن يقين أنّ   لأجزم بكلّ وإنيّ  ين.صول الدّ صول العقل، وفي أ  فق عليها في أ  حيحة، المتّ ة الصّ يّ العِلْموابط للضّ 

ة بوت قطعيّ ة الثّ ة قطعيّ ة اليقينيّ ينيّ صوص الدّ نجد مسألة واحدة يستحكم فيها الخلاف بين شهادة النّ 
 يّ العِلْممها البحث قدّ هادة القاطعة التي ي  مها العقل، أو الشّ قدّ ة القاطعة التي ي  هادلالة، وبين الشّ الدّ 

أن يتطابق في شهادته، متّ استطاع أن يصل إلى الحقيقة  ذلك لا بدّ  من كلّ  بل اليقينيّ  ؛البحت الإنسانيّ 
 .(2)"التي هي موضوع البحث

 
 
 
 
 

                                                           

        . 11، صتاريخه وضوابطه الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة،المصلح، عبد الله: ( 1(
 .10ص صراع مع الملاحدة حتّى العظم، الميدانّي، عبد الرّحمن:( 2(
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 الرّابع الفصل 

 بد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ عند الشّيخ ع يّ العِلْمالتّفسير 

 

 .في السّماء والأرض -تعالى-لآيات الله  يّ العِلْمالمبحث الأوّل: التّفسير 

 
 .في الإنسان -تعالى-لآيات الله  يّ العِلْمالمبحث الثاّني: التّفسير 
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 المبحث الأوّل
 والأرض في السّماء -تعالى-لآيات الله  يّ العِلْمالتّفسير 

نة بيّ لة م  فصّ لأداء وظائف م   ؛بأمره هار وسخّ  والقمر والنّجوم والكواكب مسالشّ  -تعالى- خلق الله    
؛ تُقيقا  الاختيارلا بالحريّةّ و ذليل، ة والتّ القوّ إنّّا هو ب يرسخلتّ اهذا و  ننه.بقضائه وقدره ضمن مجاري س  

 لمصلحة العباد.

القمر  ، وأنّ القمرها إلى الأرض و ضيائ تها، وبثّ في حرك رة دواما  سخّ مس تعمل م  الشّ  أنّ  عروفومن الم    
رات سخّ م   والكواكب جومالنّ  ته وتناقصها، وأنّ تزايد أهلّ مع نوره إلى الأرض،  في حركته، وبثّ  ر دواما  سخّ م  
رتبطة مظاهرها في الأرض م   الحياة بكلّ  نّ كما أ  .ان الأرضسكّ  نفعةلم ذلك ، كلّ بمواقعها وحركتها  هتدي  

فضلا   ؛قيد شعرة انهرميضمن نظام دقيق لا  عجيبا   تسخيرا   انر سخّ م   ا، وهموالقمر مسضياء الشّ ا بأسبابه  
إضافة  والجزر في البحار. لحركتي المدّ و ام، نين وحساب الأشهر والأيّ عدد السّ لاس النّ عن فوائدهما في معرفة 

ضمن نظام دقيق  ةر سخّ م   فهي، ونهارا   لا  والبحر لي في طرقات البرّ بها اس يهتدي النّ التي جوم النّ إلى وظيفة 
 وسخير هالتّ  اة، وهذواهر الكونيّ الظّ  لماءعالباحثون من  إلى غير ذلك من تسخير يكتشفه .أيضا   لا ترمه

  .بهماس في الأرض، وعنايته من نعم الله على النّ 

 :(1)في اللّغة والاصطلاحوالأرض  معنى خلق السّماء -لمطلب الأوّلا

بتِداع الشَّيْءِ ع ل ى مِثال لمْ  ي سبق إلِيه: و ك لُّ ش يْء  خل قه اللَّه  ف ـه و  م بْت دِئه ع ل ى ا)في كلام العرب:  ق  لْ الخ      
ر  التـَّقْدِير  . وقيل يأتي غ يْرِ مِث ال  س بق إِليه و ه و  . على وجهين: أ حدهما الِإنْشاء ع ل ى مِث ال  أ بْدع ه، و الْآخ 

رٌ، و جم ْ  ئِق  م صْد  هْ: . يقول (2)(ع ه خ لا  لْق ا خ لق  "ابن سِيد  ل قه خ  أ حدثه ب ـعْد  أ ن لمْ  ي ك نْ،  :اللَّه  الشَّيْء  ي 

                                                           

وحده، لا  -تعالى-( مرةّ؛ لتأكيد أنّ عمليّة الخلق هي عمليّة خاصّة بالله 939ين )جاءت مادّة )خلق( بمشتقّاتها في القرآن الكريم مائتين وإحد  وستّ  (1(

في القرآن الكريم بالإفراد والجمع في  إلّا بإذنه. كذلك وردت لفظة )السّماء( -سبحانه وتعالى-نازع، ولا يقدر عليها غيره ي شاركه فيها أحد، ولا ي نازعه عليها م  

 ( بصيغة الجمع )السّماوات( م عرّفة وغير م عرفّة.910( بصيغة الإفراد )السّماء(، ومائة وتسعون )990( مواضع، منها مائة وعشرون )190ثلاثمائة وعشرة )
وردت كلمة الأرض بمشتقّاتها في القرآن الكريم في أربعمائة وواحد وستّين  كما .18صمن آيات الإعجاز العِلْميّ: السّماء في القرآن الكريم، النّجّار، زغلول: 

ما ي شير إلى التّربة التي  ( موضعا ، منها ما ي شير إلى الأرض ككلّ في م قابلة السّماء، ومنها ما ي شير إلى اليابسة التي نحيا عليها، أو إلى جزء منها، ومنها539)

 .89صمن آيات الإعجاز العِلْميّ: الأرض في القرآن الكريم، رض. النّجّار، زغلول: ت غطّي صخور الغلاف الصّخريّ للأ
     .81-84، ص90باب القاف، فصل الخاء، ج لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر: (2(



 ~112 ~ 

 

ر  و ي ك ون  ال ستعمل في قدير المستقيم، وي  الخ لْق  أصله: التّ و ) .، أي المخلوق(1)"فْع ولم  ـوالخ لْق  ي ك ون  الْم صْد 
وليس الخ لْق  الذي هو ، يءيء من الشّ ستعمل في إيجاد الشّ  احتذاء، وي  إبداع الشّيء من غير أصل ولا

؛ وخ  )قيل: و  .(2)(-تعالى–الإبداع إلّا لله  لْقا : قدَّره لما يريد ق ـبْل  الْق طْعِ الخ لْق: التـَّقْدِير  . ل ق الأ دِيم  ي ْل قه خ 
 .(3)(ت لَّق ه واخْتـ ل ق ه وافْتراه: ابتد عهل ق الكذب  والِإفْك  يل قه و وخ   ،الخ لْق : الْك ذِب  وقيل: 

لقوله  في تفسيرهالشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي إليه ذهب  يوافق ماهذا المعنى اللّغويّ لكلمة الخ لْق، و     
 لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيثيٱتعالى: 
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي
ابتداع الشّيء  المعنى الأوّل: :لى ثلاثة معان  عللدّلالة في اللّغة ق الخ لْ أتي ي" :إذ يقول؛ (4)ثىئج

التّقدير،  المعنى الثاّني:. -عزّ وجلّ -وإيجاده من الع د م على غير مثال سبق، وهذا لا يكون إلّا من الله 
 -جلّ عزّ و -نه قول الله وهو إعطاء أجزاء الشّيء مقاديرها، وهذا يكون من الله، ويكون من غيره، وم

 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز ترثيٱ: -عليه السّلام-لعيسى 
 نن  نم نز نر مم ما لي لملى كي  كى كم كاكل قي قى في
يأتي الخ لْق بمعنى  المعنى الثاّلث:. (5)ثىئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

حكاية لمقالة إبراهيم    -عزّ وجلّ -ؤمنون، ومنه قول الله الكذب والإفك، وإنّّا يفتري الكذب الذين لا ي
  .(7)، أي: ويفترون كذبا "(6)ثىٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخثيٱلقومه:  -سّلامعليه ال-

والمعنى الذي  أجد أنهّ لا تباين بين المعنى اللّغويّ  ،وبالنّظر إلى ما ذكره الشّيخ من معنى لكلمة الخ لْق    
وجدتها فضلا  عن أنّني تتبّعت جميع الآيات التي تشتمل على ذكر خ لق السّماوات، ف ذهب إليه الشّيخ؛

 تدلّ على المعنى ذاته.
:وجاء في لسان العرب أنّ كلمة السّماء م شتقّة من      ، تقول:  السُّم وُّ سُ  وْت  وسُ  يْت  مِثْل  )الارْتفِاع  والع ل وُّ

: ارْت ـف ع. وسُ  ا بهِِ وأ سُْاه : أ علاه . و  وسُ  ا الشّ . ع ل وْت وع ل يْت إِذ ا ر ف ـعْت  ب ص رك إِلى  يء  ي سْم و سُ  وّا ، ف ـه و  سام 

                                                           

ه، علي:  (1(   .414، ص5ج المُحكم والمُحيط الأعظم،ابن سِيد 
 .  913ص مُفردات في غريب القرآن،الالراّغب الأصفهانّي، الحسين:  ( ينُظر:2(

      .88-81، ص90باب القاف، فصل الخاء، ج لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر: (3(

    (. 45سورة الأعراف: الآية )( 4(

   (. 990سورة المائدة: الآية ) (5(
    (. 91سورة العنكبوت: الآية ) (6(
   . 983-984، ص5، مر ودقائق التّدبرّمعارج التّفكّ الميدانّي، عبد الرّحمن:  (7(
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ا إلِ يْهِ ب ص ريِ، و إِذ ا ر فِع  ل ك  شيءٌ مِنْ بعيد  فاسْت بـ نْت ه : سُ  ا لي شخص   ،الشَّيْءِ ق ـلْت  ا لي شيءٌ. وسُ  : سُ  ق ـلْت 
: ارْت ـف ع ح تَّّ اسْ  ن  ء : سقف  كل  ش يْء  وكل  . والسَّمااء  كل  ش يْء : أ علاه  . وسُت ثْب تّه. وسُ  ا بصر ه: ع لا  ف لا 

اءٌ، ". ق ال  الزَّجَّاج : (1)(بيت   ا ي سْم و. وكلُّ سقف  ف ـه و  سُ  السَّم اء  في اللُّغ ةِ ي ـق ال  لِك ل  م ا ارت فع وع لا ق دْ سُ 
ا قِيل  للِسَّح ابِ السّ  و اتٌ ؤنَّث أ يضا ؛ ذكَّر وت  ماء  ت  السّ و )، (2)"ا عاليةٌ ماء  لأ نهّ و مِنْ ه ذ  يٌّ وسُ  ي ةٌ وسُِ  و الجْ مْع  أ سُِْ

اء  ماء : المطر  والسّ وسُ  اءٌ؛  ، وسُ  ي  الْم ط ر   ؛. وي س مَّى العشب  أ يضا  سُ  لأ نه ي ك ون  ع نِ السَّم اء الَّذِي ه و  الْم ط ر 
اء    .(3)(لأ نه ي نزلِ  مِن  السَّم اءِ  ؛سُ 
ما ارتفع وعلا، أو كان في جهة السّماء ت طلق لغة على كلّ " :يدانيّ عبد الرّحمن حبنّكة الم يقول الشّيخ    
ماء شيء أعلاه، والسّ  ، وسُاء كلّ ا  أو معنويّ  ا  يّ ( أي: ارتفع مادّ ام  فهو س   ا  وّ و سُ   م  سْ ا ي  سُ   من فعل ) ،لوّ الع  

ثة عند ؤنّ رض فهي م  الأ لّ ظِ ماء التي ت  ا السّ أمّ  ر.ذكّ ماء بهذا المعنى م  بيت، والسّ  شيء وكلّ  سقف كلّ 
 . ثمّ (5)"ثؤنّ ر وت  ذكّ ماء ت  السّ ": ل الجوهريّ واستدلّ بقو . (4)"اءةفردة سُ   م   ا اسم جنس جمعيّ لأنهّ  ؛العرب
ث  "قال:  نطبق على مفهوم لفظ حاب، وهو إطلاق م  ماء( على السّ ر في القرآن المجيد إطلاق لفظ )السّ وك 

 القريب سبة إليها سُاء لغة، حتّّ المحيط بالأرض هو بالنّ  لغازيّ والغلاف ا": وقال أيضا   .(6)"ماء لغةالسّ 
طلق وقد ي  " .(7)"تها هي سُاءترابطة بنظام في بنائها وحركتها وجاذبيّ ات م  مجموعة من المجرّ  الملاصق لها. وكلّ 

  .(8)"، من نوع المجاز المرسله ينزل من جهتها، وهذا إطلاق مجازيّ لأنّ  ؛ماء(على المطر لفظ )السّ 
كلّ ما علا سكّان الأرض من جهة رهوسهم وهم منتصبو "السّماء لغة هي:  :تشابهةبعبارات مُ وقال 

القامات، فيدخل فيها الغلاف الغازيّ المحيط بالكرة الأرضيّة من كلّ جهاتها. ويدخل فيها السّحاب الذي 
إذ  "؛ (9)"ة والكواكب الباردةالأرض. ويدخل فيها مجموعات المجراّت ذوات النّجوم الملتهب يتجمّع في جوّ 

                                                           

        . 118-111، ص95، فصل السّين الـم هملة، جباب الواو والياء من المعتلّ  لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر: (1(
 . 908، ص9ج معاني القرآن وإعرابه،الزّجاج، إبراهيم:  (2(

باب الواو والياء من  لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر: .9189-9189، ص3جوصحاح العربيّة، الصّحاح تاج اللّغة الجوهريّ، إسُاعيل:  ينُظر: (3(

         .118، ص95، فصل السّين الـم هملة، جالمعتلّ 
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ولفظ السّماء: اسم جنس يعمّ كلّ السّماوات السّبع وما فيهنّ، ". (1)"كلّ ما علا فأظلّ فهو سُاء في اللّغة
والسّحاب والمجراّت   الغازيّ ، فالغلاف ولا يحيد عنه وهو في ذلك ي وافق ما عليه كلام العرب .(2)"وما عليهنّ 
 .ارتفاعا  وع لوّا  كالسّقف 

ماء، وهي رم المقابل للسّ لج  لاسم جنس ): فقد جاء في معاجم اللّغة أنّها أمّا بالنّسبة لكلمة الأرض،    
لفظة مؤنثّة أصلها أ رْضة، والجمع آراضٌ وأ ر وض وأ ر ض ون، وأ ر ضات بالألف والتّاء، والجمع )الأراضي( هو 

بالسّماء عن أعلاه. فكلّ ما س ف ل فهو أرض، وكلّ  على غير قياس. وي عبّر بها عن أسفل الشّيء، كما ي عبّر 
وهذا ما ذهب إليه الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي في تفسيره؛ إذ يقول: "ي طلق . (3)(ما علا فهو سُاء

مع على:  لفظ الأرض على جزء ما من عموم الأرض. وأرض كلّ شيء أسفله، والأرض في اللّغة مؤنثّة، وتّ 
"أ ر ضين، وأ رْ  ، وأ ر وض   لكلام العرب. وافقته. وبالتّالي أر  م  (4)ضين، وأ راض 

 
  :عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  اصطلاحا  عند الشّيخوالأرض معنى السّماء 

، وما والأرض في لغة العرب، ولد  الشّيخ، أنتقل إلى ما ذكره عن السّماءوالأرض وبعد بيان معنى السّماء 
صيها العادّون،  والأرض في آفاق السّماء)يقول:  إذ؛ يّ العِلْما من الجانب ميتعلّق به آيات كثيرات لا يح 

يط عِ  مه بكلّ شيء، لْ دالّات على وجود الرّبّ الخالق، وهيمنته وتدبيره، وإحكام صنعته، وعظيم قدرته، ومح 
 .(5)(وكامل سلطانه على كلّ شيء

جوم هي مجموعات النّ "ماوات: السّ ل: ، قا(6)ثىبخبم بح بج ئه ئمثيٱٱفعند تفسيره لقوله تعالى:     
وا إلى معرفة ات، دون أن يتوصلّ الفلك ببلايين المجرّ  لماءعرها قدّ ة في الكون من حول الأرض، والتي ي  نبثّ م  ـال

                                                           

 .915، ص95. م109، ص99م .485، ص4، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
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: السّماوات: (2)ثىلىلي لم لخثيٱوقال في تفسيره لقوله تعالى:  .(1)"ات الموجودة في الكونعدد المجرّ 
فّات حول بعضها، في الأبعاد السّحيقة، التي ت قدّر بمليارات السّنوات الضّوئيّة، هي السّماوات السّبع الـم لت"

 .(3)"والوهم الإنسانّي لا يستطيع تيّل أبعادها، وهي مليئة بمليارات المجراّت
هو في بالسّماء بأنّها ذات البروج،  م  س  أنّ الق   ذكر (4)ثىنخ نح نجثيٱٱ عند تفسيره لقوله تعالى:و     

م بظاهرة من ظواهر صفات الله الجليلة، وهذه الظاّهرة الراّئعة تدلّ على علم الله المحيط بكلّ الحقيقة قس
لْقهشيء، وتدلّ على ق   ثّم بيّن المراد  ،درته، وعلى حكمته العجيبة، وعلى إتقانه في قضائه وقدره وخ 

لكواكب، ذوات الأعداد المذهلة، جوم وارقاء التي تسبح فيها النّ ة الزّ هذه القبّ "ماء وبالبروج، فقال: بالسّ 
ماء، جوم في السّ منازل الكواكب والنّ التي هي:  ،اه، وله منازل، وله بروجمنها له طريق سير لا يتعدّ  وكلّ 

ا على أنهّ  ا ذات البروج يدلّ ماء بأنهّ ف السّ ووصْ "ثّم قال: ، (5)"على خطوط سيرها، ومداراتها في أفلاكها
، وجعل لها فيها منازل ومسيرات ومدارات في حكيما   جوم والكواكب توزيعا  ا النّ ع الله فيهة، وزّ أبعاد فضائيّ 

كوكب منها لا   نجم وكلّ  ات تّعل كلّ ، ونشر بينها قو  وجاذبيّ ذهلا  م   أفلاك، وأبدع تنظيم حركاتها إبداعا  
 لماءعذا بقول ودعم رأيه ه .(6)"رة لهسيره، ولا عن مداره، ولا عن منازله المحكمة المقدّ  يرج عن خطّ 

ين لحركاتها، ولمنازلها، على خطوط سيرها بّعات المتتجوم والكواكب والمجرّ رصد النّ  لماءع إنّ ": الفلك، فقال
ما  نين مقدارا  ، لا يرم حدوده في ملايين السّ رائعا   بديعا   ، ونظاما  ذهلا  م   ومداراتها في أفلاكها، يجدون إتقانا  

 .(7)"هما قلّ م  
أنّ عدد نجوم السّماء مثل عدد ذراّت الرّمال الموجودة على سواحل البحار )فيذكرون  الفلك لماءعأمّا     

في الدّنيا كلّها، منها ما هو أكبر بقليل من الأرض، ولكن أكثرها كبير جدّا ؛ حتّّ يمكن أن نضع في واحد 
دّا  تتحرّك فيه كواكب لا منها ملايين النّجوم في مثل حجم الأرض التي نعيش عليها. وإنّ الفضاء فسيح ج

ومنها أزواج تسير مثنى مثنى، ومنها ما يتحرّك بشكل  .ها بسرعة خارقة، بعضها يواصل رحلتحصر له
مجموعات، وأنّ هذا الكون يتألّف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنّجوم ت سمّى مجاميع النّجوم، وكلّها 
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ميلا ، وهو يدور حول الأرض  950000التي تبعد عنّا  تتحرّك دائما . وأقرب حركة منها هي حركة القمر
ميلا ،  11000000وي كمل دورته في م دّة تسعة وعشرين يوما  ونصف اليوم، وتبعد أرضنا عن الشّمس 

وتستكمل هذه الدّائرة مرةّ واحدة في سنة كاملة. وتوجد تسعة كواكب مع الأرض، وكلّها تدور حول 
هذه الشّمس ليست بثابتة أو واقفة في مكان ما، وإنّّا هي بدورها مع كلّ كما أنّ الشّمس بسرعة فائقة.  

ميلا  في السّاعة، وإنّ حركة  300000هذا العدد الهائل من الكواكب تدور في هذا النّظام الراّئع بسرعة 
 .-سبحانه-. كلّ هذا دليل على عظمة الخالق (1)(الأرض حول الشّمس م نضبطة تمام الانضباط

الكوكب الذي نعيش عليه " :، فهيعبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  في اصطلاح الشّيخ الأرض أمّا    
 هقالما  ذاه .(2)"خر رجنا تارة أ  عيدنا، ومنها ي  نيا، وهي التي منها خلقنا الله، وفيها ي  في هذه الحياة الدّ 

لكوكب الأرض هي ا إنّ "وقال أيضا : . (3)ثىصح سم سخ سح سجثيٱ عند تفسيره لقوله تعالى:
 بعناية فائقة لظهور الحياة عليه وتكاثرها وبقائها أحقابا   عدّ م  ـة، المسيّ ار الوحيد من المجموعة الشّ يّ السّ 

من الشّمس،  أحد كواكب المجموعة الشّمسيّة، وترتيبه الثاّلث ق ربا  "هي:  العلماءوفي اصطلاح  .(4)"مديدة
من معنى  العلماء. وبالنّظر إلى ما ذكره الشّيخ و (5)"نسكنهيسبقه الزُّهرة، ويليه المريّخ، وهو الكوكب الذي 

 لكلمة الأرض أجد أنهّ لا تباين بين المعنيـ يْن.

 

 :(6)الآيات الكونيّة الثّلاث المتعلّقة بالسّماء -المطلب الثاّني

بالنّسبة إلى  آية تزيين السّماء بالنّجوم والكواكب الآية الثاّنية: آية بناء السّماء المحكم. الآية الأولى:
مجموعة الثّلاث وهذه الآيات  آية نظام السّماء المتماسك الذي لا فروج فيه. الآية الثاّلثة: سكان الأرض.
 .(7)ثىثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ترثيٱ في قوله تعالى:

                                                           

 .41-41ص الإسلام يتحدّى،خان، وحيد الدّين:  ينُظر: (1(

 .111، ص3، مق التّدبرّمعارج التّفكّر ودقائالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(
        (. 9سورة الفرقان: الآية ) (3(
 .100صبراهين وأدلةّ إيمانيّة، الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(

 .85، ص9ج مُعجم اللّغة العربيّة المعاصرة،عمر، أحمد:  (5(
   .11، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (6(
        (. 3ورة ق: الآية )س (7(
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فبناء كلّ شيء يكون بحسب طبيعته، وبحسب الغاية منه، فبناء  الآية الأولى: آية بناء السّماء المحكم:
لقصور غير بناء الخيام، وهما على غير بناء الذرةّ وعلى غير بناء الخليّة، وعلى غير بناء بيت العنكبوت، ا

عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي الشّيخ هذا ما قاله  وعلى غير بناء بيت النّمل، وعشّ الطيّور، إلى غير ذلك.
اء مبنيّة بناء متماسكا  لا فروج فيه ولا نّ السّمإقال: " ؛ إذ(1)ثىبخ بح بجثيٱٱ عند تفسيره لقوله تعالى:

تلاصقة الأجرام، فبناء كلّ شيء يكون بحسب نظامه، إنّ نظام بناء بيت شقوق، وليس معنى هذا أنّها م  
 . (2)"أهل البادية من الخيام، غير بناء أهل الحضر من لبن وحجارة وطين، وغير بناء الخليّة في الجسم

بْنيُّ ـال" اء لغة:نَ فالبِ       يقول الشّيخ .(4)"بنى بناء  اسم لما ي  وهو " .(3)"، و الجْ مْع  أ بنِْي ةٌ، وأ بنِْي اتٌ جمع  الجْ مْعِ م 
ي طلق البناء في اللّغة على بناء جدار ونحوه، وعلى سفينة بحريةّ، وعلى بناء ": عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ 

، وبيت  من ش عر، وتوسّعت دلالة الك لمة؛ حتّّ صار ي قال: بنى الطعّام جسم فلان، أي: خِباء ، وعريش 
اعية إليه، فبيوت العرب في شيء يكون بحسب الحاجة الدّ  بناء كلّ و ويقول أيضا : " .(5)"عظّمه ونّاّه

 رّ بنى من الحجارة والآج  بنى من الجلود والأصواف والأوبار المنسوجة، ونحوها، وبيوت المدن والقر  ت  البوادي ت  
تفرزها من  ا  والخشب والإسُنت والحديد ونحوها. والعنكبوت تبني بيتها من خيوط دقيقة جدّ  صّ ين والجوالطّ 
ماء فبناء السّ  م من الأكل.ظ  ه فع  لحم   آكله. أي: أكثر   لحم   عام  وتقول العرب: بنى الطّ  ة في جسدها.غدّ 

كما هو مشاهد   الأرض مبنيّ المحيط ب يّ ماسك بين أجرامها. والغلاف الجوّ ينبغي أن يكون بحسب نظام التّ 
جوم اصدين من النّ الفلك الرّ  لماءعة كما هو مشاهد بالمناظير والمجاهر لات مبنيّ والمجرّ  من الغازات.

ترابطة بنظام ات م  ن مجموعة مجرّ وقد تكوّ  ة التي جعلها الله فيها.والكواكب، وتماسكها حاصل بقانون الجاذبيّ 
  .(6)"-والله أعلم-لكبر ، بع اماوات السّ فيما بينها إحد  السّ 

ة الكرة الهوائيّ  أنّ "هو و  ،ماء بالبناءوجه شبه السّ وجدته يذكر  ابن عاشوروعندما رجعت إلى تفسير     
وهو الوقاية من  ،راد له البناءفهي كالبناء فيما ي   ،ةة وبين الكرة الأثيريّ جعلها الله حاجزة بين الكرة الأرضيّ 

ودفع  ،لأضرار أظهرها دفع ضرر طغيان مياه البحار على الأرض ة دفعا  رة الهوائيّ للك ازلة، فإنّ الأضرار النّ 

                                                           

        (. 1سورة المرسلات: الآية ) (1(
   . 435، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(
         . 15، ص95، فصل الباء الموحّدة، جباب الواو والياء من المعتلّ  لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  (3(

 . 951ص المُفردات في غريب القرآن،هانّي، الحسين: الراّغب الأصف (4(

 .949، ص91، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(
   .  949، ص91م نفسه، ينُظر:. 53-54، ص1، منفسه (6(
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مع  ،اها عناالهواء إيّ   تتلط بالهواء أو صدّ حتّّ  ؛أضرار بلوغ أهوية تندفع عن بعض الكواكب إلينا وتلطيفها
والبناء في كلام العرب  ى بناء،مّ سب وت  قبّ ة بيت من أدم م  ة، والقبّ ة لهيئة القبّ منظر الكرة الهوائيّ  شابهةما في م  

  .(1)"أو من شعر ،أو من أدم ،رفع سُكه على الأرض للوقاية سواء كان من حجرما ي  
والسّماء ذات علاقة وثيقة  فيها متانة البناء وتنسيق البناء."السّماء بناء، أي  :قولب فيط  د ق  سيّ أمّا     

ي بحرارتها وضوئها وجاذبيّة أجرامها وتناسقها وسائر وه ،اس في الأرض، وبسهولة هذه الحياةبحياة النّ 
هّد لقيام الحياة على الأرض وت عين عليها"   .(2)النّسب بين الأرض وبينها، تم 

 قح فم فخ فحثيٱعند تفسيره لقوله تعالى:  فيقول ،الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ أمّا     
ها إلّا بقوّة عظيمة لا تصل أوهام النّاس إلى إدراك نّ السّماء لا يتحقّق إيجادها ولا بناه إ": (3)ثىقم

ل مع توالي الأزمان، بعد خلقها الأوّ  وامتدادا   لقا  ا لموسعون فيها خ  وإنّ أي:  ،ا لموسعونمداها الأقصى. وإنّ 
 . (4)"ثبتهالمعاصرة ت   ةراسات الفلكيّ وهذا ما بدأت الدّ 

الكون الذي نحيا فيه  شير إلى أنّ ت   ثىقم قح فم فخ فحثيٱهذه الآية "ار: جّ زغلول النّ  يقول    
س على هيئة جرم وأن يتكدّ  دّ ب   من فلاساع إلى الوراء مع الزّ دنا بهذا الاتّ نا إذا ع  سع باستمرار، وأنّ يتّ 

ة التي لم تكن معروفة إلى عدد من الحقائق الكونيّ أيضا  شير هذه الآية الكريمة وت  ثمّ عقّب بقوله: ) ،(5)"واحد
ماء بناء السّ  أنّ  :لا  أوّ  له، منها:تطاولة من بعد تنزّ ل القرآن الكريم، ولا لقرون م  قت تنزّ لأحد من الخلق و 

عتقد إلى عهد قريب. وهذه حقيقة لم كما كان ي    وليست فراغا   ،ابطماسك والترّ دقيق التّ  ،شييدكم التّ مح  
 ة الكريمةفي الإشارة القرآنيّ  إنّ  :ا  يثان .رة منهبل في العقود المتأخّ  ؛ في القرن العشرينإلّا  العلماءدركها ي  

 ،ننهأمر من أموره، وثبات س   ة كلّ ودقّ  ،إلى ضخامة الكون المذهلة وإحكام صنعه، وانضباط حركاته تلميحا  
اسع الكون الشّ  شير هذه الآية الكريمة إلى أنّ ت   :ا  ثالث .ع أو الانهيارصدّ وحفظه من التّ  ،وتماسك أجزائه

وال بعلمه وحكمته وقدرته، وهو سبحانه الذي يحفظه من الزّ  -تعالى-قد خلقه الله  ،بناءقيق الالدّ  ،ساعالاتّ 
ساع بصورة لا يكاد ك لنا من هذا الكون شاسع الاتّ در  م  ـوالجزء ال .شيء والانهيار، وهو القادر على كلّ 

ساع اليوم وإلى في الاتّ  تمرّ سة، وهو م  وئيّ نين الضّ ر ببلايين السّ قدّ عقل الإنسان إدراكها؛ إذ المسافات فيه ت  
ع شير إلى حقيقة توسّ كما ي    ،ذهلةم  ـعة الشير إلى تلك السّ ي   ثىقم قحثيٱٱ عبير القرآنيّ والتّ  ،شاء الله ما

                                                           

   .119-119، ص9جالتّحرير والتّنوير، ابن عاشور، محمّد الطاّهر:  (1(

 . 51، ص9، ج9م لال القرآن،في ظق ط ب، سيّد:  (2(

 (.  51سورة الذّاريات: الآية ) (3(

 .949، ص91، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
 .89صمن آيات الإعجاز العِلْميّ: السّماء في القرآن الكريم، النّجّار، زغلول:  (5(
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لاثة الأولى من القرن  في العقود الثّ دركها الإنسان إلّا هذا الكون باستمرار إلى ما شاء الله، وهي حقيقة لم ي  
اتّة عن هذا لتملأ المساحات النّ  ؛اقةة والطّ من المادّ  ق كلّ ع الكون إلى تلّ هرة توسّ شير ظات   :ا  رابع .العشرين

صلة بغير انقطاع، فلا يوجد فيه تّ ها م  ولكنّ  ،تفاوتةة فيه بكثافات م  كوننا تنتشر المادّ   ع، وذلك لأنّ وسّ التّ 
 يومنا هذا أن حتّّ  العِلْم ة وطاقة، ولا يستطيعكما لا يوجد فيه مكان وزمان بغير مادّ   ،مكان بلا زمان

رعات المذهلة، د الكون بتلك السّ اتّة عن تمدّ تين تملآن المساحات النّ اقة اللّ ة والطّ من المادّ  د مصدر كلّ دّ يح  
 .(1)( الخلق من العدمولا تفسير لها إلّا 

أمكن  ،نهايتهة وحتميّ  ،ة خلقه وإبداع صنعهة عن أصل الكون وكيفيّ ة المهمّ يّ هذه الاستنتاجات الكلّ     
ن الإنسان من لم يتمكّ  ،م الفلكلْ حقائق عِ  ع الكون، وهي حقيقة من أهمّ الوصول إليها من ملاحظة توسّ 

، وقد سبق أخيرا   العِلْمم بها أهل  سلّ ل من القرن العشرين، ودار حولها الجدل حتّّ لث الأوّ  في الثّ إدراكها إلّا 
ة لتلك الإشارة القرآنيّ  ر مصدرا  أو يزيد، ولا يمكن لعاقل أن يتصوّ  القرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا  

، فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته، والذي أنزل -سبحانه-الباهرة غير الله الخالق 
ومنها ابتة، من حقائق الكون الثّ  عددا   -مى الله عليه وسلّ صلّ -وعلى خات أنبيائه ورسله  ،لنا في خات كتبه

ة الباهرة لتبقى هذه الومضة القرآنيّ  ؛ثىقم قح فم فخ فحثيٱ: تعالىعه فقال د الكون وتوسّ تمدّ 
 دا  نا محمّ دنا ونبيّ سيّ  القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأنّ  شهادة صدق بأنّ  ،ةمع غيرها من الآيات القرآنيّ 

من قِبل خالق  ما  علّ وم   ،بالوحي وصولا  ه كان موأنّ  ،هو خات أنبياء الله ورسله -مى الله عليه وسلّ صلّ -
  اعة.القرآن الكريم هو معجزته الخالدة إلى قيام السّ  وات والأرض، وأنّ امالسّ 
ستفيضة، الفلك بحوث م   لماءعلو "يقول الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي: يبا  على ذلك، وتعق    

فات تثبت ، وهذه الصّ -وجلّ  عزّ -صفات الله إلى جملة من  من إتقان بديع عجيب، هاد   اتكشف ما فيه
، خاضع مجتمع ماء وضع ترابطيّ بناء السّ لو  الموصوف بها، وتثبت سلطانه المطلق في كونه. بّ وجود الرّ 

وقد يكون تماسك الأجرام السّماويةّ " .(2)"ارهّ ار القّ تماسك قاهر، بقدرة العزيز الجبّ م   لنظام جبريّ 
: أيضا  يقول و  .(3)"-والله أعلم-روفة حتّّ الآن، هو المقصود ببنائها،   غير معخر أو بطاقات أ   بالجاذبيّات،

بل يجب علينا أن  ماء؛دة لبناء السّ دّ ة صورة مح  ة أو القياسيّ راتنا الخياليّ نا أن نفرض بتصوّ وليس من حقّ "
على  ها كلمتها الأخيرة، اعتمادا  ة فية الإنسانيّ يّ العِلْمراسات ة التي قالت الدّ يّ العِلْمثبته الحقائق ع ما ت  نتتبّ 

مس الشّ  ة أنّ ومن المقطوع به في المفهومات القرآنيّ  فيها. ة، أو البراهين التي لا شكّ ات القطعيّ دالمشاه

                                                           

 .81-89صعِلْميّ: السّماء في القرآن الكريم، من آيات الإعجاز الالنّجّار، زغلول:  ( ينُظر:1(

 .191، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 2(

 .11، ص1نفسه، م( 3(
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰثيٱٱ :-عزّ وجلّ -بدليل قول الله  ، أي: فهما جزء منها،ونهاماء، لا د  والقمر في السّ 
المجموعة  فهم أنّ ومن هذا ن .(1)ثىبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

هذه المجموعة ذات بناء خاضع لنظام  ة أنّ يّ العِلْمماء، وقد أثبتت المشاهدة ة جزء من السّ مسيّ الشّ 
 وبين بناتها المتباعدات فيما بينهنّ  مّ مس الأ  غم من وجود مسافات شاسعات، بين الشّ متماسك، على الرّ 

ث الإنسانّي ما يتوصّل إليه في هذا المجال، ونترك للبح" ،(2)"شيء بحسبه فبناء كلّ  مسافات شاسعات.
البحث  لماءعوقد ينكشف في المستقبل ل" ،(3)"بشرط أن يكون ما يتوصّل إليه علما  يقينيّا  بأدلةّ مقطوع بها

 .(4)"ةمن أمارات ودلالات كونيّ  -إن شاء الله-في الظاّهرات الكونيّة ما يهدي إلى المراد  يّ العِلْم
أنّ ما جاء ؛ بيد ما ذهب إليه المفسّرونمع  ا  فقجاء م تّ  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  لشّيخاكلام أر  أنّ      

لا  هذا لا ي نقص من قدره ومكانته، فهوبه العِلْم الحديث إنّّا هو توسّع وإضافة لما ذهب إليه الشّيخ، و 
  ي نكر تغيّر المفاهيم والمعلومات بسبب التّقدّم العِلْميّ.

  ان الأرض:الكواكب بالنّسبة إلى سكّ انية: آية تزيين السّماء بالنّجوم و الآية الثّ 

 تي تى تن تم تز ترثيٱٱقوله تعالى: في تفسير يقول الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ     

السّماء  -عزّ وجلّ -التّزيين: التّجميل والتّحسين، وقد زينّ الله " ،(5)ثىثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ني نى نن نم نز  نر مم ماثيٱتفسيره لقوله تعالى:  فيل وقا .(6)"بالنّجوم والكواكب

أنّ  ن الشّمس والقمر في السّماء دليل علىوْ وك  نهّ زينّ السّماء الدّنيا بمصابيح، إو "، (7)ثىيز ير ىٰ
يطة بهما، وهما من دون النّجوم التي هي مصابيح زينّ الله بها السّماء، ولا يلزم عقلا  كون الزيّنة السّماء مح  

ـم ز يَّن، فالله قد زينّ وجوه النّاس بالعيون والحواجب والأنوف والخدود والأفواه، وزينّ الأفواه خارج جِرْم ال
ونحن نلاحظ في جهة  .وان والرّسوم والخطوط وهي جزء منهلبالأسنان الجميلة، والنَّسَّاج ي زينّ الق ماش بالأ

الفلك ببلايين السّنين الضّوئيّة، دون أن  لماءعها العلوّ بالنّسبة إلينا نجوما  وكواكب ومجراّت، وأبعادا  ي قدّر 
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ت ـقْدِر وسائل المعرفة لديهم على الإحاطة بها، فلا يستطيعون التّعرّف إلّا على القدر اليسير جدّا  منها، وهو 
القدر الذي تكشفه المجاهر، وت قدّمه الصّور الملتقطة بوساطة الأجهزة المرسلة في المركبات التي ت رسل إلى 

 .(1)"لكواكب القريبة من أرضناا

الكون  علماءومن المعلوم لد  "، (2)ثىذٰ يي يى يم يخ يحثي: تفسيره لقوله تعالى قال فيو     
     بوساطة الخصائص التي خلقها اللهاظرين في الأرض، إلّا جوم لا تظهر زينتها لأعين النّ الكواكب والنّ  أنّ 
زيين من منن الله على اظرين، وهذا التّ لم تكن زينة للنّ حول الأرض، ولولاه  في الغلاف الغازيّ  -وجلّ  عزّ -

  .(3)"ته لكونهاس، وهو من آيات ربوبيّ عباده من النّ 
ا ما ذكره غيره من المفسّرين: أمّ  تزيين السّماء.بشأن  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  هذا ما ذكره الشّيخ    

وتناسب  ،وبهجتها ،نيا بالكواكب من حيث جمالهاء الدّ ماإنّ الله زينّ السّ ": فيقول الشّيخ طنطاوي جوهريّ 
عن ب عده  ارسيّ  بحيث يكون كلّ  ،تناسبةبأن جعل الله بينها مسافات م   ،وحسن أوضاعها ،أشكالها

 .(4)"عد الكوكب الذي قبلهمس ضعف ب  الشّ 

ى سمّ وت   ،والقمر مسيل عدا الشّ ة التي تلمع في اللّ ماويّ الكواكب: الكريات السّ )ويقول ابن عاشور:     
وابت، ومنها قطع تدور ارة، ومنها الثّ يّ جوم، وهي أقسام: منها العظيم، ومنها دونه، فمنها الكواكب السّ النّ 

نت يّ فالكواكب هي التي بها ز   ،يلماء في اللّ مس. وفي الكواكب حكم منها أن تكون زينة للسّ حول الشّ 
تلف مقعر تلك الكرة على أبعاد هب سابحة فيأن الله جعل الكواكب والشّ و ماء. السّ  جعل أديم و  ،ةمُ 
لام من تباعد نور ة الذي يغشاه الظّ ماويّ نيا قابلا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة السّ ماء الدّ السّ 
نيا تزدان ماء الدّ فتكون تلك الأضواء زينة للسّ  ،يلتلألئة في اللّ فتلوح أنوار الكواكب م   ،مس عنهالشّ 
 .(5)(بها

نيا أقرب ماء الدّ السّ  أنّ : يتّفق مع ما ذكره غيرهعبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي الشّيخ ما ذكره  أر  أنّ     
 العِلْمما أثبته  وكلّ  .فالكواكب بذاتها وأوضاعها زينة ،نت بزينة هي الكواكبيّ وقد ز   ،ماوات إلى الأرضالسّ 

؛ ادة وذهن صافمن ذاكرة وقّ  الشّيخالله به  عما متّ  شيء فعلى على دلّ  ن، فهذا إأشار إليهالحديث قد 
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ماء، نة للسّ زيّ ة كون الكواكب م   كيفيّ حيث بيّن ؛ المعرفة أبوابففتح الله عليه  ،-تعالى- لله العِلْم طلب   إذ
ا قناديل حيث تبدو وكأنهّ  ؛ماء فوقهمظر المباشر من البشر إلى السّ  بالنّ ق منه إلّا حقّ ذلك لا يمكن التّ  وأنّ 

كما أنهّ لم يكن هدف المقارنة انتقاصا  لحقّ الشّيخ ومكانته، إنمّا هي من  نيا.ماء الدّ في السّ  قةعلّ م  
 باب الفائدة المعرفيّة. 

أي: لا شقوق فيه، ولو كان فيه فروج لا فروج فيه. الثة: آية نظام السّماء المتماسك الذيالآية الثّ 
 ت عليها.نين التي مرّ لحصلت أنواع من الخلل عبر ملايين أو مليارات السّ 

والسّماء بنظامها المتماسك خالية من الشّقوق والمنافذ، التي "يقول الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي:     
ت يسّر دخول أشياء قضى الله بنظامه العامّ لها أن لا تدخل فيها، أو ت عر ض تماس كها لحدوث خلل فيه 

انّي، ليس فيه شقوق ولا فروج، ولو  موعة الشّمسيّة بقانون الجاذبيّة الربّّ فسد نظامها. إنّ تماسك أجرام المجي  
كان فيه شيء من ذلك؛ لاختلّ التّماسك والتّجاذب بينها، ولحدث فيه فساد في أبعادها وفي مداراتها، وفي 

رَّتها، أبراجها، ومن شأن هذا الفساد أن تبتلع الشّمس مجموعتها، أو تضلّ أجرام في أبعاد فسيحة من مج  
خر . فتماسك كلّ شيء يكون بحسب نظامه، وشقوق كلّ شيء خر ، أو تبتلعها نجوم أ  فتلتحق بنجوم أ  

 .(1)"تكون بحسب نظامه، والفروج تكون في كلّ شيء بحسب نظامه

كة جوم والغبار والغازات المتماسنظام من النّ " :حبنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن  كما يقول الشّيخ  ،المجرّةو     
نة ة. والسّ ات نصف مليون سنة ضوئيّ ات في الكون. وقطر بعض المجرّ ة، وتنتشر المجرّ بوساطة الجاذبيّ  معا  
ات الكبيرة ترليونات كم(. ويوجد في المجرّ  1.4وء في سنة، وهي نحو )هي المسافة التي يقطعها الضّ  :ةوئيّ الضّ 

 أنّ  وجاء في البيان القرآنيّ  ا ما يقارب بليون نجمة.غيرة فيوجد فيهات الصّ ا المجرّ أكثر من ترليون نجمة، وأمّ 
قسم منها سُاء، وهي متتابعة في المد   ات تنقسم إلى سبعة أقسام، كلّ ماوات سبع، أي: فهذه المجرّ السّ 

ماوات موجودة في مواقعها من وهذه السّ  ر أبعاده.تصوّ د الذي لا تستطيع مدارك الخلائق البعي الكونيّ 
نجم وكوكب فيها،  سُاء، وكلّ  ة العجيب التي جعل الله به لكلّ نجومها، بنظام الجاذبيّ ك الكون، مع تُرّ 

ة إلى رّ من الذّ  ،شيء في هذا الكون ة لكلّ سيرّ م  ـ ضمن إرادة الله الإلّا  هلا يرج عن ة فيها، موقعا  مجرّ  ولكلّ 
 .(2)"ةأكبر مجرّ 
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  ظمن  ) ابأنهّ  ،اتالمجرّ أنّ العِلْم ي وضّح المقصود من  وعند الرّجوع إلى الدّراسات العِلْميّة الحديثة وجدت    
 بتركيز -الكونيّ  خانالدّ - ينالكونيّ  والغبار والغازات ةجميّ النّ  عاتجمّ التّ  من نتتكوّ  ساعالاتّ  شاسعة ةكونيّ 

 بلايين إلى البلايين عشرات تضمّ  ةجميّ النّ  عاتجمّ التّ  وهذه .ةالمجرّ  داخل في لآخر موقع من يتفاوت
 ،لمعانها ودرجات ،حرارتها ودرجات ،حجامهاأ في ةالمجرّ  نجوم وتتلف ،الواحدة ةالمجرّ  في جومالنّ  من البلايين

 ةيّ العادّ  جومالنّ  فمنها ،وأعمارها ،حياتها دورات مراحل وفي ،ةوالكيميائيّ  ةبيعيّ الطّ  صفاتها من ذلك غير وفي
 جوموالنّ  ،وداءوالسّ  ةيّ والبن ـّ البيضاء القزمة جوموالنّ  ،رم  والح   الكبار والعماليق ،ةوالعديد ،والمزدوجة ،المفردة

 ما اتالمجرّ  ومن .الكونيّ  خانالدّ  من باستمرار قيتخلّ  اممّ  وغيرها ،جومالنّ  وأشباه ،ودالسّ  قوبوالثّ  ،ةيوترونيّ النّ 
 كبرأ هو ما ومنها ،كلالشّ  دمحدّ  غير هو ما ومنها ،(لجيّ إهلي) بيضاويّ  هو ما ومنها ،كلالشّ  حلزونيّ  هو
  .(1)(منها أصغر أو حجمها في هو ما هاومن ،بكثير تنامجرّ  من

إنّ "، (2)ثىعم  عج ظم طحثيٱٱعند تفسيره لقوله تعالى:  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخويقول     
من الأجرام مرتفع في الجوّ، لا بدّ له من جدران أو أعمدة  النّاس في الأرض كانوا يرون أنّ كلّ شيء ثقيل

مل عليها، ولم يطر في بالهم أنّ طاقة ع ظمى هي طاقة الجاذبيّة، هي التي تّعل أجرام السّماء مح   افظة يح 
فدلّ هولة الهويةّ، ة الإنسانيّة، فاكتشف النّاس طاقة الجاذبيّة المجيّ العِلْم جاءت البحوث على مواقعها؛ حتّّ 

 .(3)"ف على عظمة قدرة الله في الخلق، وعظيم إتقانه لما خلقهذا الاكتشا

الذي نصّت عليه ، وبنائها عن خلق السّماء هذا خلاصة رأي الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ     
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰثيٱ، (4)ثىىٰ رٰ ذٰثيٱٱ :، مثل قوله تعالىالذكّر الحكيمآيات من 

إلى غير ، (6)ثىقم قح فم فخ فحثيٱ، (5)ثىبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
الحديث لا  العِلْمأنّ ما أضافه  والحقّ ؛ الحديث العِلْمه لم يعرض لما عرضه ؛ بيد أنّ ذلك من الأيات الكريمة
يط بالأرض إلى ارتفاعات تنتهي حيث يتعارض مع كلام الشّيخ ، ذلك أنّ السّماء عِلْميّا  تعني: "كلّ ما يح 
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ه من الأجرام السّماويةّ المنتشرة في أعماقه السّحيقة على اختلاف أشكالها يبدأ الفراغ الكونّي، بما في
دثة  وأحجامها وصورها وماهيّتها، تتحرّك في نظام م بدع، ويتوالى ظهورها واختفاهها لسكّان الأرض، مح 

ا وتدرّجها طبقة لوّها وترابطها بقو  الجاذبيّة، كالبيان في تماسكها واتزّانهالضّوء والدّفء، وهي جميعها في ع  
  .(1)بعد طبقة"

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمثيٱقوله تعالى: تفسيره لعند و     
انتشار و  ،الكونيّ  والفراغدخانيّة السّماء، إلى  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ ي شير (2)ثىفح فج غم

تلف ا غازات د يكون المراد به أنهّ خان قا د  ماء بأنهّ ووصف السّ : "فيقول ؛بإجمال اقة بالكونصور الطّ  مُ 
ا دخان من قبيل خان، فأطلق عليها أنهّ نزيل عن الدّ ان التّ اس إبّ ، فهي كما يعلم النّ ة في الفراغ الكونيّ نبثّ م  

، وكانت حينئذ سُاء واحدة في الفراغ الكونيّ  ار وينبثّ ن النّ مخان الذي يتصاعد فظ على الدّ تعميم اللّ 
 .(3)"مة إلى سبع سُاواتقسّ صلة الغازات، غير م  تّ م  

خان: ما يتصاعد من الوقود عند الدّ ": ل؛ حيث يقو تفسيرهفي  ابن عاشورد الشّيخ ما ذهب إليه ي ؤيّ و     
ماء هو ذلك أصل السّ  ومعنى: وهي دخان أنّ . ظلما  م   خان هنا شيئا  وقيل: أراد بالدّ  ار فيه.التهاب النّ 

  .(4)"خاننت من ذلك الدّ و  ك    ماءالسّ  خان، أي أنّ ه بالدّ الكائن المشبَّ 
دم ليس الذي بها من ديم غاز وغاز دخان، والسّ وهذا السّ ": في تفسيره إلى السّديم بط  د ق  سيّ  شيري  و     

ة كانت من غاز وغبار، ومن هذين المجرّ  ة الخلق تقول: إنّ نظريّ  إنّ  جوم.ى من خلق النّ  ما تبقّ غاز وغبار إلّا 
في  نتشرا  ة م  دم ولا يزال من هذه البقيّ ة كان السّ ة، ومن هذه البقيّ وبقيت لها بقيّ  جوم،ف النّ كثّ نت بالتّ تكوّ 

ة منه بالجاذبيّ  جوم تّرّ ولا تزال النّ  جوم.نت منه النّ ة الواسعة مقدار من غاز وغبار يساوي ما تكوّ هذه المجرّ 
راد كنسه من سبة لما ي  قليلون بالنّ  اسين برغم أعمالهم الهائلةالكنّ  ، ولكنّ ماء منه كنسا  إليه، فهي تكنس السّ 
ه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة ؛ لأنّ ، وهذا الكلام قد يكون صحيحا  هونا   مساحات أكبر وأشدّ 

 .(5)ثىضح ضج صم صخ صح سمثيٱة القرآنيّ 
ولقد  ،ديم()عالم السّ الحديث  العِلْمفي اسُها ناريةّ ة ة غازيّ خان مادّ الدّ " فيذكر أنّ  طنطاوي جوهريّ أمّا     

ين ألف عالم تبرز للوجود من جديد لا تزال على الحالة الحديث من تلك العوالم ستّ  العِلْمشاهد أهل 
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 وإنّ  .قارب التّمامومنها ما  ،قطع مراحل في تكوينهومنها ما  ،هو في أوّل تكوينهمنها ما  ة، وأنّ ديميّ السّ 
  .(1)"ظاما هو جار على الحكمة والنّ وإنّّ  ،كوين لم يكن بلحظةذلك التّ 

 ة كانت غازا  المجرّ  يم وأنّ د حال السدبل أكّ  ؛ا ذكره طنطاويعمّ يتلف  لا بط  د ق  ما ذكره سيّ أر  أنّ     
ق بهذه الآية من في بيانه في ما يتعلّ  تواضعا  كان م    عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ ص إلى أنّ خل  . وأودخانا  

في بيان لاحظ تقاربا  بين قوله وأقوال أقرانه من المفسّرين كما أنّي أ    .ديثالح العِلْمة جاء بها ميّ لْ دلائل عِ 
أشبه ما يكون ببخار ماء م تكاثفة ذراّته، وأنّ لفظة الدّخان تشابه لفظة السّديم في  معنى الدّخان، وأنهّ

 .يّ العِلْمالاصطلاح 

كتل هائلة من   فهي، لفظا   معنى لا لكريمفي القرآن ا وردت كلمة السّديم"أنّ   (2)الغمراويّ  محمّد ذكريو     
 أجسام دقيقة حارةّ، بعضها غاز، وبعضها بخار، وبعضها م ضيء، وبعضها م عتم، وبعضها م ظلم، وكلّ 

، ولو جاءت كلمة السّديم بدل دخان في الآيات ذلك دلّ عليه القرآن الكريم بكلمة واحدة، هي: )دخان(
والضّباب أكثره بخار ماء، وليس كذلك السّديم الفلكيّ. ، (قيقباب الرّ الضّ ) لما دلّت إلّا على المعنى اللّغويّ 

كان في ة، ثم ّ ميّ لْ عجزة عِ فظ المختار م  فكان في اللّ  ،انظر كيف جاء القرآن بلفظ بدل لفظ وكلاهما عربّ ف
 ،ة أكبرميّ لْ زة عِ عجم   ،رت إليهر إلى ما تطوّ ها، قبل أن تتطوّ كلّ   ا  خانماء كانت من قبل د  السّ  خبار بأنّ الإ

لوف دائم الهائلة المشاهدة اليوم على بعد مئات الأ  السّ  من أنّ  ،الفلك لماءعتشهد لما يعتقده المحدثون من 
في الأطوار التي صار بها إلى ما هو  قبل أن يمرّ  ،هي بقايا ما كان عليه الكون ،ةوئيّ نين الضّ أو ملايين السّ 

 .(3)"عليه الآن

يقُرّر بأنّ السّماء كانت قبل  العِلْمأنّ  وجدتة الحديثة يّ العِلْمالدّراسات  ها ذكرتوبالرّجوع إلى م    
 ة في أواخر القرن العشرين إلى أنّ ظريّ شير دراسات الفيزياء النّ ت  ) ار:جّ زغلول النّ  يقولبدء الخلق دخانا . 

خان، الذي لى سحابة من الدّ ل إوأن يتحوّ  عندما ينفجر لا بدّ  ،للكون بمواصفات الجرم الابتدائيّ  ا  جرم
ة، المعارف الإنسانيّ  وقد سبق القرآن الكريم بألف وأربعمائة سنة كلّ  ماء.أجرام السّ  قت منه الأرض وكلّ تلّ 

حجم الكون قبل الانفجار العظيم كاد يقترب  أنّ  ة إلىشير الحسابات الفيزيائيّ ت  و  خان.بإشارته لمرحلة الدّ 
ف تتوقّ  ،مانمن المكان والزّ  وتلاشي كلّ  ،اقةة والطّ من المادّ  س كلّ يبة من تكدّ وكان في حالة غر  ،فرمن الصّ 
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عرف ت    بر في ظاهرة ك   ليّ الأوّ  انفجر هذا الجرم الابتدائيّ  ثمّ  ،(تقمرحلة الرّ ) قوانين الفيزياء المعروفة عندها كلّ 
ة ليّ كرة من الإشعاع والجسيمات الأوّ   ل إلىوبانفجاره تُوّ  ،(مرحلة الفتق)العظيم  بظاهرة الانفجار الكونيّ 

ولولا استمرار الكون في ن. خاغلالة من الدّ  لت إلى تُوّ د بسرعات فائقة حتّّ برّ د والتّ مدّ أخذت في التّ 
 ،ة وأضدادها بعضها بعضاة للمادّ ليّ لأفنت الجسيمات الأوّ  ؛قة فائقةنضبطة بدّ لات م  د بمعدّ برّ ع والتّ وسّ التّ 

ة ة والفلكيّ ظريّ الفيزياء النّ  لماءعر قرّ وي   .شيء خلقه فظ بحفظ الله الذي أتقن كلّ ه ح  ولكنّ  ،الكون ىوانته
ة ة للمادّ ليّ لها بعض الجسيمات الأوّ التي تتخلّ  ،ة المعتمةمن الغازات الحارّ  كان خليطا    خان الكونيّ الدّ  أنّ 

ة د بالوحدانيّ فرّ ائدة في الكون لله وحده بالتّ ة السّ وجيّ ورة من صور الزّ تشهد هذه الصّ  حتّّ ؛ ةوأضداد المادّ 
فسبحان الذي أنزلها  ،ها من الوصف مثل كلمة دخانولا توجد كلمة توفي هذه الحالة حقّ  ،ةكافّ   فوق خلقه

 ليثيهذه الآية الكريمة إلى أنّ ار جّ زغلول النّ  شيري  وبهذا  .(1)(نينفي كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السّ 

الكون الذي نحيا فيه كون مُلوق له  لالة على أنّ واضحة الدّ ، ثىنمنن نز نر مم ما
لْق ه من جرم ابتدائيّ   -تعالى-أمر الله  شيء، ثمّ  وهو القادر على كلّ  (،تقمرحلة الرّ )واحد  بداية، بدأ الله خ 

وخلق  (،نخامرحلة الدّ )خان ل إلى سحابة من الدّ ، وتُوّ (مرحلة الفتق)فانفتق  بفتق هذا الجرم الابتدائيّ 
ماء، وما ينتشر بينها من أي جميع أجرام السّ -ماء من الأرض والسّ  خان كلّا  من هذا الدّ  -تعالى-الله 

تلف صور المادّ  من الأرض  رحلة الإتيان بكلّ عرف هذه المرحلة بموت   ،-ا نعلم، وما لا نعلماقة ممّ ة، والطّ مُ 
 .ماءوالسّ 

ت الذين تتبّع العلماءل النّجّار، والذي انفرد به دون غيره من ته لد  زغلو وبعد هذا العرض الذي تتبّع    
، فالنّاظر إلى ما ذكره يجد أنهّ عرض لقضيّة بداية خلق الكون، وهو -حسب اطّلاعي المتواضع-دراساتهم، 

لم يتوسّع في ذكر حالة  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  كما أنّ الشّيخ  بهذا ي ضيف إضافة عِلْميّة جديدة.
ديث الح العِلْم، والذي جاء -لاحقا  كما سيأتي -لدّخان أو السّديم الذي خ لقت منه السّماء والأرض ا
تمعة، ماوات والأرض كانتا كتلة واحدة مج  السّ  أنّ كما أنهّ أشار إلى   .كتشفاتهد ذلك من خلال م  ؤكّ لي  

إلى معرفة لوا قد وصات لكونيّ ا لماءع، وتساءل إن كان ات ونجوم وكواكبإلى مجرّ  -تعالى- مها اللهفقسّ 
 مم ما لي لى لم كي كىثيٱ فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ؟لاة، أم هذه الحقيقة الكونيّ 

 لماءعا زال الذين كفروا من أم  "( 2)ثىيي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر
هما إلى مناماوات والأرض كانتا كتلة واحد مجتمعة، ففتقناهما وقسّ السّ  ة أنّ ات؛ بعيدين عن إدراك أدلّ الكونيّ 

ة، ميّ لْ ة عِ جوم والكواكب، ومنها الأرض، ولم يروها رهية فكريّ ات كثيرات فيها بلايين النّ سبع سُاوات، ومجرّ 
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ه عبد الله ونبيّ  -مى الله عليه وسلّ صلّ - دا  محمّ  ته، وإلى الإيمان بأنّ يّ ة الله وإلهتهديهم إلى الإيمان بربوبيّ 
ات الكونيّ  لماءعولست أدري هل وصل  ل من عند الله العزيز الحكيم.نزّ القرآن م   ورسوله، وإلى الإيمان بأنّ 

 .(1)"معرفتها؟ ة، أم لم يصلوا بعد إلىإلى معرفة هذه الحقيقة الكونيّ 
  

نّ نظريةّ نشأة الكون قد يوافقها وجها  من الصّواب؛ بيد أنّها لم ترق  إلى أر  من خلال ما سبق إيراده أ    
أن يصلوا إلى الحقيقة إلّا عن  -العِلْموتوا من مهما أ  -نهّ لا يمكن لعقول البشر إإذ  درجة اليقين والقطع بها؛

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حجثيٱ طريق الوحيّ، قال تعالى:

من تلك الحقائق، إنّّا ي عدّ ذلك  جريبّ بالنّظر والبحث إلى بعضالحديث التّ  العِلْم، ومتّ وصل (2)ثىضخ
 ن الكريم.تفسيرا  عِلْميّا  للقرآ

سبع سُاوات )، هو: أنّ عددها الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ ذكر ي وفي شأن عدد السّماوات،    
ة الجاذبيّ أنّ و ، ولا نستطيع تقدير حدود كلّ سُاء منها. اتات حول بعضها، وهي مليئة بمليارات المجرّ لتفّ م  

 درك آثارها بضبط كلّ ة بالعيون، ولكن ت  مد غير مرئيّ ماوات وما فيها هي بمثابة عسك الله بها السّ التي يم  
حركة سيره،  أو خطّ  بع، في موقعه أو مدارهماوات السّ سُاء من السّ  ة، وكلّ مجرّ  كوكب، وكلّ   نجم، وكلّ 

الأرض  على أنّ  اس؛ يدلّ وكونها فوق النّ  شيء في الكون. شامل لكلّ  ، ضمن نظام عامّ تقنا  م   عجيبا   ضبطا  
ماء نيا، وهكذا إلى السّ ماء الدّ يط بالسّ انية تُ  ماء الثّ السّ  نيا، وأنّ ماء الدّ يط بها السّ اس تُ  لنّ التي يسكنها ا

ات لا  الله، وبعدها مجرّ ات لا يعلم عددها إلّا لها مجرّ ماء الأولى تمثّ السّ ، و ادسةماء السّ ابعة المحيطة بالسّ السّ 
ة مجرّ  ابعة، وفي كلّ ماء السّ وهكذا إلى غاية السّ ، انيةالثّ  ماءل السّ تمثّ  ذات نظام حركيّ  ، اللهيعلم عددها إلّا 

رون بعضها قدّ ات بالملايين، وي  الكونيّ  لماءعر بعضها قدّ  الله، ي  جوم العظمى ما لا يعلم عدده إلّا من النّ 
منها،  الله أعلم بالمراد من حقيقة السّماوات السّبع الطبّاق، وتُديد أبعادها، وتُديد كلّ سُاءو بالمليارات. 

ومن الخير والأحكم للنّاس ترك هذا الموضوع للبحث . لم يصل إلّا إلى النّزر القليل منها يّ العِلْموالبحث 
الإنسانّي وما يتوصّل إليه في هذا المجال، بشرط أن يكون ما توصّل إليه عِلْما  يقينيّا  بأدلّة صحيحة  يّ العِلْم

 .(3)(مقطوع بها
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ماوات الله تعالى السّ  وقد عدّ "فسيره أنّ عدد السّماوات سبعا  أيضا ، فقال: قد ذكر ابن عاشور في تو     
ماوات المراد من السّ  ة أنّ يّ العِلْمت عليه القواعد اهر الذي دلّ الظّ   أنّ إلّا  ،وهو أعلم بها وبالمراد منها سبعا  

 .(1)"مسيّ ام الشّ ظارة المنتظمة مع الأرض في النّ يّ وهي الكواكب السّ  ،ة العظيمةالأجرام العلويّ 
لم يتعرّض لعدد السّماوات؛ بل اكتفى بذكر أنّ الأرض خ لقت قبل السّماء، وأنّها ف ارأمّا زغلول النّجّ     

 ضخ ضح ضج صم صخ صحثي: الكريم بنص القرآنجاء عددها ؛ بيد أنّ (2)خ لقت من السّماء الدّخانيّة
ان يسكنونها من كّ سُاء لها س   بعضها فوق بعض والمسافات بينها بعيدة جدا ، وكلّ ، (3)ثىطح ضم

عليهم -الأنبياء و رأ  آدم  -مى الله عليه وسلّ صلّ - بّ النّ  أنّ  ،حديث المعراجدليل ذلك الملائكة بأمر الله، و 
تلفماوات على درجات في السّ  -السّلام ابعة، وليس فيها نيا إلى السّ ها معمورة من الدّ ماء كلّ ة، فالسّ مُ 

 يى يمثيٱيوم القيامة:  -تعالى-كمة إلى أن يطويها الله بل هي مح   ؛قصالنّ شيء من الخلل أو الفطور أو 
 .(4) ثىبر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

ذات : "عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ ، يقول(5)ثىلى لم لخثيٱقوله تعالى: وعند تفسير     
ات بإتقان عجيب الكواكب والمجرّ جوم و رايق المحكمة التي تسير ضمن حدودها النّ ك: أي: ذات الطّ ب  الح  
مل فيما طريقة من طرائق الرّ  عر، وكلّ طريقة من خصل الشّ  كلّ   :وهي ،بيكة(ك: جمع )الحب  الح  و  دهش.م  

يح فجعلت على سطحه ت عليه الرّ طريقة من طرائق الماء المنبسط إذا مرّ  ياح إذا جرت عليه، وكلّ تُبكه الرّ 
حكم المتماسك م  ـا ذات الخلق الك( أنهّ ب  طرائق. وجاء في تفسير: )ذات الح   قيقةا الدّ اتهجا بتموُّ تّاعيد كأنهّ 

الأجرام  لماءعل إليه ماوات، وهو المطابق لما توصّ ل هو الملائم لعظمة خلق السّ الأوّ  غويّ والمعنى اللّ  .القويّ 
ا في مسيراتها ضمن ات تّري سابحة في أفلاكهجوم والمجرّ الكواكب والنّ  كلّ   ماوات، من أنّ في السّ  الع ليا

ك منها بنظام تحرّ م   تقن عجيب، فلا يصطدم بعضها ببعض بتقدير العزيز العليم، مع ضبط كلّ نظام م  
 . (6)"ة المدهشةالجاذبيّ 

 :المقصود بالح ب كأن ذهب إلى الحديث ف العِلْما أمّ  ،في تفسير الآية الكريمة هذا ما انتهى إليه الشّيخ    
 فيد ت  ): يقول زغلول النّجّار سق.بط المتّ كم من الرّ المحبوكات، والحبكة شكل مح  عدد كبير من الحبكات و 
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 :فات ما يليماء من الصّ لتلك السّ  نّ أ ،نياماء الدّ م در ك من السّ ـرة عن الجزء الالمعلومات المتوفّ 

 . نعةلق والصّ م تق نة الخ   ،عظيمة البناء ،ساعشاسعة الاتّ أنها  .2

ك  ا ذات ترابأنهّ  .1   .اتهاة من جزئيّ زئيّ ج   م شديد في كلّ ط مح 

تلففات م تباينِة في ا ذات كثاأنهّ  .3   .أجزائها مُ 

دَّدة لكلّ أنهّ  .4  ة سبحهاتعاظم أعدادها واستمراريّ غم من على الرّ  ،جرم من أجرامها ا ذات مدارات مح 
 .(1)(في محوره، وفي مداره المخصّص له ، كلّ في أفلاكها

عبد الرّحمن حبنّكة  الحديث إنّّا هو توسّع وإضافة لما ذهب إليه الشّيخ العِلْمما جاء به  أر  أنّ     
 المستمرّ. يّ العِلْمنكر تغيّر المفاهيم والمعلومات بسبب التّقدّم ، ولا ي نقص من قدره ومكانته، فإنهّ لا ي  الميدانيّ 

 المفسّرين في آيات خلق السّماء، يمكن القول:وبعد هذا البيان الذي عرضت فيه لما ذكره الشّيخ وأقرانه من 
 ات حول بعضها، مليئة بمليارات لتفّ م  نّ المقصود بعدد السّماوات كما ذكر الشّيخ سبع سُاوات إ

. ة بالعيونماوات وما فيها هي بمثابة عمد غير مرئيّ سك الله بها السّ ة التي يم  والجاذبيّ ، اتالمجرّ 
، بإضافة مراحل الخ لق وتكوين السّماء، د ما ذكره الشّيخ تفصيلا  ة لتؤكّ يّ العِلْموجاءت الدّراسات 

  وبيان المسافات الهائلة بين الكواكب والأجرام والأفلاك، وغير ذلك.
  السّماء  وأنّ الكواكب والنّجوم ت زينّان الحديث حول معنى الزيّنة، العِلْمجاء بيان الشّيخ م تّفقا  مع

 فيهما. -تعالى-لله الدّنيا بنورهما الذي أودعه ا
  الحديث جاء ليقرّر أنّ  العِلْملم يتطرّق الشّيخ إلى حقيقة الدّخان، وكيفيّة تكوين الخ لق منه، بينما

السّماء خ لقت من السّديم، وهو الدّخان، وأن السّحب الدّخانيّة مازالت سابحة في الكون. وهذا 
الحديث أنّ الكون مكوّن من مائتي بليون مجرةّ  العِلْمما ي سمّى بعمليّة الانفجار العظيم، وي ضيف 

على أقلّ تقدير، وسبعين بليون ترليون نجم، وأنها كلّها م تفاوتة في الشّكل والحجم والكتلة 
 والسّرعة.    

 :مس والقمرلآيات خلق الشّ  يّ العِلْمالتّفسير  -المطلب الثاّلث

، وما ذهب إليه الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي في مس والقمرالشّ لـمّا كان حديثي إنّّا يتعلّق بذكر     
تفسيره لهذه الآيات، وما فيها من مباحث عِلْميّة، رأيت من الواجب أن أتتبّع هذه الآيات، وبعد استقرائي 
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وأربعين موضعا   واحدقمر وما يتعلّق بهما، جاءتا في الشّمس وال :كلمتي    المفهرس وجدت أنّ  عجملها في الم
 ،(1)موضعا  تسعة عشر شتركة مع القمر في الشّمس م   ت. جاء، ما بين مكّية ومدنيّة-تعالى-تاب الله في ك

 ةيّ بيد أنّ الشّيخ لم يتطرّق إلّا للمكّ  ؛(3)مواضع ثمانيةواختصّ القمر في  .(2)موضعا   عشر أربعةفي وانفردت 
 الآتي:  النّحو ، وهي على لّق ببعضهاأجد للشّيخ إلّا ما يتع لم الكريمة وبتتبّعي لهذه الآيات منها.
 ضخ  ضجضح صم صخ صحثيٱ قوله تعالى:عند تفسير حبنّكة الميدانّي عبد الرّحمن يقول الشّيخ     
  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
ة في أوائل بيعيّ ة العلوم الطّ س في مادّ درّ كان ي  " ،(4)ثىنج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج

مس هي التي الأرض والكواكب من حول الشّ  مس ثابتة لا تّري، وأنّ الشّ  ، أنّ القرن العشرين الميلاديّ 
ة، ة الإنسانيّ ر في العلوم الكونيّ قرّ ة لما هو م  الفة الآية القرآنيّ وانطلقت يومئذ الأسئلة حول مُ   تّري حولها.

 لماءعه كر  بما يذ  ظ، فتنة  ات بين المؤمنين بالقرآن، والمؤمنين بمقالات العلوم، دون تُفّ وقامت جدليّ 
سبة إلى مجموعتها مس بالنّ الشّ  ون أنّ الفلكيّ  العلماءوأثبت ة، ة الفلكيّ يّ العِلْممت البحوث تقدّ  ثمّ  ات.الكونيّ 

. ةة في فلك أكبر ضمن المجرّ سرتها تّري بحركة خاصّ أ   ها مع كلّ لكنّ  ؛سرتها ثابتةئرة حولها والتي هي أ  االدّ 
    ة جارية غير ثابتة، فهي كما قال اللهسرتها في المجرّ ها إلى وضعها مع أ  لكنّ  ؛سرتها ثابتةأ   سبة إلىفهي بالنّ 

راسات الدّ  لماءعولى، التي كان يقول بها ة الأ  العلوم الإنسانيّ  وظهر بهذا نقص   ثىصخثي: -وجلّ  عزّ -
ثار كلمة الله ة، لآطابقة كلمة الله البيانيّ والواقع، وظهرت م   للحقّ  طابقة البيان القرآنيّ ة، وظهرت م  الكونيّ 

ف جريان الذي يتوقّ  المستقرّ أمّا  في القرآن. يّ العِلْموهذه إحد  أمثلة الإعجاز  ة في الكون.كوينيّ التّ 
هو أمر من ف، ثىضجضح صم صخ صحثي: صّ في النّ  -تعالى-عليه قول الله  مس عنده، والذي دلّ الشّ 

دّد  مكان ، فيمس استقرار حتما  ، فيكون للشّ ستقبلا  مور الغيب الذي سيحدث م  أ   من الكون، وزمان مح 
دّد  ، وهو م برم بتقديره، وم نفّذ بقدرته التي يفعل بها ما يشاء ويتار. -جلّ جلاله-معلوم لله هر، من الدّ مح 

ضف إلى ضمير ة، ولهذا جاء تنكيره، ولم ي  سبة إلى العلوم الإنسانيّ بالنّ   الآن غيبا  ولا يزال هذا الأمر حتّّ 
 .(5)"ثىضجضح صمثيٱ ٱعبارةبل جاءت ال ؛مسالشّ 
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عن انصباب  ناتّا   ه يعكس نورا   أنّ جسم لا ضياء فيه، إلّا  هوبقوله: " القمرمفهوم الشّيخ قد وضّح و     
ور بمقدار ما عطي من النّ ة حول الأرض، ي  هريّ مس منه في دورته الشّ مس عليه فالوجه المواجه للشّ ضوء الشّ 
هر، نتصف الشّ في م    يصير القمر بدرا  ة حتّّ كامليّ ة التّ الأهلّ  ان الأرض من هذا الوجه، وبهذا تظهرير  سكّ 

من وجه القمر المواجه  ان الأرض شيئا  حاق، التي لا ير  فيها سكّ م  ـ ليلة الة، حتّّ ناقصيّ ة التّ تظهر الأهلّ  ثمّ 
ال: وق .(1)"ويدور القمر حول الأرض في مدار بيضيّ  .مس والأرض تماما  مس، ويكون القمر بين الشّ للشّ 

الفلك، وتقدير هذه المنازل من آيات الله الجليلة العظيمة في  لماءعمنازل القمر منازل معروفة لد  "
ثّم  .(2)"الكون، وهي ناتّة عن دورة القمر حول الأرض، مع المحافظة على مواجهته للأرض بوجه واحد

. (3)"ومن عنايته الجليلة بعباده قدير المتقن البديع من عجائب صنع الله في كونه،وهذا التّ "عقّب بقوله: 
الأعواد التي تُمل التّمر، والعود الواحد منها ي طلق عليه هو ": ، فقالالعرجونذكر مفهوم كلمة كما أنهّ 

 . (4)"لفظ )ع رجون(، إذا ق د م  وض م ر  واعوجّ، ولونه أصفر، فهو بهذه الحالة ي شبه الهلال آخر الشّهر

سبة إلى القمر، كانت ة عظيمة لكبر حجمها ووزنها بالنّ ذات جاذبيّ  مسالشّ ا كانت مّ ـول"قال:  ثمّ     
 لكنّ  ؛شهر حول الأرض لة لأن تّذب القمر إليها، وتبتلعه إذا اقترب منها في دورته كلّ ؤهّ بطبيعتها م  

ت، رعاات، وتقدير الحركات والسّ ، قد أحكم وضع الجاذبيّ نعا  شيء ص   تقدير العزيز العليم الذي أتقن كلّ 
 ظام قائما  تها الفائقة للقمر، غير قادرة على اجتذابه إليها وابتلاعه، ما دام هذا النّ مس مع جاذبيّ فجعل الشّ 

 .(5)"بتقدير الله وقضائه وإجراءات خلقه

جم أو الكوكب، فلا يحيد ، الذي يجري في النّ د في الجوّ ير المحدّ السّ  خطّ  هو" بيّن معنى الف ل ك، فقال:ثمّ     
الأجرام  ر ، لكنّ  ت  الموالأفلاك خطوط ليس لها مع .قدير الله وقضائه، فهو يسبح في فراغه سبحا  عنه ت

ماء وكواكبها، وقد نجوم السّ  هذا هو حال كلّ  منها. دة لكلّ ة لا تُيد في مسيراتها عن أفلاكها المحدّ ماويّ السّ 
ا تّري على أجرام صلبة، أو مون من أنهّ ة، على خلاف ما كان يعتقده الأقدجاء القرآن بهذه الحقيقة الكونيّ 
ة قد اكتشفت ما سبق أن أبانه القرآن، حول نجزات العلوم الكونيّ وم   تة فيه.يدور بها فلك صلب هي مثبّ 

نجم أو   وإذ كان لكلّ  ائرات.ماوات، كما تسبح الطّ جوم والكواكب في أفلاك لها في فضاء السّ سبح النّ 

                                                           

 .990-991، ص3، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .991ص ،3نفسه، م( 2(

 .990، ص3، منفسه( 3(

 .991، ص3، منفسه( 4(

 .999-990، ص3، منفسه( 5(



 ~132 ~ 

 

نجم أو كوكب  فالمعنى: ولكلّ  .فردا  م   صّ جاء لفظ )فلك( في النّ  به، كوكب فلك يجري فيه، وهو خاصّ 
يسبحون بانتظام عجيب، دون أن    حدوده، وهم جميعا  لا يتعدّ  ه سابحا  به يسير على خطّ  فلك خاصّ 

 . (1)"من ذلك وقضاه، وأجراه بخلقه في كونه ر الله شيئا   إذا قدّ تتعارض أو تتصادم، إلّا 
ة، مس مع مجموعتها تّري داخل المجرّ الشّ  أنّ " قد أثبتت ةة الإنسانيّ يّ العِلْمراسات الدّ  أنّ  الشّيخ وي قرّر    

 عزّ -الله  أنّ و  ر له.في فلكه المقدّ  به، سابحا   ة له جريانه الخاصّ مسيّ واحد من المجموعة الشّ  كلّ   مع أنّ 
 يعود إلى مثل الحالة التي حتّّ  ؛وتناقصا   ته تزايدا  ان الأرض أهلّ جعل للقمر منازل تظهر فيها لسكّ  -وجلّ 

من  د به الله مقدار كلّ قيق الذي حدّ ظام الدّ النّ  أنّ و  س.تقوّ ، كعود يابس م  ا  جدّ  صغيرا   بدأ بها، هلالا  
غم من مس على الرّ ات، جعل الشّ منهما عن الآخر، ومقدار الجاذبيّ  عد كلّ مس والقمر، ومقدار ب  الشّ 

أة لاجتذاب القمر إليها، وإدراكه هيّ تها، غير م  ة جاذبيّ غم من قوّ سبة إلى القمر، وعلى الرّ عظمها بالنّ 
 . (2)"غاية في الإتقان ر تقديرا  قدّ م   نظيم العامّ التّ  لأنّ  ؛وابتلاعه

 مي مىثيٱ قوله تعالى:تفسير  ، فقال عندمسالفلك بشأن الشّ  لماءعل إليه ما توصّ  الشّيخوقد ذكر     
 قالوا: ،الية لهافنجد لديهم الأوصاف التّ  ،مسالفلك بشأن الشّ  اءلمعل إليه طالع فيما توصّ ن  " (3)ثىنج

طرها يبلغ نحو مليون وأكثر من ثلث وق  ، ة من حجم الأرضعادل أكثر من مليون مرّ مس ي  حجم الشّ 
 ؛ة صلبةيّ مس ليست كتلة مادّ والشّ  ة الأرض.( ضعف جاذبيّ 98تها نحو )وجاذبيّ ، المليون من الكيلومترات

لمسافة  تمتدّ  ،ارات من الغاز المحترقمس فوق سطحها تندفع منه فوّ الشّ  وجوّ  ن الغاز الملتهب.بل هي كتلة م
ينفث ألسنة  ،مس المضيءفي سطح الشّ  والغليان المستمرّ  وبصورة دائمة. آلاف الكيلومترات ارتفاعا  

ة تنفجر بصورة سيّ ممس، وهذه المقذوفات الشّ الشّ  الذي يرتفع إلى ما فوق جوّ  ،ضخمة من الغاز المشتعل
ف رهوسها سطح ؤلّ خمة التي ت  وعواميد الغاز الضّ  مفاجئة، ويبلغ امتدادها مئات الآلاف من الكيلومترات.

ي إلى فراغ وظلال ؤدّ ها بارتفاع واحد، وهذا ي  نتظم، وليست كلّ د م  ة بتباع  تراصّ مس المضيء ليست م  الشّ 
 . (4)لشّمس"على سطح ا

  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمثيٱ: قوله تعالىوعند تفسير     

ذكر أنّ الشّمس ذات ضياء،  ،(5)ثىفج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
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نور، يبثّ نورا  باردا  لا  القمر ذوأنّ ، و حارةّ نافعة لسكّان الأرض وكوكبا  نارياّ  مشتعلا  ذا لهب، يبثّ أشعّة
القمر عاكس  أنّ  أثبتترة تأخّ  جاءت م  التي ةالمعارف الإنسانيّ نّ "إقال: ف حرارة له، نافعا  لسكّان الأرض.
ة التي تصل إلى الأرض، هي مسيّ اقة الشّ الطّ  أنّ أثبتت ، كما صادر عنه نور فقط، وليس له ضياء ذاتيّ 

وجمدت، ولما كانت صالحة لظهور الحياة  ية لبردتمسّ اقة الشّ مظاهر الحياة فيها، ولولا الطّ  سبب كلّ 
ة حول الأرض فاكتشفوا منازله في هريّ الفلك حركة القمر في دورته الشّ  ءلماعوقد درس "ثمّ قال:  .(1)"عليها

، الفلك لماءعمنازل القمر عند وتطرّق إلى  .(2)"كم بتقدير اللها نظام ثابت مح  ماء، ورأوا أنهّ فلكه في السّ 
قة جوم بدّ النّ  ل القمر بين هذه، ويتنقّ ثا  ل  برج يحوي منزلتين وث ـ  ل البروج، وكلّ صور نجوم تتخلّ "هي  :وقال

ليلة في منزلة من هذه المنازل، ويعود إلى موقعه  قريب، أي: هو ينزل كلّ ( درجة على وجه التّ 99.8بمقدار )
( إذا كان 91، أو يستتر ليلة )( يوما  91هر )( إذا كان الشّ 98يستتر ليلة ) ( منزلة، ثمّ 98بعد ) الأصليّ 

ة، ع  قْ ران، اله  ب  طين، الثرّياّ، الدَّ الشّطران، الب  " ، وهي:د العربذكر أسُاء المنازل عنو  .(3)"( يوما  10هر )الشّ 
انا، الإكليل، القلب، بَّ ر، الزُّ فْ ماك، الغ  ا، الس  وَّ رفة، الع  رة، الصَّ بْ بهة، الزُّ رف، الج  ثرة، الطَّ ة، الذّراع، النَّ ع  ن ـْاله  

ر، المؤخَّ  غ  رْ م، الف  المقدَّ  غ  رْ بية، الف  د الأخْ عْ ود، س  ع  د السُّ عْ لع، س  د ب  عْ ابح، س  د الذَّ عْ ة، س  د  ل  عائم، البـ  ولة، النَّ الشَّ 
ور عطي من النّ ة حول الأرض، ي  هريّ مس من القمر في دورته الشّ والوجه المواجه للشّ "ثّم قال:  .(4)"شاءالر  

في  بدرا    يصير القمرة حتّّ كامليّ ة التّ ان الأرض من هذا الوجه، وبهذا تظهر الأهلّ بمقدار ما ير  سكّ 
من  ان الأرض شيئا  حاق، التي لا ير  فيها سكّ م  ـ ليلة الة حتّّ ناقصيّ ة التّ تظهر الأهلّ  هر، ثمّ نتصف الشّ م  

. ويدور القمر حول الأرض في مدار مس والأرض تماما  مس، ويكون القمر بين الشّ وجه القمر المواجه للشّ 
 .(5)"يضيّ ب  

وما  ،ةهور القمريّ ام والشّ نين، وحساب الأيّ اس عدد السّ ليعلم النّ "وذلك نازل، المفي  هلتنقّ وذكر سرّ     
 يبدأالقمر  إنّ )وقال في موضع آخر من تفسيره:  .(6)"ةنيويّ ة والدّ ينيّ اس الدّ يرتبط بها من أحوال الأرض والنّ 

رور اثني عشر ، وبمشهر قمريّ   ليلة المحاق، وبهذا يتمّ تناقص حتّّ ي، و  يكون بدرا  تزايد حتّّ يو  ،هلالا بظهوره
الأرض تدور وإنّ  .تقريبا   ( يوما  145ة تعادل )نة القمريّ للأشهر، والسّ  القمريّ  ت سنة بالعدّ تكون مرّ  شهرا  
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ى سمّ ة ت  مس، وهذه المدّ اه الشّ باتّّ ثانية  5.01دقيقة، و 43و ،ساعة 91حول نفسها دورة كاملة في: 
دقائق،  1ساعات، و 3يوما ، و 134قدره:  مس في زمنوتدور في مدار حول الشّ  .جميّ اليوم النّ 

ام ويلاحظون ارتباطها بالأرض اس الأيّ النّ  دّ ع  وحينما ي ـ  ة.مسيّ نة الشّ ى السّ سمّ ة ت  وهذه المدّ ثانية،  1.450و
 . (1)(ةمسيّ نين الشّ ة، وعدد السّ نين القمريّ مس، يعلمون عدد السّ والقمر والشّ 

على كمال  الشّمس والقمر دليل عن -تعالى-إنّ إخبار الله )يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية:     
جعل ف ،وجعل شعاع القمر نورا   ،مس ضياءادر عن جرم الشّ عاع الصّ أن جعل الشّ ب ،قدرته وعظيم سلطانه

سلطان الشّمس بالنّهار وسلطان القمر باللّيل، وقدّر القمر منازل، فأوّل ما يبدو صغيرا ، ثّم يتزايد نوره 
 يستوسق ويكمل إبداره، ثّم يشرع في النّقص حتّّ يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر، وجرمه حتّّ 

وأعجبني إيراد القرطبّ لقول ابن عبّاس  .(2)(وبالشّمس ت عرف الأياّم، وبسير القمر ت عرف الشّهور والأعوام
هار النّ ب شمسين، شمسا   الله لو جعل" ؛ حيث قال:ثىصخصم  صح سم سخثيٱٱ قوله تعالى:في تفسير 

 .(3)"هورالشّ  نين وحساب  السّ  عدد   علمْ  ي  لم لمة ولا ليل،يل ليس فيهما ظ  باللّ  وشمسا  
ابن و  (4)الزّمُشريّ  كلّ من: إلى ما ذهب إليه ذهبعبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي أنّ الشّيخ  كما    

في  ؛ حيث يقولفته وعلمهوهذا يدلّ على سعة اطّلاعه وثقا في بيان منازل القمر وأسُائها. (5)عاشور
ته ته دلالة على المواقيت، وجاذبيّ ، وأهلّ مصباح ليليّ إنّ القمر " (6)ثىهج ني نىثيٱقوله تعالى: تفسير 

والجزر في البحار، فينجم عنها حركات نافعات لأهل الأرض، إلى منافع ومصالح  ب عنها حدوث المدّ يتسبّ 
على  ثىهج نيثي -وجلّ  عزّ -قول الله  ودلّ  ون سائرها.ون بعضها ويجهلخر  كثيرة يعلم الباحثون الكونيّ أ  

ها تابعة ه، كلّ مس، أي: فحركات القمر، وانضباطه في مداره، ونوره الذي يبثّ القمر تابع من توابع الشّ  أنّ 
القمر  دة إلى أنّ ة المؤكّ وقد هدت العلوم الإنسانيّ  .-وجلّ  عزّ -مس من أسباب بتقدير الله وتالية لما في الشّ 

ابعة لها، وفي نوره الذي ة، وفي نظام الحركة مع المجموعة التّ مس، فهو تابع لها في الجاذبيّ توابع الشّ تابع من 
مس بوجه قابل الشّ مس المنسكبة على سطحه المواجه لها، فهو ي  ة الشّ ه؛ إذ نور القمر هو انعكاس أشعّ يبثّ 

                                                           

 .414، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:1(
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 .14، ص99جالتّحرير والتّنوير، ابن عاشور، محمّد الطاّهر:  ( ينُظر:5(
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، وليس ضياء، بخلاف ه نور انعكاسيّ ، وما يبثّ اهر بارد غير حارّ يه، فالقمر بتكوينه الظّ واحد من وجه  
 . (1)"مسالشّ 
خر ، جوم الأ  الحجم إذا قيست بالنّ  طتوسّ نجم م  الشّمس  أنّ "فتؤكّد ة الحديثة، يّ العِلْمأمّا الدّراسات     

ة وخمسين مليون كيلو متر ، وتبعد عنها مئة وستّ ة حجما  ا تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرّ ومع أنهّ 
مس هذه المسافة في ثماني دقائق، وهناك نجوم يزيد حجم أحدها على حجم قطع ضوء الشّ ، ويا  وسطيّ 

تصل إلى عشرين مليون درجة في مركزها، فلو  ة الشّمسحرار  نّ وأ مس والأرض مع المسافة بينهما.الشّ 
 هب المنطلقة من سطحهارت في وقت قصير، ويزيد طول ألسنة اللّ مس لتبخّ لقيت الأرض في جوف الشّ أ  

عادل إحراق ثانية ما ي   اقة في كلّ مس من الطّ نتج الشّ من نصف مليون كيلو متر إلى مليون كيلو متر، وت  
ين ألف مليون عادل ثلاثمئة وستّ يوم من كتلتها ما ي   مس كلّ ، وتفقد الشّ من الفحم الحجريّ  ألفي مليار طنّ 

سة آلاف مليون عام، وهم يطمئنون قادها ما يزيد على خمه مضى على اتّ الفلك أنّ  لماءع ، ويظنّ ا  طنّ 
مس فجأة لغرقت خر ، ولو انطفأت الشّ مس لن تنطفئ قبل خمسة آلاف مليون عام أ  الشّ  اس إلى أنّ النّ 

لت الأرض فر، ولتحوّ الأرض في ظلام دامس، ولهبطت درجة الحرارة فيها إلى مئتين وسبعين درجة تُت الصّ 
مظهر من مظاهر الحياة على سطح  ور كافيان لقتل كلّ فء والنّ انعدام الدّ  ، وإنّ إلى قبر جليديّ 

  .(2)"الأرض

 التي ةالقرآنيّ  الآيات في رينالمفسّ  من غيره ذكره وما ،عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ ذكره ما أنّ  أر     
 ةيّ وأهمّ  ،سملشّ ا جريان ةكيفيّ  ذكروا فقد ،بينهم تعارض ولا تباين لا ما،وحركته والقمر مسبالشّ  قتتعلّ 

 كما  .فصيلالتّ  أو جمالالإ في تكمن اختلافاتهم أنّ  بيد ؛هماوفوائد القمر، ضوءو  بضوئها قالخل انتفاع
 هو الذي لقمرا ونور الشّمس ضياء بين فرّق حيث أقواله؛ أغلب في يّ العِلْم الجانب الشّيخ على ي لاحظ
 من المكتسب القمر نور بخلاف ذاتها من نابع هو إنّّا الشّمس ضوء أنّ  وذكر الشّمس، لضوء انعكاس

 أضافوا قد دراساتهم في العلماء أنّ  يجد هفي اظرالنّ  إنّ ف ،الحديث العِلْمب قيتعلّ  ما امّ أ الشّمس. ضياء
 تّاذب بين قيقالدّ  زانالاتّ  ةيّ أهمّ  وبيان مس،للشّ  الله تسخير جوانب فذكروا م فيدة، جوهريةّ إضافات

 فوائد أضافوا ثمّ  الأرض، على الحياة حركة ضبط أجل من مسالشّ  وتسخير دها،وتمدّ  مسالشّ  ناتمكوّ 
 في القمر ةيّ وأهمّ  ،نياالدّ  ماءالسّ  وإضاءة ام،يّ الأو  شهرالأ تقسيم في القمر شكل أطوار ةيّ وأهمّ  القمر، تسخير

 وأفلاك مسارات نضم يربالسّ  يلتزمان والقمر مسالشّ  أنّ  من الشّيخ دهأكّ  ما دواوأكّ  والجزر. المدّ  ةعمليّ 

                                                           

 .190، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .908-901ص موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة آيات الله في الآفاق،النّابلسيّ، محمّد: ( 2(
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 أو يادةالزّ  حيث من رعةالسّ  اختلفت مهما الآخر أحدهما يدرك لا ،اممنه واحد لكلّ  مُصوصة دةدّ مح  
 .منزلة وعشرين بثمان دةدّ مح   أنّها القمر منازل ذكرواو  والقمر، مسالشّ  حركة بين العلاقة نواوبيّ  قصان،النّ 

 :وم والكواكبالنّجخلق لآيات  يّ العِلْمالتّفسير  -المطلب الرّابع

لـمّا كان حديثي يتعلّق بذكر النّجوم والكواكب، وما ذهب إليه الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي في و     
أن أتتبّع هذه الآيات، وبعد  -أيضا  -تفسيره لهذه الآيات، وما فيها من مباحث عِلْميّة، رأيت من الواجب 

 خمس، والكواكب في (1)جوم تقع في ثلاث عشرة آيةالنّ نّ أالمفهرس وجدت  عجماستقرائي لها في الم
جم أنّ النّ  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ يذكر ،(3)ثىلى لم لخثيٱقوله تعالى: فعند تفسير  .(2)آيات

له  طلق على ما لا ساق  وي  ، ماءجرم مضيء لامع في السّ كلّ طلق على  ي  ": غة على ثلاثة معان  في اللّ ي طلق 
، ينَّ   في الوقت المع  يء الذي يعمل أو يؤدّ  لأداء عمل ما، وعلى الشّ ينَّ طلق على الوقت المع  وي  ، اتبمن النّ 

 . (4)"ما  ل منه في وقت ما نج ْ نزّ جزء ي   طلق على كلّ على أوقات، أ   ءا  زَّ ا كان تنزيل القرآن مج ْ مّ ـول

مس أي: وخلق الشّ "، قال: (5)ثىنننى نم نز نر ممثيٱ وعند قوله تعالى:    
نة لة المبيّ لأداء وظائفها المفصّ  م سلطانه؛ظ  جلاله وع   رات بأمره جلّ سخّ جوم، حالة كونها م  والقمر والنّ 

ا لأنهّ  ؛والبحر ليلا   اس في طرقات البرّ جوم يهتدي النّ وبالنّ "قال:  ثمّ  .(6)"ننهبقضائه وقدره ضمن مجاري س  
 .(7)"رات ضمن نظام دقيق لا ترمهسخّ م  

، قال: "وجعلنا في نجوم السّماء علامات توصّل إلى (8)ثىهج ني نىثيٱٱالى:وعند قوله تع    
هاتهم والطرّق التي ، فهم يهتدون بها في ظلمات البّر والبحر، لتحديد اتّّ يّ العِلْممعرفتها أولو النّظر 

                                                           

     . 839صالمُعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، محمّد:  ينُظر: (1(

     . 110، صنفسه ينُظر: (2(
 (. 9سورة النّجم: الآية ) (3(

 .900-11، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّد الرّحمن: الميدانّي، عب (4(

 (. 45سورة الأعراف: الآية ) (5(
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لّهم فهي لا ترج عن كونها هدايات للنّاس أنعم الله بها على البشر في ليلهم ونهارهم، وح .(1)يسلكونها"
 وترحالهم؛ ليهتدوا بها في ظلمات البّر والبحر. 

 ضخ ضح ضج صم صخ صحثيٱٱقوله تعالى:عند تفسير  فيقول الشّيخ أمّا بالنّسبة إلى الكواكب،    

 لماءعا الكواكب عند أمّ  .جم، أي: أحد عشر نجما  راد بالكوكب النّ ي  "، أنهّ (2)ثىعج ظم طح  ضم
  .(3)"مس عنهانير بانعكاس ضوء الشّ لتي ت  مس المشابهة للأرض، واالفلك فهي توابع الشّ 

ٱٱتعالى: قوله تفسير عند ويقول      أمّا السّماء، نجوم بالكواكب المراد أنّ  الظاّهر، "(4)ثىمخ مح مجثيٱٱ
 .(5)نورها" الشّمس من وتقتبس الشّمس، حول تدور التي ةالسّماويّ  الأجرام فهي الفلك علم في الكواكب

: "ومواقع النّجوم في (6)ثىمج له لم لحلخثيٱٱتعالى: د قولهعن -أيضا  -الشّيخ  قولوي    
السّماوات من آيات الله العظيمات، وهي أهل لأن ي قسم الله بها؛ لكنّ المعنيّين الأوّلين بالخطاب لم تصل 

بيد  ا ي فيد بالنّسبة إليهم توكيدا ؛ة إلى معرفة عظمة مواقع النّجوم؛ حتّّ يكون القسم بهيّ العِلْمبعد مداركهم 
أنهّ سيأتي في القرون اللّاحقة لزمن التّنزيل، باحثون عِلْميّون يكتشفون عظمة مواقع النّجوم من آيات الله في  
كونه، وهؤلاء ي لائم حالهم أن ي قسم الله لهم بمواقع النّجوم، على أنّ القرآن تنزيل من لدنه، وأنّ كلّ ما جاء 

ري فيه من أحداث" فيه من أنباء حقّ وصدق، ولاسيّما أنباء الجزاء،  .(7)ويوم الدّين، وما سوف يج 
 ماء، ورجوما  الله جعلها زينة للسّ  أنّ " وقد جاء في تفسير ابن كثير أنّ للنّجوم ثلاث وظائف، هي:    
؛ ة الحديثة تؤكّد ذلكيّ العِلْمولقد جاءت المكتشفات  .(8)"والبحر هتد  بها في ظلمات البرّ ياطين، وي  للشّ 

تفظة وهي السّماء، عبر جريها في بها تمرّ  التي الأماكن هي النّجوم: مواقع)النّجّار:  حيث يقول زغلول  مح 
 ،بينها الفاصلة وبالأبعاد ،ودورانها جريها وبسرعات ،الواحدة المجرةّ في الأجرام من بغيرها المحدّدة بعلاقاتها

 النّجوم وحركات ،أبعادها لضخامة للغاية هلةم ذ النّجوم بين والمسافات .بينها الراّبطة ةالجاذبيّ  وبقو 
 والمسافات ،للنّجوم الهائلة الكتل تُكم ، ت ر  لا قوّة وهي ،بالجاذبيّة منوط ذلك وكلّ  ،وخاطفة عديدة
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 مداراتها في وجري ،محاورها حول دوران من كهاتتحرّ  التي تعدّدةالم والحركات ،بينها تفصل التي الشّاسعة
 إلى شيري   جومالنّ  بمواقع العظيم القرآنيّ  الق سم وهذا !القليل منها نعلم التي العوامل من ذلك وغير ،تعدّدةالم

 التي اسعةالشّ  للأبعاد نظرا   هنّ إ :تقول والتي ،المبهرة الكون حقائق إحد  إلى بالإشارة الكريم القرآن سبق
 تمرّ  مواقع  ير  هولكنّ  ،أبدا   جومالنّ   ير  لا لأرضا هذه على الإنسان فإنّ  ،أرضنا عن ماءالسّ  نجوم تفصل

 إنّ  بل ؛فقط هذا ليس ،طلقةم   وليست ،ةنسبيّ  هاكلّ   المواقع فهذه ذلك وعلى ،غادرتها ثمّ  جومالنّ  بها
 الذي وءوالضّ  ،بعيدة أزمنة منذ تلاشت أو خبت قد قديمة نجوما   أنّ  أثبتت قد الحديثة ةالفلكيّ  راساتالدّ 
 إلى الأرض ليالي من ليلة كلّ   في ماءالسّ  ظلمة في يتلألأ يزال لا بها تمرّ  التي المواقع من عدد في منها ثقانب

 قدر عظم على- ذاتها جومبالنّ  وليس ،جومالنّ  بمواقع القرآنيّ  القسم هذا كان  هنا ومن ،اهنالرّ  اليوم
 ،لتهبةم   ،ةغازيّ  ،ةكرويّ   شبه أو ةكرويّ   ،نياالدّ  ماءبالسّ  نتشرةم   ةسُاويّ  أجرام هيف ،جومالنّ  أمّا .-جومالنّ 
 عالية ،الحجم عظيمة ،الكتلة هائلة ،الغازيّ  بنائها من غمالرّ  على ةالجاذبيّ  ةبقوّ  تماسكةم   ،بذاتها ضيئةم  

  .(1)(موجاته بجميع المرئيّ  وغير المرئيّ  وءالضّ  من كلّا    وتشعّ  ،ذهلةم   بدرجة الحرارة

 لا نافإنّ  ،اعنّ  هاتفصل التي اسعةالشّ  لأبعادا إلى يعود عليه، والتّركيز جومالنّ  بمواقع القسم ولعلّ  أقول:    
 ماءالسّ  نجوم من نراه الذي وكلّ  ،ةيّ مادّ  وسيلة ةبأيّ  ولا ،أبدا   الأرض سطح على من جومالنّ  رهية لنا يمكن

 سرعة مع تتناسب بسرعات  خر أ   إلى لحظة من المواقع هذه وتتغيّر  ،غادرتها ثمّ  بها تمرّ  التي مواقعها هو
 تقترب بسرعات بعضها كيتحرّ  والتي ،اعنّ  اتالمجرّ  وتباعد ،الكون عتوسّ  لاتعدّ وم   ،مداره في جمالنّ  كتُرّ 

 المتبادلة ةالجاذبيّ ب بعضها مع رتبطةم   الواحدة ةالمجرّ  داخل في جومالنّ  أنّ  عن فضلا   ؛وءالضّ  سرعة من أحيانا  
 شيئان والمكان مانالزّ  أنّ  أثبتت الفلكيّة الدّراسات أنّ  إلى إضافة .وكتلها جومالنّ  مواقع تُكم والتي ،بينها

 أنّ  دؤكّ ت   والتي ،القدم في الموغلة أعمارها تعكس الأبعاد المترامية جومالنّ  مواقع كانت  هنا ومن ،تواصلانم  
 أقلّ  على نينالسّ  من بليونا   عشر باثني ارسونالدّ  دهادّ يح   بداية له كانت  بل ؛اأزليّ  يسل فيه نحيا الذي الكون
 ليتوصّ  لم حقائق وهي ،حدوثه مع الكون قدم إلى إشارة جومالنّ  بمواقع القسم في كان  هنا ومن ،تقدير
    .العشرين القرن نهاية في إلّا  المكتسب العِلْم إليها

 -تعالى-للنّجوم حركات دقيقة، ضمن خطّ سير رسُه الله ) النّابلسيّ: راتب محمّد قول كلامي  ي ؤكّد وما    
 كة، وكلّ تحرّ بل لها مواقع، فهي نجوم م   ؛ليس لها موقع واحده أنّ بحكمة وتدبير، لا تُيد عنه قيد أ نّلة، و  لها

جوم تّاذب، بين النّ و واستقرارا . نا  دوراها حركة  و نوثمةّ علاقة مباشرة بي به، شيء يسبح في فلك خاصّ 
بعناية  تفاوتة في الأحجام والأبعاد في أماكن دقيقةوقد وضعت م   فالكتلة الأكبر تّذب الكتلة الأصغر،
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جوم بعضها ببعض، وأصبح توازن الكون، ولارتطمت النّ  لاختلّ  مواقعها تتغيرّ لو  ؛ بحيثفائقة مدروسة
  نّ . كما أع المسافة بينهمامربّ ة و جود عاملين رئسين: الجاذبيّ سبب ذلك يعود إلى و و الكون كتلة واحدة، 

 جلّ -صاحب الموقع موجود فيه، فالله  إعجازها، فالموقع لا يعني أنّ  هي سرّ  الكريمة كلمة )بمواقع( في الآية
 نّ جوم، ذلك لأه أقسم بالمسافات التي بين مواقع النّ جوم، ولكنّ قسم بالمسافات التي بين النّ لم ي   -جلاله

 نجما   ، غير أنّ مس في ثلاثمئة وخمسة وستين يوما  الأرض تدور حول الشّ . فكة، وليست ثابتةتحرّ جوم م  النّ 
 من سنة، فكلّ  ة، وبعضها في أقلّ مس في سنتين أو ثلاث أرضيّ مسية يدور حول الشّ آخر في المجموعة الشّ 
 .(1)(، أو إهليلجيّ يّ ة، وله مدار طويل أو قصير، وشكل مداره دائر نجم له مواقعه الخاصّ 

في وحدة ، ل عنه ولا يحيدلا يتحوّ  ،ر لهدّ نجم يسبح في فلكه الذي ق   كوكب وكلّ   كلّ بمعنى أنّ      
 هايتناسب مع دقيقا ، جعلها الخالق الأعظم تتجاذب فيما بينها تّاذبا  ، ةترابطة بفعل الجاذبيّ تماسكة م  م  

جوم فيما بينها ثابتة على مسافات مواقع النّ  جاذب تظلّ تّ ال مس، وبفعل هذاعن الشّ  ا  وكتلة وب عدا  حجم
 دون تماس أو صدام. وطوافا   ق للجميع سبحا  وأبعاد تُقّ 

إنّّا  ة تتعلّق بالنّجوم والكواكب،ميّ لْ من إشارات عِ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  ذكره الشّيخما  أر  أنّ     
في  ة التي امتاز بها الشّيخيّ العِلْمرة قدعلى ال ديث. وهذا يدلّ الح العِلْم وم قرّرات هو غوص عميق في مفاهيم

عصره، فذكر من وظائف النّجوم: تزيينها للسّماء بقدرة وتقدير العزيز الحكيم، وأنّها ج علت للاهتداء بها في 
أو  ،رينفسّ سواء من الم العِلْموالتي أشار إليها غيره من أهل  ياطين،البّر والبحر، وأنّها ج علت رجوما  للشّ 

 ،جوم مسارات تسير من خلالها لا ترج عنها كما هي الكواكبلهذه النّ  دوا أنّ وأكّ  ،صرينالمعا العلماء
وغيره  لشّيخد ما ذكره اؤكّ ة لت  يّ العِلْمراسات وجاءت الدّ  .تفسيرهفي  الشّيخره ا قرّ وهم في ذلك لم يرجوا عمّ 

 . ياةالحا في ثارهمآو  والكواكبجوم رين في بيان وظائف النّ من المفسّ 

 

 الأرض:لآيات خلق  يّ العِلْمالتّفسير  -المطلب الخامس

الحة لنشأة الحياة الأسباب الصّ  قد امتازت الأرض بكلّ )يقول الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي:     
س بالمقدار مة، وحركة، ورياح، وماء، ودفء، وضوء يأتيها من الشّ وتكاثرها وبقائها، من كثافة، وجاذبيّ 

زق، وخزائن أقوات الأحياء، إلى غير ذلك من بات عليها، وإمداد بأسباب الرّ الملائم لحاجة الأحياء والنّ 
 أيّ  لا حياة فيه، وإنّ  ميتا   ا كانت الأرض مثل غيرها كوكبا  ف لربمّ بعض هذه الأسباب تلّ  ولو أنّ  أسباب.

ع ة التي تتمتّ الجاذبيّ  إنّ و  ، أو تدمير الحياة التي عليها.مارفضي بها إلى الدّ خلل في رعاية نظام الأرض قد ي  
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زمة للحياة هذه، روط اللّا ، الذي هو أحد الشّ يّ بها كثافة الأرض هي التي جعلتها تُتفظ بغلافها الجوّ 
ا هو عليه أو أصغر، ولو كان حجم الأرض أكبر ممّ  ك على الأرض قرار.ولولاها لما كان للأحياء ولا لمتحرّ 

للمصلحة والحكمة، فحجمها  نافيا  م   ا   تغيرّ أمر الحياة، أو تغيّر  أو أكثر، لاختلّ  ثقلها وكثافتها أقلّ أو كان 
 ة جذبها للأشياء.تناسب مع قوّ تناسب مع سرعتها ودورتها، وثقلها م  م  

أماكن   صات فيسطح الأرض لا يزال تنتابه تقلّ  أنّ  ة حول الأرض:ة الإنسانيّ يّ العِلْمراسات ر الدّ تقرّ و     
درك غير م   صات بطيئة إلى حدّ قلّ حركة هذه التّ  كثيرة منه، يرتفع بها بعضه، وينخفض بها بعض آخر، وأنّ 

طاق، صات عنيفة واسعة النّ ة فيها تقلّ صات البطيئة المستمرّ قلّ ة انتابتها فوق التّ القشرة الأرضيّ  وأنّ  .بالحسّ 
تلففي أزمنة  م تعدّدةات مرّ  ة، فنشأت جبال، وظهرت أراض واسعة  مرّ  لأرض في كلّ  بها وجه اة، تغيّر مُ 

الأرض بعد أن انفصلت  وأنّ  خر  على نطاق واسع تُت سطح الماء.كانت مغمورة بالماء، كما هبطت أ  
حول نفسها  ت بقشرة جامدة كانت تلفّ مس وتكاثفت إلى سائل بانخفاض درجة حرارتها، وتغطّ عن الشّ 

في هذه  حثيثا   منهما يطلب الآخر طلبا   ، كلّ سريعا   هار تتابعا  يل والنّ اللّ أربع ساعات، فكان تتابع  ة كلّ مرّ 
 الحقبة.

ة يّ العِلْمراسات وتعزو الدّ ، مسخر  في مدار حول الشّ للأرض حركتين: إحداهما حول نفسها، والأ   وأنّ     
عة، إلى تأثير ة نقصان سرعة التفاف الأرض حول نفسها من أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساالإنسانيّ 

ت  عرية، فتتفتّ الأرض تنقص بالتّ  نّ كما أ  مس للأرض.دثها جذب القمر والشّ والجزر التي يح   موجات المدّ 
ة سهلة طحيّ ، وتنفصل منها الأجزاء السّ ا  بذلك ارتفاعها تدريجيّ  طحية المرتفعة، ويقلّ خور السّ كتل الصّ 

عرية، لذلك تصير الجبال بعد نشوئها ومرور أحقاب التّ قاوم عوامل لبة ت  ك، وتبقى منها الأجزاء الصّ فكّ التّ 
 عرية وتصير أراضي مبسوطة وطيئة.نتصبة، وقد تنمحي الجبال بالتّ ندمجة وقائمة م  من عليها صلبة م  من الزّ 

 .(1)(-والله أعلم-ة ستأتي في المستقبل، ميّ لْ خر  قد تكتشف ببحوث عِ وأشياء أ  

ٱالى:تع قوله تفسير عند الشّيخ يقولو      ذات امتداد في ب عدين  جعلناها" أي: (2)ثىقى فيثيٱٱ
وقد يكون ". (3)"وهو ظرف الماء المتّخذ من الجلِد، وهو ما ي سمّى بالقِرْب ة، قاءالس   م تقابلين منها، كتمدّد

                                                           

  .104-100صبراهين وأدلّة إيمانيّة، الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(
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دن نيا، كالمعااس، بالأرزاق وغيرها من مطالب الحياة الدّ الحة لنفع النّ الإمداد بالعناصر الصّ  المراد بالمدّ 
     .(1)"ةختلفالم

فيه دلالة و الأرض حْ ط  بم س  الق   نّ إ)( 2)ثىُّ َّ ٍّثيٱ تعالى: قوله تفسير عند -أيضا  - يقولو     
ة يّ العِلْمراسات أثبتته الدّ هذا ما مس، و يتها، ودورانها حول نفسها، ودورانها في مدار حول الشّ على كروّ 
ا تدور حول نفسها رة كبيرة ليست كاملة الاستدارة، وأنهّ ك  الأرض   أنّ  تثبت؛ حيث أا  قطعيّ  ة إثباتا  الإنسانيّ 

  .(3)(ةسنة شمسيّ  مس دورة كاملة في كلّ ا تدور في مدار حول الشّ يوم، وأنهّ  دورة كاملة في كلّ 

الأرض "إنّ  يقول:، ( 4)ثىهي هى هم هج ني نى نمثيٱ تعالى: قوله تفسير وعند    
ان مس في نظر سكّ ريعة تّعل الشّ ة السّ ورانيّ ركة الدّ مس، وهذه الحاه الشّ تدور بسرعة حول محورها باتّّ 

يل على الأرض، وجانب هار واللّ بة حدوث النّ سبّ رق إلى الغرب م  ك من الشّ ا هي التي تتحرّ الأرض كأنهّ 
يل فيكون في الجانب الآخر الذي لا تكون ا اللّ مس، وأمّ هار على الأرض هو الجانب المواجه للشّ النّ 

مس ذات مشارق على مس، تكون الشّ اه الشّ بدوران الأرض حول نفسها باتّّ و  له. م واجهةمس الشّ 
روق الذي يكون على الأرض التي يسكنها، ومن ساكن من الأرض ير  الشّ  الأرض لحظة فلحظة، وكلّ 

 . (5)"اه الغرب، ير  على أرضه شروقا آخر، ونظيره في المقابل الغروبيسكن أبعد منه في اتّّ 

أنّ الأرض مع دورانها حول نفسها ودورانها حول الشّمس يميل محورها "ة يّ العِلْمشفات لقد دلّت المكتو     
مليون قدم، وأنّ الـم ي لان هو سبب طول النّهار  50قدم فقط من أصل طول هذا المحور البالغ  50بمعدّل 

                                                           

 .50، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

 (. 3سورة الشّمس: الآية ) (2(

الب سْط، جاءت كلمة الطّحْوِ والدّحْوِ في كتب اللّغة على معنيين:  قلت: .191-194، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (3(

ا ي طْح و ط حْوا ، وط ح ى ي طْحى ط حْيا ، تأتي "عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي الثاّني، فقال:  والدّفْع. وقد رجّح الشّيخ قد رجعت إلى كتب اللغّة فوجدت أنّ كلمة: ط ح 

ا، ترجّح لديّ أنّ المراد الدّفع بالطّحو والدّحو. وهذا الدّفع ينجم بمعنى د ف ع ، وللمطابقة بين م قرّرات العلوم الإنسانيّة القطعيّة، وبين المعنى اللّغويّ  ا ود ح  لفعل يْ: ط ح 

  نفسه.ينُظر: . "عنه حركتان عادة: الأولى: حركة الشّيء حول نفسه؛ إذ يتدحرج. والثاّنية: حركة الشّيء في مسير ليبلغ الغاية المرادة

اه ط حْوا  وط ح  )يقول ابن منظور:  ا: ط ح  ا ي طْح و وط ح ى وّا : ب س ط ه . وط ح ى الشَّيْء  ي طْحِيه ط حْيا : ب س ط ه أ يضا . والطَّحْو كالدَّحْو، و ه و  الب سْط ، و فِيهِ ل غ ت انِ ط  ط ح  ح 

فصل الطاّء ، باب الواو والياء من الـم عتلّ  ن العرب،لسا ابن منظور، محمّد: ينُظر:. (ي طْح ى. والطَّاحِي: الـم نْب سِط . ومنه القوم  ي طْح ى بعض هم ب ـعْض ا أ ي ي دف ع

    . 4-5، ص94ج المهملة،
 (.       4سورة الصّافات: الآية ) (4(

 .440، ص99، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (5(
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نعدمت الفصول الأربعة وقصر اللّيل في نصف الكرة الشّمالّي وعكسه في الشّتاء، ولولا م ي لان هذا المحور لا
 .(1)"على سطح الكرة الأرضيّة

ا كانت حركة مّ ـول": الشّيخ يقول (2)ثىخم خج حم حج جم جحثيٱٱ تعالى: قوله تفسير عندو     
مس الشّ  م واجهةمس، تعمل بنظام ثابت دقيق، كان ما يبتعد عن الشّ  م قابلةدوران الأرض حول نفسها في 

، بمثابة الجسم فشيئا   لمته شيئا  ، وتظهر ظ  فشيئا   وء شيئا  عنه الضّ  وران، يبتعدمن الأرض بتأثير حركة الدّ 
ة جاءت فالعبارة القرآنيّ  ة.لمته الأصليّ الأسود المظلم الذي ينسلخ عنه الجلد الأبيض المضيء، فيعود إلى ظ  

ة هي وما حولها من ظلمالأرض م   أنّ  الأولى: ة حقائق.إلى عدّ  شيرا  ، م  ا  جدّ  دقيقا   ة بإيجاز بالغ تعبيرا  عبرّ م  
مس، ا يأتيها من ضياء الشّ هار الذي يظهر على الأرض، إنّّ ضياء النّ  أنّ  انية:الثّ  بحسب الأصل. الجوّ 

وران، بمقدار نسبة حركة الدّ  فشيئا   هار يبتعد شيئا  النّ  أنّ  الثة:الثّ  مس منها.قابل الشّ ويكون في الجهة التي ت  
 .فشيئا   ، كما ينسلخ جلد الحيوان عنه شيئا  فشيئا   يل شيئا  هور اللّ ويكون هذا من الجهة التي يبدأ فيها ظ

وهذه  مس حركة دوران حول نفسها.اه الشّ اهرة تستلزم أن تكون حركة الأرض في اتّّ هذه الظّ  أنّ  ابعة:الرّ 
اس من وفة للنّ دتها العلوم المعاصرة، ولم تكن معر ة، وأكّ ة الإنسانيّ يّ العِلْمراسات الحقائق هي التي أثبتتها الدّ 

الذي ياء هو الضّ  بأصل تكوينها، وأنّ  ظلمة هي وما حولها من الجوّ الأرض م   د أنّ ؤكّ هذه العبارة ت   قبل.
ياء عادت إلى أصل إذ يكشف سطوحها، فإذا ذهب عنها الضّ  ؛لمتهاي أصل ظ  غطّ في   يأتي من الخارج

 . (3)"لمتهاظ  

حقيقة  في خلق الأرض الرّحمن حبنّكة الميدانيّ عبد  وبعد أن بيّنت ما انتهى إليه الشّيخ    
 ،ة حول الأرضيّ العِلْمإليه الدّراسات والمكتشفات  لتوصّ تارا ، كان لا بدّ من بيان ما ر واستق

 وحقيقة استوائها. ،ومساحتها
ر كيف تكون الحياة على الأرض لو لم الإنسان لا يكاد يستطيع أن يتصوّ  إنّ ): د الغمراويّ ل محمّ و قي    

اه، فلولا ر بجذب الأرض إيّ تأثّ شيء على الأرض م   كلّ   ة بين الأرض، وبين ما عليها، فإنّ تكن هناك جاذبيّ 
د ع  لم ت ـ  ة ما كان للأجسام على الأرض ثقل ولا وزن، ولطارت هذه الأجسام عن الأرض بالحركة، ثمّ الجاذبيّ 

، لفارقها لشدّ  يّ إليها بعد، فلولا جذب الأرض الهواء الجوّ  هاية ة حركة جزئياته، ولصارت الأرض في النّ مثلا 
لها، ولانعدمت الحياة على سطح الأرض بانعدام الهواء، وجذب الأرض هو الذي  لا هواء فيها ولا جوّ 
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مع  مهما كبرت قطرات مائه، ولفارقها بخارا   قا  علّ حاب م   لبقي السّ حاب، وإلّا ينزل الله به المطر من السّ 
هاية، فلا يكون عليها بحر ولا نهر، ولانعدمت الحياة فيها ياه من الأرض في النّ ت جميع المالهواء، ولجفّ 
سطح  من أعالي الجبال إلى بها الأنهار سيلا   -سبحانه-ري الله ة التي يج  هي القوّ  :ةوالجاذبيّ  .بانعدام المياه

سفل عند المساقط ألى إ ة من علوّ ة اندفاع المياه بفعل الجاذبيّ قوّ  ما يستغلّ  والإنسان كثيرا   البحر،
ديرها لتوليد الكهرباء وغير كها وت  رّ ة على آلات تُ  ط تلك القوّ سلّ انات، في  بل من عيون الخزّ  ؛لالاتوالشّ 
 -أيضا  -رها له ة للإنسان في إجراء الأنهار إلى سطح البحر، سخّ الجاذبيّ  -سبحانه-ر الله كما سخّ . ذلك

تُبسه  هر العذب أو على اليابسة، فهي دائما  جاج على النّ ه الأ  في كبح جماح البحر ومنعه من أن يطغى بمائ
 ما همّ ة، كلّ ا البحر ملجم بالجاذبيّ ه الذي هو أقرب مواطن سطح الأرض إلى مركز الأرض، فكأنّّ ستقرّ في م  

من ة يح، أو حركة الأرض، جذبته قدرة الله بلجام الجاذبيّ أو الرّ  بالهجوم على اليابسة من الأرض بفعل المدّ 
 .(1)(ةبقيد الجاذبيّ  دا  قيّ ه م  بلى موطنه الذي كتب عليه أن يبقى خلف، فيعود إ

ها الله في الكون ضمن عدالجاذبيّة التي أو )نّ قرار الأرض، يعني: إلى أ منصور حسب النّبّ  أشارلقد و     
لقوّة الراّبطة بين حيث أنّ الكائنات كلّها تتجاذب، وإن لم نر  ا ون عامّ شامل يعمل في الكون كلّه؛قان

ويمكن القول: إنّ قوّة  .(2) (المتجاذبين، إلّا أننّا تعرفّنا عليها من نتيجه أثر الأشياء الكبيرة في الصّغيرة
، فهي ا، كما أنّها تزداد بنقص المسافة، وتقلّ بازديادهاانه، وتنقص بنقصكتلة الأشياءالجاذبيّة تزداد بازدياد  

ء كبيرها وصغيرها، فالكلّ يتجاذب وإن لم يظهر إلّا أثر الكبير في الصّغير، بين جميع الأشيا عامّ قانون 
فالشّمس تّذب الأرض، والأرض تّذب القمر؛ بل وتّذب كلّ شيء قريب منها بقوّة نشعر بها جميعا ، 
والإنسان سجين الجاذبيّة؛ لأنهّ لا يستطيع أن يرتفع عن الأرض؛ لأنّها تّذبه إليها، والإنسان يجذب 

يط بأرضنا، ولولا لأرض إليه، ومن فضل الله علينا أنّ الجاذبيّة الأرضيّة قد احتفظت لنا بغلاف جوّ ا يّ يح 
 الجاذبيّة لهرب الهواء وانعدمت الحياة على كوكبنا.

اس من الله للنّ  هما يكشفأنّ ة حول الأرض يتّضح لنا يّ العِلْممن خلال هذه الدّراسات والمكتشفات     
ى صلّ -سول ة، أو في بيانات الرّ صوص القرآنيّ طابقتها لما جاء في النّ فتظهر م   ،ةيّ العِلْمبالوسائل ة آيات كونيّ 

وهذا ما بدأ الباحثون  لا ريب فيه. ه حقّ ، وأنّ ربّ العالمينالقرآن تنزيل من  على أنّ  ، يدلّ -مالله عليه وسلّ 
  .في القرآن يّ العِلْم: التّفسير ون عنه، ويعطونه عنواننقبّ ي  
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 سجثيٱقوله تعالى: حبنّكة الميدانّي في معرض تفسير أشار الشّيخ عبد الرّحمن  وفي شأن عدد الأرضين،    

إلى  (1)ثىفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
طبيعة الأرض التي هي م ستقرنّا في هذه الحياة الدّنيا ت شبه طبيعة السّماوات،  أنّ قد أعلمنا  -تعالى-الله  أنّ 

، وعلّق (2)ثىهمهٰ هج نه نم نخ  نح نج ممثيٱشهد بالآية المدنيّة من سورة الطّلاق: ثّم است
عزّ -"ويكفي لتحقيق المماثلة أن تكون طبيعة الأرض في تكوينها، وفي كونها مُلوقة لله  عليها بقوله:

شبيهة للسّماوات في ذلك، أمّا العدد فلا ت شترط المماثلة فيه، فلا يلزم أن توجد سبع أرضين  -وجلّ 
، كما هو حال أرضنا، ولا -أيضا  -حداهنّ أرضنا هذه، إذ يلزم أن تكون السّماوات السّبع فوقهنّ طباقا  إ

 .(3)داعي للسّبح الخيالّي الذي لا دليل عليه من نصّ المبل غ المعصوم"
بحقيقة والسّماوات السّبع لا علم لنا "يقول: إذ  ؛بط  سيّد ق  مع  ومضمونا   يتّحد معنى   الشّيخ كلامو     

مدلولها وأبعادها ومساحتها، وكذلك الأراضي السّبع، فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن 
والباقيات في علم الله، وقد يكون معنى مثلهن أنّ هذه الأرض من جنس السّماوات فهي مثلهن في تركيبها 

منا لْ منا؛ لأنّ عِ لْ لى ما يصل إليه عِ أو خصائصها. وعلى أيةّ حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النّصوص ع
، ولن يصحّ أن نقول هكذا إلّا يوم لا يحيط بالكون، حتّّ نقول على وجه التّحقيق: هذا ما يريده القرآن

  .(4)يعلم الإنسان تركيب الكون كلّه عِلْما  يقينا "
ف من نواة، يتألّ  هاباطن أنّ و  الأرض عبارة عن كرة، أنّ )يكمن في التّجريبّ ف العِلْمما ذكره أهل أمّ     

رض وبينهما طبقة ثالثة هي الوشاح؛ قارنة بحجم الأم   ا  ة رقيقة جدّ وسطح الأرض عبارة عن قشرة أرضيّ 
فالقياسات والاختبارات  ،م الأرضلْ بسبب الاكتشافات الجديدة في عِ  ة لم تدم طويلا  ظريّ لكن هذه النّ 

غط ة الضّ ملايين مرّ  1اة الأرض ذات ضغط هائل يبلغ أكثر من ة الموجودة في نو المادّ  الحديثة أظهرت أنّ 
يط به طبقة سائلة ذات درجة حرارة عالية وتُ   ،ا  قلب الأرض صلب جدّ  وهذا يعني أنّ  ،على سطح الأرض

يط بها طبقة أي طبقة صلبة في المركز تُ   ،رض طبقتين وليس طبقة واحدةفي باطن الأ أنّ ؛ فضلا  عن ا  جدّ 
ة، فلو اخليّ بين أجزاء الأرض الدّ واضحا    أظهرت تمايزا  ، حتّّ العلماءرت أجهزة القياس لد  طوّ ت ثمّ  سائلة.

تأتي بعدها  ثمّ  ،خريّ خور الملتهبة هي الغلاف الصّ خر  من الصّ ة لرأينا طبقة أ  نزلنا تُت القشرة الأرضيّ 
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أنفسهم  العلماءولهذا وجد  .(1)(غط ودرجة الحرارةتمايزة من حيث الكثافة والضّ خر  م  ثلاث طبقات أ  
د ؤكّ وهذا ي   ،اتف من سبع طبقتـألّ تة رّ الذّ  ووجدوا أنّ  ،الأرض سبع طبقات أنّ  الكريم ره القرآنأمام ما قرّ 

كيب، من حيث الترّ  ا  جذريّ  بعة تتلف اختلافا  وطبقات الأرض السّ  ظام الذي يحكم الكون.النّ  وحدة
  .نة منهاة المكوّ دّ ة الماونوعيّ  ،ودرجة الحرارة ،الكثافةو 

 ،في آيات خلق الأرض يخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ بعد هذا البيان الذي عرضت فيه لما ذكره الشّ     
لم يتطرّق في تفسيره إلى طبقات الأرض، ولم ي شر إليها عند تفسيره للآيات الشّيخ نّ إ كن القول:يم  

 ؛من سور القرآن الكريمإلى تفسيره للقسم المكّيّ  يعود المتضمّنة إشارة عِلْميّة حول الأرض، ولعلّ ذلك
لكنّه تكلّم عن  ن العلوم الطبّيعيّة التّجريبيّة؛فضلا  عن أنهّ ليس كتاب علوم، ولا ي شبه أيّ كتاب عِلْميّ م

اب وعن التّقلّصات التي تنت زمة للحياة،روط اللّا أحد الشّ  يه تيع بها كثافة الأرض الة التي تتمتّ الجاذبيّ 
ض في تُقيق عدد طبقات الأرض، وعزا سطح الأرض، وعن حركة الأرض وما ينتج عنها؛ بيد أنهّ لم ي  
ؤكّد بعضا  مماّ ة. وقد جاءت الدّراسات لتذلك لعدم وجود نقل صحيح أو صريح من الكتاب أو السّنّ 

 وما وصل إليه. لعِلْمبا، وهذا دليل على صلته الدّائبة خذهب إليه الشّي

 ،دة فيهامن الأشياء المتولّ  تعدّدةنوا منافع الأرض الموبيّ م لمعنى الأرض، نهاوغيره على بيالشّيخ  ا اتفّقكم     
؛ بيد ووجود العيون والأنهار فيها ،خازنة للماءفي كونها و  ،ةواختلاف بقاع الأرض فمنها رخوة وصلبة ورمليّ 

ة الاستقرار، وحقيقة ا ليست تامّ مقها وأنهّ ق إلى بيان مساحة الأرض ومنسوب ع  الحديث تطرّ  العِلْمأنّ 
عرية في شكل والتّ  ات الحتّ ودور عمليّ  ،ةيازك الحديديّ نت بفعل النّ ا تكوّ وازن بين تضاريس الأرض وأنهّ التّ 

 . الشّيخ إلّا يسيرا  ض لها ة والتي لم يتعرّ ة الجاذبيّ وذكروا قوّ  ،الأرض

حركة ، من: عند بيانه لأسباب اختلاف أحوال الأرض ديثالح العِلْم ما ذهب إليهمع الشّيخ فق يتّ و     
 ،هاريل والنّ واللّ  ،ن الفصول الأربعةوتكوّ  ،حول نفسها ودورانها ،ووجود الجبال ،وسرعة دورانها ،الأرض

طبقات  الشّيخ ي بيّن لم و  عرية في شكل الأرض وتكوينها.والتّ  ات الحتّ ودور عمليّ  ،د مشارقها ومغاربهاوتعدّ 
الحديث، ولم يتطرّق إلى بيان المعادن والعناصر التي تُتويها قشرة  العِلْملسّبعة التي تعرّض لها ا الأرض

معدن في الأرض إلى المعدن  وبيان نسبة وجود كلّ  بدقةّ،بقات ك هذه الطّ سُ   العلماءذكر الأرض؛ حيث 
 الآخر.

 

 
                                                           

 kaheel7.comhttp//:موقع موسوعة الكحيل للإعجاز العِلْميّ، على الراّبط الآتي:  ينُظر: (1(



 ~146 ~ 

 

 والجبال: الرّياح خلق لآيات يّ العِلْمالتّفسير  -المطلب السّادس

، وغيرهما ةة والجبليّ حراويّ في البيئة الصّ  واضحا    عن نفسها تعبيرا  عبّر ة التي ت  بيعيّ واهر الطّ يح من الظّ الرّ     
ف حاب والمطر الذي تتوقّ ، وبما لها من أثر في السّ شرّ بما تُمل من خير أو  وثيقا   وترتبط بحياة أهلها ارتباطا  

ا وأوقاتها، ودرجات مرورها، هتمام العرب بها: عرفوا مهابهَّ ومن هنا كان ا بعيد. عليه حياتهم إلى حدّ 
 العلماء عن مظاهر هذا الاختلاف. وكان هذا موضع اهتمام عبّر وآثارها، فأطلقوا عليها الألفاظ التي ت  

 غة وتدوينها.الذين قاموا بجمع اللّ 

و الهواء إذا تُرّك، والريّح اسم جمع ريح، وه"نّ الريّاح إ :عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ يقول    
ا يأتي ات أحداث ك بر  في الكون، فمنها مهي إحد  آيات الله في كونه، وهي آية عجيبة ذ، "و (1)جنس"

وهو بذلك ي طابق ما ذهب إليه أهل اللّغة؛ إذ . (2)بالنّفع العظيم، ومنها ما يأتي بالتّدمير والعذاب الأليم"
لِك  ن سيم ك ل  ش يْء ، و هِي  م ؤ نّـَث ةٌ؛الر يح : ن سِيم الْه  ) يقولون: ة  الر ياحو  و اءِ، و ك ذ  و ق دْ تّ ْم ع  ع ل ى ، الر يح  و احِد 

ل ه  لأ ن أ صلها الْو او  وإِنّّ  ؛أ رْواح   .(3)(اا جاء ت باِلْي اءِ لِانْكِس ارِ م ا ق ـبـْ

في  وقد تتبّعتها، (4)موضعا  تسعة وعشرين في  -لىتعا-الريّاح في كتاب الله المتعلّقة ب ياتالآ وردتوقد     
شاملة دراسة تدبرّيةّ تكامليّة  من خلال، بالتّفسير والبيان للمكّيّ منها ؛ حيث تعرّضتفسير الشّيخ

تدبرّ سورة المرسلات، أطلق م لحقا  خاصّا  بها من ملاحق يب النّزول، وعقد لها وفق ترتللنّصوص القرآنيّة 
القرآن المجيد خمسة وعشرون نصّا  موزّعة في السّور فقال: "جاء في  ريّاح في القرآن المجيد.حول ال :عليه اسم

حول الريّاح، وفي هذا الملحق أستعرضها بشيء من التّدبرّ على وفق ترتيب نزول سورها، مع استنباط 
 أخذا  الكريم بقوله: "  القرآنياح فيجاء عن الرّ ما ثّم لّخص  .(5)وظائفها المادّيةّ والمعنويةّ ما تيسّر لي ذلك"

 بْر ر فيه بعض السّ ياح، باستقراء شامل، وتدبّ ة التي جاء فيها بيان عن الرّ صوص القرآنيّ ابق للنّ ع السّ تبّ من التّ 
هها وجّ جلاله ي   ياح ذوات تصاريف بتصريف الله لها، فهو جلّ الرّ  :لا  أوّ : ص التّاليلخيم التّ قدّ مق، أ  اه الع  باتّّ 
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تلف ما سواه، وجوها   ته لكلّ ى ما يشاء بسلطان ربوبيّ بحكمته، عل . كثيرا    عا  عة تنوّ تنوّ رادات م  ة، بصفات وم  مُ 
لف وتتنسب عناصر الغازات فيها. فهي تتلف باختلاف في صفاتها:  كثيرا    ياح تتلف اختلافا  الرّ  :ثانيا  

ف درجات الحرارة وتتلف باختلاتتلف باختلاف ما تُمل من أشياء. و باختلاف نسب بخار الماء فيها. 
وتتلف باختلاف نوع كون.  السّ رعة والحركة وضعفهما حتّّ ة السّ وتتلف باختلاف شدّ والبرودة فيها. 
سفل، أو من الأسفل إلى الأعلى، ن الأعلى إلى الأة مة، وقد تكون عموديّ فقيّ فقد تكون أ   :حركتها في الجوّ 

حب فما فوقها،  السّ مستو  الأشجار، أو فوق ذلك حتّّ وقد تكون بمستو  سطح الأرض، أو بحدود 
على، باحتمالات كثيرة رسلة بخطوط مائلة من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأوقد تكون م  

، أو ضارةّ ياح ذوات آثار نافعةالرّ  :ثالثا  ات. جوم والمجرّ ة في عوالم النّ ومنها رياح كونيّ يصعب حصرها. 
 .(1)"فهارّ صم   بّ بحكمة الرّ 

 إثارتها المياه وحملها :افعات بحكمة الله وأمره، ما يأتيفمن تأثيراتها النّ " ثمّ ذكر تأثيراتها النّافعة، فقال:    
حب، وسوقها لإنزال الأمطار، على البلاد والأراضي التي يأمر الله بإغاثتها لبخار الماء وتكوين السّ 

وتفريقه، على حاب، وبسطه، وجمعه، إثارتها للسّ و  ة برحمة الله.بشرّ فإذا جاءت كانت ناشرة، وم   وإحيائها.
فن في إجراهها للسّ و  كيّة.وائح الزّ حاب، وحملها للرّ باتات، وللسّ قاحات، للنّ حملها اللّ و  مراد الله وأمره الحكيم.

لى أمكنة رض إنافعة، إذ تنقلها من أمكنة في الأتذريتها لأشياء و  قتضى حكمته.البحر، بأمر الله، وعلى م  
 مور فيها نفع عظيمإلى غير ذلك من أ   ا.تأديتها وظيفة نصر أولياء الله على أعدائه، بأمر ربهّ و  خر .أ  

  .(2)"اسللنّ 

 را  ص  رْ أن تكون ص   :ات بحكمة الله وأمره، ما يأتيارّ ومن تأثيراتها الضّ " ة، فقال:تأثيراتها الضّارّ ذكر ثمّ     
أن و  نذرة بالهلاك.ة م  صفرّ أن تأتي م  و  واري.أن تكون قاصفة للأشجار والصّ و  ر.دمّ هلك وت  عاتية باردة فت  

أن تأتي هاوية من أعلى إلى و  رر.حدث بعض الضّ على سطح الأرض، فت   تأتي عاصفة تُمل ما خفّ 
قتلعة للأشياء، وناسفة إلى أن تأتي حافرة وم  و  ر.دمّ م وت  طّ أسفل، ومائلة إلى أعماق الوديان، فترمي، وتُ  

أن تأتي شديدة عنيفة فتضرب البحار، وتّعل أمواجها كالجبال و  مة لها.طّ رامية بالأشياء ومح   على، ثمّ الأ
 إلى غير ذلك من صور تأتي بالبلاء العذاب والعقاب، فن التي تّري عليها.غرق السّ ، وت  يصدم بعضها بعضا  

 .(3)"بحسب حكمة الله في عباده
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ا  لنا أنهّ ياح يتبيّن ر في وظائف تصريف الرّ حين نتفكّ " :بقوله، ياحص وظائف تصريف الرّ ثمّ لخّ     
زم سة بالأكسجين اللّا لإمداد الأحياء المتنفّ  أن تكون سببا   الوظيفة الأولى: تشتمل على الوظائف الآتية:

مل لتحقيق أزراق الأحياء على الأرض، بتكوين المطر، وإنزاله، وبح أن تكون سببا   انية:الوظيفة الثّ  لحياتها.
فن، وحمل اس كإجراء السّ لتحقيق منافع كثيرة للنّ  حب، وأن تكون سببا  باتات وللسّ قاح للنّ عناصر اللّ 

 عم، أو بالمصائب والمكاره.اس بالنّ لامتحان النّ  أن تكون سببا   لثة:االوظيفة الثّ  حاب.ائرات، وسوق السّ الطّ 
 ر. مستو  الإهلاك الماحق المدمّ ل، حتّّ لمعجّ ي العقاب استحقّ لعقاب م   أن تكون سببا   ابعة:الوظيفة الرّ 

لتأييد المؤمنين، ونصرهم على الكافرين، أو صرف كيد الكافرين عن  أن تكون سببا   الوظيفة الخامسة:
     رة لسليمانسخّ رة لبعض عباد الله المرسلين، كما كانت م  سخّ أن تكون م   ادسة:الوظيفة السّ  المؤمنين.

يح ها شهر ورواحها شهر، والرّ دوّ ريعة التي غ  يح السّ خاء، والرّ يح الرُّ الله له الرّ  ر، إذ سخّ -لامعليه السّ -
إذ هي آية من آياته في  ، وبعظيم صفاته؛-جلاله جلّ -رة بالله ذكّ ن تكون م  أ ابعة:الوظيفة السّ  العاصفة.

ذرة بعقاب الله وعذابه، نأن تكون م   امنة:الوظيفة الثّ  تصاريفها ذوات الآثار العظيمة والجسيمة والخطيرة.
هة على عدل الله وجزائه نبّ ام بأنواع منها. وأن تكون م  هلكوا في سالف الأيّ ن أ  من يفعل مثل أفعال م   لكلّ 
 .(1)"أملر أن يكتشفها بالبحث والتّ ر المتدبّ إلى غير ذلك من وظائف يستطيع المتفكّ  ين.ل إلى يوم الدّ المؤجّ 

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخثيٱٱ :تعالى بقوله استشهد أنهّ كما     
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 تفسيره معرض في ،(2)ثىبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
تصريف  هذه الآية أنّ في  -وجلّ  عزّ -أبان الله " بقوله:عليها  ا  علّقم   ،-نفسه الملحق في- المرسلات لسورة

ماء والأرض، وآية نظام حركة كرها سبحانه مع آية خلق السّ ياح في الكون من آياته العظيمة، فقد ذ الرّ 
هار، مع ما في الأرض من آيات يل والنّ م اختلاف اللّ اة التي بها يحدث نظمسيّ الأرض ضمن المجموعة الشّ 

والحركة التي بها تّري الفلك في  ،يحفو، والرّ ة للأشياء، والطّ وعيّ جليلات، وآية أنظمة الماء، والأوزان النّ 
على ما يشاء  هطوله مطرا   حاب، ثمّ والاجتماع في السّ  ،ربخّ ونظام تُلية الماء بالتّ  ،ةورة المائيّ ر، وآية الدّ البح

على الأرض، وآية  ة، وآية خلق أصناف الأحياء التي تدبّ باتيّ الله بحكمته ولمن يشاء، وآية دورة الحياة النّ 
ياح، وتسخريها، فالرّ  والأرض. الع لياماء مة بين السّ ر وفق مقادير الله وأوامره الحكيحاب المسخّ نظام السّ 

رة وغير ذلك، خاء والعاصف والقاصف والمدمّ وتصريفها في الأماكن والأزمنة، وتصريف أنواعها الكثيرة الرُّ 
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ة، لجزائيّ ة اة، والعقابيّ ة والإنذاريّ حذيريّ اس، والتّ ة للنّ ة بعناصر إيمانيّ ذكيريّ ة للأحياء، والتّ فعيّ بحسب الأغراض النّ 
 .(1)"هي من آيات الله العظيمة في الكون

 تعالى: قوله تفسير عند الميدانيّ  حبنّكة الرّحمن عبد الشّيخ يقول ووظائفها، وأصنافها الريّح أنواع عن أمّا    
 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجثيٱ

ياح أنواع وأصناف ترجع لرّ ل) (2)ثىنج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم
تسايرة أو د انطلاقاتها م  ات، وتعدّ ختلف، ومسيراتها المتها، وسرعتها، وطبقات حركتها في الجوّ إلى شدّ 

ياح الرّ  -وجلّ  عزّ -رسل الله وقد ي   ائرة المحيطة بالجهات الأربع.تعارضة، وجهات انطلاقها من درجات الدّ م  
والله هو الذي  صناف.ت الأنواع والأاياح ذو من الرّ  نفردا  م   يح، أي: نوعا  رسل الرّ عة وهو الغالب، وقد ي  تنوّ م  
ق بنشرها منافع مور تتحقّ وغير ذلك من أ   ،قاحاتحب واللّ رسلها ناشرة السّ رة بالغيث، وي  بشّ ياح م  رسل الرّ ي  

ي وظيفة ما من وظائفها في ؤدّ وكثيرة، وهي حينما ت   م تعدّدةياح وظائف للرّ  إنّ للعباد. و  ومصالح كثيرةٌ 
بيان   -وجلّ  عزّ -ع الله وقد وزّ  لها بحكمته.رسِ رين على بعض صفات م  م دلالة للمتفكّ قدّ ا ت  الكون، فإنهّ 

اس الإنعام ا تُمل للنّ وسورة، فمن وظائفها أنهّ  ف وعشرين نصا  ياح في الكون على نيّ كثير من وظائف الرّ 
رين إلى بعض ما ار المتفكّ ، يلفت أنظهنا صّ والنّ  ا تأتي بنذر القهر والانتقام.والإكرام، ومن وظائفها أنهّ 

مطالبهم في الحياة، ألا وهي  على عباده رحمة بهم، في تلبية أجلّ  -جلاله جلّ -ياح من إنعام الله تُمل الرّ 
 .(3)(زق وتيسير أسبابهقضية الرّ 

وقد مضى يل الكلام إلى سورة البقرة في تفسيره قائلا : "وعند الرّجوع إلى تفسير القرطبّ، وجدته يح      
أمّا  .(5)-فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه-؛ حيث أفاض الحديث عن الريّح، (4)"يح في البقرةفي الرّ  لكلاما

 .(6)الميدانيّ  حبنّكة الرّحمن عبد عمّا ذكره الشّيخفلم يرج ابن عاشور في تفسيره 

تحركّة، وأنّ لها وظائف من م   حقيقة الريّاح بأنّهاة لتقرّر أيضا  يّ العِلْمجاءت الدّراسات والمكتشفات قدو     
؛ فضلا  عن إلى آخر ، والتّلوّث الجوّيّ من مكان، والأوبئةوعناصر الجوّ  ،أجلها خ لقت، منها: نقل الطاّقة
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الأرصاد  لماءعلقد قام )يقول عبد الدّائم الكحيل:  .تكاثف الماء، وتكوين السّحب والغيوموظيفتها في 
حول هذا ة عدّ ة ميّ لْ ات عِ يوم وكيف ينزل المطر. وبعد وضع نظريّ ل الغة تشكّ بتجارب طويلة حول آليّ 

ياح تُمل بخار الماء من سطح البحار حاب. فالرّ ل السّ ة تشكّ ياح في عمليّ إثبات دور الرّ  تّ  ،الموضوع
وهنا  ل الغيوم. تتشكّ ات الماء هذه تُتاج لتجميع وتكثيف حتّّ ، ولكن ذرّ الع لياوالمحيطات إلى طبقات الجوّ 

ات عندما اعمة، وهذه الذرّ ات الغبار والملح النّ ياح تُمل دائما  معها ذرّ الرّ فحاب، ياح للسّ يأتي تلقيح الرّ 
ات الماء ع حولها ذرّ ا ، تتجمّ نخفضة جدّ ة كيلومترات حيث درجة الحرارة م  ولارتفاع عدّ  ،تصعد إلى الجوّ 

برحمته  -تعالى-لقد وضع الله  آلاف الأطنان! قيلة التي تزنل الغيوم الثّ تيجة تتشكّ وبالنّ  ،ل قطراتلتشكّ 
قليلا  لذهبت المياه جميعها من  قانونا  واحدا  اختلّ  ره، ولو أنّ ة تُكم حركة الماء وذوبانه وتبخّ قوانين فيزيائيّ 

هذا  إنّ  ماء، ثمّ زل المطر من السّ ي لواقح للغيوم، وبسببها ينياح ههذه الرّ  إنّ  الأرض وانعدمت الحياة. ثمّ 
تزن في طبقات الأرض وقد يمضي على ث وصالح للشّ غير ملوّ  اء الهاطل هو نقيّ الم رب، وأخيرا  هذا الماء ي 

ة لم يكن لأحد هذه الحقيقة الكونيّ  إنّ  .انات ضخمة للمياهنين، إذن في باطن الأرض خزّ تزينه ملايين السّ 
ة يّ أو عن أهمّ  ،ياحغيوم، أو عن دور الرّ ل الم بها زمن نزول القرآن، فلم يكن أحد يعلم شيئا  عن تشكّ لْ عِ 

 ؛ة واضحةالحديث كشف لنا هذه الحقائق، وجاء ذكرها في كتاب الله جليّ  العِلْمياح للغيوم، ولكن تلقيح الرّ 
 .(1)(لتشهد على صدق هذا الكتاب وصدق رسالة الإسلام

حب ياح هذه السّ ح الرّ ب أن تلقّ ونزول المطر يتطلّ  ،حبالسّ  نّوّ  الحديث إلى أنّ  العِلْمل وقد توصّ "    
الماء أو  ا تمتصّ ويات أنهّ خواص هذه النّ  كاثف(، ومن أهمّ ى )نويات التّ سمّ ة ت  سيمات مجهريّ بأكداس من ج  

ع جزئيات ة بتجمّ ليّ م  الع   حاب لكي يمطر، وتتمّ ح به السّ ياح كذلك بخار الماء وتلقّ تذوب فيه، وتُمل الرّ 
ع جزيئات الماء المنفصلة والموجودة في ة بتجمّ كاثف العمليّ الهواء حول نويات التّ الماء المنفصلة والموجودة في 

 .(2)"كاثفالهواء حول نويات التّ 
 ثى ثن ثمثيٱٱ قوله تعالى:عند تفسير م فصّلا  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي وهذا ما ذكره الشّيخ 

 يّ مالعِلْ البحث  لماءعنجد لد  "؛ إذ يقول: (3)ثىكى كم كل كا قي قى في فى ثي
للظاّهرات الكونيّة ما يدلّ على أنّ الريّاح تُمل إلى بخار الماء في السّحب ج سيمات صغيرات ت سمّى 

الكيميائيّة المنبعثة من  )نويات التّكاثف(، وتتألّف هذه النّويات من الغبار، وأملاح البحار، وبعض الموادّ 
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حرارة تّعل السّحب ساخنة، وي ساعد هذا المصانع وعوادم السّيّارات، وعند تكاثف بخار الماء تنطلق 
التّسخين على رفع السّحب إلى الأعلى، وبهذا تصير أكثر برودة، وقد ف سّر تكوّن قطرات الأمطار في مثل 

. وي سمّى الهواء حول الأرض الغلاف الغازيّ، ويبقى هذه السّحب بنظريةّ الاندماج ونظرية البلّورات الثلّجيّة
من غاز  %99من غاز النّيتروجين، و %18يتألّف من وهو تها له، حول الأرض بفعل جاذبيّ 

من غاز الأرجون وغيره من الغازات. ويتلط بهذا الغلاف الغازيّ مماّ ليس منه ذراّت  %9الأكسجين، و
 من بخار الماء الذي يتبخّر من المحيطات والبحيرات والأنهار ومن التّربة الرّطبة ومن النّباتات، وكلّ ماء يجفّ 

من الأشياء على الأرض. ويحمل هذا الغلاف الغازيّ )الهباء الجوّيّ(، وهو ج سيمات صلبة صغيرة جدّا  لا 
تر  بالأعين، إلّا في مكان مظلم نفذت إليه أشعّة الشّمس من كوّة مثلا ، فير  بعضه يتطاير في الهواء. 

لبة، ذو وظائف دقائق الجسيمات الصّ وهذا الغلاف الغازيّ، وما يتلط به من بخار ماء، وما يحمله من 
للحياة، باستثناء الملوّثات التي ي ضيفها النّاس إلى الجوّ، وهذه الملوّثات تضرّ بصحّة الإنسان وت ؤذي  م تعدّدة

، وانات وتدمّر موادّ البناء. ومنها: عوادم السّيّارات، وما ينبعث في الجوّ من المصانع والحرائقيالنّباتات والح
لّفه أسحلة الدّمار الشّاملذّ تّفجيرات الذّريّةّ، والأشعّة الررا  آثار الوأشدّه ض  .(1)"ريّةّ، وما ت 

إنّ الريّاح بما تُمل من ج سيمات صلبة صغيرة جدّا ، تكون بمثابة "وبعد هذا البيان عقّب بقوله:     
المطر أو الثلّج أو البـ ر د،  التّلقيح لبخار الماء في السّحاب بوساطة الجسيمات؛ إذ تتكوّن حولها حبّات

ماء عذبا  سائغا  للشّاربين والشّاربات، من الإنسان والحيوان والنّبات، وعقِب ذلك ينزل الماء من السّماء، 
 -الحكيم-وكلّ ذلك بتدبير الله وجرت به السّيول والأنهار، واخت زن الكثير منه في باطن الأرض وتّويفها، 

 .(2)"لْما  وفعله، فقد أحاط بكلّ شيء عِ 
في نقل حبوب  ا  همّ م   ا  ياح دور لرّ فكما أنّ للماء، ياح سبب نزول االرّ  الآية دليل على أنّ  هذه نّ أ أر     

 ،ا  ميّ لْ هذا دور معروف وثابت عِ مار، و الأخصاب وتكوين الثّ  أنيث في الأزهار ليتمّ قاح إلى أعضاء التّ اللّ 
تلقيح لي نزول المطر، و اكاثف وبالتّ ا يزيد التّ م ،حب الباردةة بالسّ حب الحارّ تلقيح السّ لها دور في كذلك 

وهو صوت  ،عدبالبرق والرّ  يكون المطر مصحوبا  وعندها  ،حنةسالبة الشّ حب حنة بالسّ وجبة الشّ حب مالسّ 
 .الكهربائيّ  فريغاجم عن التّ د الهواء النّ تمدّ 

فسير من بعده ة التّ وأئمّ ن حبنّكة الميدانّي الشّيخ عبد الرّحمما ذكره فيه  وبعد هذا البيان الذي عرضت    
قة صف بالرّ تتّ  -تعالى-ا مُلوق عظيم من مُلوقات الله نهّ إيمكن القول  ،ياح في القرآن الكريمفي آيات الرّ 

  اس.لنّ منفعة لفها حيث يشاء صرّ طافة، ي  واللّ 
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 ،ياحفي بيان أنواع الرّ  كة الميدانيّ عبد الرّحمن حبنّ  الشّيخإليه  بفق مع ما ذهالحديث ليتّ  العِلْموجاء     
ما بين فقا  تّ وجاء البيان م   اريات.رات، ومنها الذّ واقح، ومنها المبشّ منها اللّ  فصيل، فجعلولكن بشيء من التّ 

  في نزول المطر. حول كونها سببا  

لاثين فقد وردت في تسعة وث، الجبال في القرآن الكريمالآيات المتعلّقة ببالنّسبة إلى أمّا     
، منها ستّة مواضع جاءت بصيغة الإفراد، وقد تتبّعتها في تفسير الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة (1)موضعا  

أحد عشر نصّا  يمتّن الله فيها على  إنّ في القرآن المجيد": لا  ئقاض للمكّيّ منها بالتّفسير تعرّ  إذالميدانّي؛ 
  . (2)ي عشر منها مدنّي، م رتبّة بحسب ترتيب النّزول"عباده بالجبال الرّواسي، عشرة منها مكّيّة، والحاد

اسْمٌ لِك ل  و تدِ  مِنْ أ وتاد الأ رض إِذا ع ظ م و ط ال  مِن  الأ علام والأ طواد، و الجْ مْع  أ جْب ل ): ل غة والج ب ل    
واصطلاحا :  .(4)"ارتفاعا   لّ "م ا علا من سطح الأ رْض واستطال و ج او ز  التّ  هو :قيلو  .(3)(وأ جْب ال وجِب ال

( قدم 9000وح دّد هذا الارتفاع بـــ )) .(5)"رتفع عظيم من الأرض قمّته غير م نبسطة في الغالبم  "هو 
تجاورة الأجزاء، فوق سطح البحر. والجبال قد تكون هرميّة الشّكل لها قمم عالية. وقد تكون م تّصلة، أو م  

دّد راضي التي تبدو م رتفعة المنسوب لما يجاورها من أراض أ  الأ ؛أو م نفصلة، وي قصد بتعبير الجبال خر . ويح 
( قدم فوق مستو  سطح البحر، أمّا تلك 9000بعض الجيولوجيّين بأنّ الجبال تقع عادة فوق منسوب )

  .(6)(الأراضي التي تقع أسفل هذا المنسوب فت عرف باسم التّلال

يطها من اليابسة بشكل كتلة من الأرض ترتفع بارزة فوق ما يح    هبأنّ " :الجبل زغلول النّجّار عرّفي  و     
صطلح الجبل عادة على الارتفاعات التي طلق م  وي  وقال: ". (7)"شديدة الانحدار وتُيط بها حوافّ ، واضح

يعتمد  ه أمر نسبّ لأنّ  دا ؛دّ وإن كان هذا الارتفاع ليس مح  ، متر فوق مستو  سطح البحر مائةتزيد عن ستّ 
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للوصف  ناسبا  ضاريس قد يكون نصف هذا الارتفاع م  ففي منطقة سهلة التّ ، اريس الأرض المحيطةعلى تض
ها قد تكون ولكنّ ، ة طويلةأو سلاسل جبليّ ، منظومات أو، صلة في أطوافتّ . وتوجد الجبال عادة م  لبالجب

 .(1)ة"ة معزولرتفعات فرديّ أحيانا  على هيئة م  

إنّ الجبال تتكوّن من صخور تصنعها تُركّات : "محمّد حسب النّبّ  منصوروفي نشأة الجبال، يقول     
، وهذه الضّغوط اهاتبالقشرة الأرضيّة، نتيجة لضغوط هائلة، تنشأ في طبقات هذه القشرة في شتّّ الاتّّ 

أحد  تنشأ غالبا  من تُوّل الطاّقة الحراريةّ المختزنة في باطن الأرض إلى طاقة ميكانيكيّة ت ؤدّي بدورها إلى
الاحتمالين: إحداث كسر بالقشرة، فتحدث فتحات تصل ما بين جوف الأرض وسطحها، فتسمح بخروج 

نصهرة من الصّخور والمعادن مع غازات وأبخرة من فوّهات ت عرف بالبراكين، نظرا  لارتفاع الضّغط في حمم م  
إلى أعلى في مكان ما، باطن الأرض عن خارجها. وإحداث طيّات ينتج عنها انحناء القشرة في تُدّب 

نتاج ولا شكّ أنّ هذه الضّغوط تسمح بإ ي صاحبه تقعّر في انخفاض جزء آخر من القشرة إلى أسفل.
نتوءات على هيئة جبال أو هضاب، ترتفع مثلا  لعدّة كيلومترات فوق مساحات قد تبلغ آلاف 

 .(2)"والخيال الكيلومترات المربعّة، ضغوط قويةّ عارمة ذات طاقة جبّارة تفوق الوصف

عند تفسير الشّيخ أر  أنّ كلام حسب النّبّ يتّسق وكلام الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي؛ إذ يقول     
في   ولعلّ  ثوابت رواسخ ثبتت قشرتها. وألقينا في الأرض جبالا   : "أي(3)ثىٱكل كا قيثيٱقوله تعالى: 

 ة، نجم  رات بركانيّ حصلت فيها تفجُّ  قاء، ثمّ دة كالسّ دّ الأرض كانت مم   لقاة إلقاء إشارة إلى أنّ كون الجبال م  
، وألقيت هذه الحمم في الفجوات التي أحدثتها البراكين العظمى، فكانت ة في الجوّ عنها ترامي حمم بركانيّ 

 . (4)"واسيالجبال الرّ 
 عبارة تدلّ "إنّها  (5)ثىمخ مح مج لي لى لم لخثيٱٱ قوله تعالى:عند تفسير الشّيخ يقول و     

حين أرسى الجبال في مواضعها من الأرض، ألقاها إلقاء بنقلها من مواضع في  -جلاله جلّ - بّ الرّ  أنّ على 
ضرب الأوتاد غط عليها كما ت  ها ضمن قشرة الأرض، والضّ صِ وْ الأرض، وطرحها في الأمكنة المختارة لغ  

ت لغائص منها والمثبّ  صار احتّّ  لقيت؛غوط غاصت الجبال التي أ  لتدخل في باطن الأرض، وبتوالي الضّ 
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ت ضرب إلى  ا  أي أنّ للجبال جذور  .(1)"اهر فوق سطح الأرض منهالقشرة الأرض من الميدان أكثر من الظّ 
طن الأرض. يقول أعماق الأرض، ولا يبرز منها فوق سطح الأرض إلّا القليل، بينما جذورها راسخة في با

وران لا تزاح ، وفي أثناء الدّ تعدّدةفي الأرض عبر طبقاتها الم ، ثلثاه مغروسدٌ ت  الجبل و  "محمّد راتب النّابلسيّ: 
جبل ثلثه فوق الأرض،  فكلّ  .، وهو الجبل يربطها جميعا  تدا  و   بقات المتباينة بعضها عن بعض بسبب أنّ الطّ 

اهر، م، هذا هو الثلث الظّ 8880ة إيفرست ة، وهي قمّ وثلثاه تُتها، فجبال همالايا التي فيها أعلى قمّ 
نتوء  كلّ   وقد ثبت أنّ "ويقول زغلول النّجّار:  .(2)"دتن ضعفي هذا الارتفاع مغروز تُت الأرض كالو  ولك

توء فوق مستو  سطح ضعف ارتفاع هذا النّ  94-90 على سطح الأرض له امتداد في داخلها يتراوح بين
وهكذا  ،ة أضعافا  كثيرةاخليّ الدّ لتضاريس الأرض زادت امتداداته  ما زاد هذا الارتفاع الخارجيّ وكلّ  ،البحر

 .(3)"عف الأرضيّ وطفوها في نطاق الضّ  ،خريّ تثبت الجبال على سطح الأرض بانغراسها في غلافها الصّ 
 (4)ثىّٰ ِّ ُّ َّثيٱقوله تعالى:  عند تفسيرعبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي الشّيخ يقول     

وفي ذكر هذين الوصفين إشارة  ،ا شامُاتوبأنهّ  ،رواسي االجبال في الأرض بأنهّ  -وجلّ  عزّ -الله  ف  ص  و  "
تلفورسوخها في مواضع من الأرض  ،الجبال فرسوّ  ،إلى عناية الله بعباده في الأرض ت لقشرة الأرض ثبّ م   ،ةمُ 

 اشرار النّ اري الفوّ والاضطراب بتأثير الغليان النّ  ،كحرّ والتّ  ،لازلوالزّ  ،قاتشقّ للتّ  من أن تكون عرضة دواما  
، شامُاتو واسي الرّ وذلك بعد أن وضّح المعنى اللّغويّ لكلّ من  .(5)"اغطة في باطن الأرضللغازات الضّ 

تها وجعلها ثبّ  :أي ،رسيهاوأرسى الله الجبال ي   ،واسخوابت الرّ واسي من الجبال الثّ الرّ " :واشتقاقهما؛ إذ يقول
علا  :أي ،يشمخ شموخا   ،لبالج خ  شم   :تقول لغة ،رتفعةعالية م   :أي ،شامُات جمع شامُةو  راسخات.

ا فمن صفاتها أنهّ  ،واسي الجبال في الأرضالمراد بالرّ : "في موضع آخر من تفسيره وقال أيضا   .(6)"وارتفع
ع الجبال في تكوينها وفي وفي إيراد الجمع إشارة إلى تنوّ  ،ثابتة راسخة ذات عمق في الأرض يجعلها راسية

اهرات ا من الظّ على أنهّ  يدلّ  ،وكيف رفعت عن سطح اليابسة ،هرة الجبالوجيه لظاوالتّ " .(7)"صفاتها
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  إلى أدّ  ،دهشوتدبير م   ،ذوات إتقان في الخلق ،القائمة على حركات عجيبات ،ة في الأرضالكونيّ 
 .(1)"ان الأرض عليهاعة لسكّ تنوّ وتُقيق منافع جليلة وم   ،ظهورها على سطوح اليابسة

 ين يم يز ير ىٰ نيثيٱقوله تعالى:  تفسير عند للنّاس الجبال عمنافالشّيخ وقد ذكر     

 ،مُازن للمياه العذبةهي قال: "، ف(3)ثىفخ فح فج غمثيٱوقوله أيضا : ، (2)ثىئح ئج يي يى
 ،يستمتعون بنزهاتهم ، وعلى مرتفعاتهاوعليها يبنون قصورهم وحصونهم ،ومن صخورها يقتطعون لمبانيهم

كما ذكر ما للجبال من آثار   .(4)"بعضهم عن نفسه بأس بعض وبها يدرأ ،نون ويحتمونوفي مغاراتها يتحصّ 
ة في الأرض دراسات كشفت لهم بعض عجائب يّ العِلْمالبحوث  لماءعيقول: "ولإذ انها؛ نافعة للأرض وسكّ 

ا ذكره الإتقان الربّانّي الذي نتج عنه ارتفاع الجبال، وكشفت لهم المنافع لوجود الجبال في الأرض. وألتقط ممّ 
 ات من منافع الجبال ما يلي:الأرضيّ  لماءع

 ق مياه المناطق المجاورة لها.وتدفّ  ،ناخالممة في سلاسل الجبال هي المتحكّ  .2

 .إذ تساعدها في أرزاقها وإقامتها؛ وهي ذوات أسباب نافعة لما يعيش عليها من نباتات وحيوانات .1

ة في العالم هي ر المعدنيّ المصاد م عظمف، والجبال مصدر عظيم للمعادن ولكثير من كنوز الأرض  .3
 .ةمن أقاليم جبليّ 

وأماكن إقامته  ،له ومواصلاتهسلوب معيشته في تنقّ وأ   ،وللجبال تأثير على نشاطات الإنسان .4
 ويح عن نفسه.والترّ 

دث بسبب هياج الأمواج في المياه التي تُيمكن أن  تييابسة من الانقلاب التُمي الوالجبال  .5
 خر .ة أ  بات كونيّ أو بسبب تقلّ  ،من مساحة اليابسة %10تتجاوز مساحتها في البحار 

 لوج ونحوها.في حركات الهواء وتساقط الأمطار والثّ  وللجبال تأثير قويّ  .6

وهي مُازن لكثير من مياه الأرض  ،وللجبال تأثير في توفير المياه لكثير من الأراضي البعيدة .7
 بعضها.المحفوظة على شكل ثلوج على ظهور بعضها وأحواض في بطون 
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كل التي هي عليه في نتصبة بالشّ ان الأرض بسبب كون الجبال م  إلى غير ذلك من منافع كبيرة لسكّ     
، والتّقلّبات علينا أن سخّر الجبال لحفظ توازن الأرض من الاضطرابات -تعالى-فمن نعم الله  .(1)"الأرض

تلفوظهورها في مواقع   دير العزيز العليم.بتقتفاوتة، كلّه وبأشكال م   ة من الأرضمُ 

زوجة الطّين وأثر حرارة كيفية تكوّن الجبال، وذكر أنّ ل   (2)مّد القزوينيّ ا بن محهذا، وقد وضّح زكريّ     
ئد الجبال. االشّمس فيه سبب لتكوين الحجر، والسّبب في ارتفاع الجبال حدوث الزلّزال. ثّم ألمح عن فو 

لـم يد، ولولا ارتفاع الجبال لعمّ الماء الكرة الأرضيّة، ولو لم إنّ من أعظم فوائدها حفظ الأرض من ا)وقال: 
يها مياه البحار من جميع جهاتها، ولبطلت الحكمة تكن الجبال لكان وجه الأرض م ستديرا  أملس، تغطّ 

ا  المودعة في المعادن والنّباتات والحيوانات؛ لذا اقتضت الحكمة الإلهيّة وجود الجبال. وإنّ لوجود الجبال دور 
سبب هذا الماء  بات والحيوان، وذلك لأنّ ة حياة النّ في الماء العذب السّائح على وجه الأرض الذي هو مادّ 

مال تمنع الريّاح انعقاد البخار في الجوّ، فيصير سحابا ، والجبال الشّامُة في المشرق والمغرب، والجنوب والشّ 
د فيصير مطرا  أو ثلجا ، والجبال في أجرامها أن تسوق البخار؛ بل تّعلها م نحصرة حتّّ يلحقها البـ ر  

مطار فيها مُزونة، وترج من أسافل الجبال من منافذ ضيّقة، وهي ، تبقى الأمغارات، وأهوية، كهوف
 .(3)(العيون

، فقد ق في صور شتّّ وازن يتحقّ واسي تُفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تضطرب، وحفظ التّ الجبال الرّ و     
في جوفها، وهو يتلف من بقعة إلى  اخليّ غط الدّ على الأرض والضّ  غظ الخارجيّ ين الضّ ب يكون توازنا  

 ذهب إليهوهذا ما  ،لانخفاض الأرض في موضع آخر عادلا  بقعة، وقد يكون بروز الجبال في موضعها م  
قرارها مع دورانها، ي إلى استؤدّ ي   الأرض على سطح كما  مح   دقيقا   الجبال توزيعا  توزيع  نّ أ" في الحديث العِلْم

ف لطّ ضاعف مساحة الأرض أربعة أضعاف، وت  الجبال ت  وإنّ  وران. تضطرب الأرض في أثناء الدّ لئلّا وذلك 
 .(4)"-تعالى-  اللهالأجواء، ولها وظائف لا يعلمها إلّا 
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 نم نخ نح نج مم مخ محثيٱ قوله تعالى: عند تفسيرعبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي يقول الشّيخ     
كنت   ا  ائي أيّ ها الرّ أي: وتر  الجبال أيّ " (1)ثىبه بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم نههج

 تها، ولا سير لها في جملتها، وهي في واقع حالها تمرّ تماسكة لا حركة لذرّ حالة كونك تراها جامدة، أي: م  
كذلك و  ماء.، ويسير في جملته من موقع إلى موقع في السّ ا  داخليّ  كا  اته تُرّ ك ذرّ حاب، الذي تتحرّ السّ  مرّ 

قفلة، وجملة ك حركات في دوائر وأفلاك م  شيء تتحرّ  ات كلّ حال الجبال، وسائر ما في الأرض، إذ ذرّ 
هذا ما أثبتته  مس.ة حول الشّ ة حول نفسها، وفي دورة سنويّ سائرة في دورة يوميّ  الأرض مع جبالها تمرّ 

من  ، بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا  إلى بعض حقائقها يّ العِلْمالبحث  لماءعل ة، التي توصّ العلوم الكونيّ 
حيحة ة الصّ يّ العِلْم، فكانت اكتشافاتهم -مى الله عليه وسلّ صلّ -د بن عبد الله نزول القرآن المجيد على محمّ 

 تكن لديهم دركوها، إذ لمابقين أن يري القرآن السّ تدبّ ة، التي ما كان باستطاعة م  لالات القرآنيّ طابقة للدّ م  
 .(2)"عليها واهر لا تدلّ شاهدة الظّ على حقيقته، وم   التي يدركون بها الواقع الكونيّ  ةالوسائل المعرفيّ 

حركة الجبال  أنّ  -أي الآية الكريمة السّابقة- ونفهم من هذا القول الكريم)يقول محمّد متولّي الشّعراويّ:     
اح. وشاء سبحانه أن يجعل الجبال ياب تبعا  لحركة الرّ حك السّ بل تابعة لحركة الأرض كما يتحرّ  ؛ةليست ذاتيّ 
نْة أو ي سْرة أثناء حركتها.رواسي م ثبّ  ها ثابتة، وتُكم عليها تظنّ و  تات للأرض كي لا تميد بنا؛ فلا تميل يم 

ك لا تشعر بهذه الحركة ولا حاب، لكنّ كما يمرّ السّ   ك وتمرّ ا تتحرّ ؛ لأنهّ ليس الأمر كما تظنّ و بعدم الحركة؛ 
  .(3)(ك معها بنفس حركتهاك تتحرّ لأنّ  ؛تلاحظها

اظر حسبها واقفه حاب، فإذا نظر إليها النّ يح السّ  الرّ سيّر تّمع الجبال فتسير كما ت  يقول الزّمُشريّ: "و     
حاب. وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا السّ  كما يمرّ   حثيثا   وهي تم  رُّ مراّ   ،ثابتة في مكان واحد
 .(4)"ركتها حتُركّت لا تكاد تتبيّن 

وليس عن حركة  ،ث عن حركة الجبال تُديدا  ا تتحدّ أنهّ  وتدبرّها أجددا  جيّ الكريمة الآية  لتأمّ  وعند    
والحيوان،  ،الإنسان :شيء يدور معها كلّ   الأرض بشكل كامل، فالأرض عندما تدور حول محورها فإنّ 

لذي يحتمله ا يّ العِلْمالمعنى  بنّكة الميدانيّ عبد الرّحمن ح وقد وضّح الشّيخوالبحار والأشجار، وغير ذلك. 
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للجبال ) :؛ إذ يقولعبد الدّائم الكحيل وهذا ما يؤكّدهتحدّث عن دقةّ النّظام في الكون. النّصّ القرآنّي، ف
ة ارات الحراريّ يّ وت دفع بنتيجة الت ـّ ك وتمرّ الجبال تتحرّ فة مع ألواح الأرض. فقيّ حركة أ   ها:أهمّ  ،ةعدّ  حركات

ساهم في رفع الجبل والتي ت   ،-أيضا  -ة ارات الحراريّ يّ ة بنتيجة الت ـّحركة عموديّ و  بقة التي تلي جذور الجبال.للطّ 
و جد أنّ الأمطار الهاطلة  9003هناك حركة اكتشفت حديثا ، ففي عام و  سنة. ة مليمترات كلّ وخفضه عدّ 

ب للجبال سبّ ت  و  ،على جذور الجبالر ؤثّ وت   ،انات ضخمة تُت الجبالبالقرب من الجبال، تتزن في خزّ 
سنة، فتغيّر سلوك الجبال من حيث الحركة، وت ؤثرّ على حركة الألواح التي  يمتر كلّ ملّ  90تآكلا  مقداره 

 .(1)(تُمل هذه الجبال، وبالتّالي يمتدّ التّأثير ليصل إلى جذور الجبال

وسبب  ،اه حركتهاوأحيانا  تعكس اتّّ  ،كوتتحرّ  تمرّ الجبال  اليوم هي أنّ  العلماءرها قرّ إذن الحقيقة التي ي      
ولكن حركة  ،ياح الغيومة للأرض، تماما  كما تدفع الرّ ة الباطنيّ أثيرات الحراريّ طة التّ اسا ت دفع بو هذه الحركة أنهّ 

 وهذا يتواءم مع كلام الشّيخ نين.ولكن تأثيراتها تظهر خلال ملايين السّ  ،الجبال لا يمكن إدراكها مباشرة
 .-رحمه الله- عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ 

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننثيٱقوله تعالى: عند تفسير و     

إنّ هذه الأية تتعلّق بظاهرة ": يقول الشّيخ ،(2)ثىتخ تح تج به بم بخ بح بج
نه، ومعلوم الألوان في الأكوان. واختلاف الألوان اختلافا  كثيرا  وعجيبا  في الثّمرات إحد  آيات الله في كو 

صنف  نوع وكلّ  ز كلّ خر  ألوان عجيبة تميّ مرات الأ  مرات، وفي الثّ هور والورود هي من الثّ أصناف الزّ  أنّ 
 مال والأتبرة وسائر عناصر الأرض.خور، وتلحق بها الرّ وكذلك اختلاف الألوان في الجبال والصّ منها، 

يور والأسُاك وأنواع ق بها سائر الأحياء، كالطّ واب والأنعام، ويلحاس والدّ وكذلك اختلاف الألوان في النّ 
في اختلاف الألوان في الأكوان، من  -وجلّ  عزّ -آيات الله  إنّ  الفراش وخشاش الأرض والحشرات.

ته توحيده في ربوبيّ  ته ومعلوم أنّ ة الله في الكون، وعلى وحدته في ربوبيّ ة على ربوبيّ الّ ة الدّ واهر الكونيّ الظّ 
 .(3)" هوإلّا  ه أن يعبد، فلا إله بحقّ وحده في الوجود كلّ  ته، فهو المستحقّ ده في إلهيّ توحي يستلزم عقلا  

فكير في سبب الجبال بهذه الآية فهو إشارة إلى التّ  ا ما يصّ أمّ " :يقول منصور محمّد حسب النّبّ و     
من  ن أساسا  اء تتكوّ ن صخورها، فالجبال البيضالتي تكوّ  اختلاف ألوانها الذي يعود إلى اختلاف الموادّ 

وغير ذلك من الجبال  ،والحمراء بها الحديد ،وداء بها المنجنيز والفحموالجبال السّ  ،باشير والحجر الجيريّ الطّ 
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وغير ذلك  ،هبحاس والذّ والتي تُتوي على عروق الحديد والنّ  ،ن من الجرانيت والبازلتة التي تتكوّ اريّ النّ 
بدليل خروج  ،ة الخالقشير إلى وحدانيّ الآية ت   لجبال وأنواعها. كما أنّ د ألوان اي إلى تعدّ ؤدّ من معادن ت  

تلفثمرات  يرجع أصلها إلى أرض  ،ة الألوان رغم ارتوائها بماء واحد. ووجود الجبال حمر وبيض وسودمُ 
ع واب بأنوا اس والدّ . ووجود النّ واحدا   ماء رتقا  أي كانت والسّ  ،مسكانت في الأصل قطعة من الشّ   ،واحدة
تلف شير ا ي  ممّ  ،الأصل ةباين في تلك الأحوال جميعها وحدوراء التّ  ة، وبهذا فإنّ ة رغم أصلها الواحد في الخليّ مُ 

 .(1)"-ارتعالى الواحد القهّ -إلى الله 

تصنيف الجبال وأقسامها، والصّخور وألونها؛ إلى لم يتعرّض  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخنّ أر  أ    
 :تيعلى النّحو الآ صّخور حسب ألوانها،لاتصنيف  ذكرالحديث ف العِلْمأمّا  ى بالإشارة إلى ذلك.بل اكتف

صخور تتراوح ألوانها بين اللّونين الأبيض والأحمر: وهي الصّخور الحامضيّة وفوق الحامضيّة، وتشمل عائلة "
حمر من جهة والألوان الدّاكنة من جهة صخور تتراوح ألوانها بين اللّونين الأبيض والأو  ة.الصّخور الجرانيتيّ 

 وهي الصّخور الموصوفة بالوسطيّة، وتضمّ عائلة الصّخور الدّايورايتيّة. ،، ويغلب عليها الألوان الرّماديةّخر أ  
 ئلتي الجابرووتشمل عا ،صخور تميل ألوانها إلى الدكّنة حتّّ السّواد: وهي الصّخور القاعديةّ وفوق القاعديةّو 
اهد المتأخّرة من القرن العشرين بعد إلّا في العقود العلماءلم يصل إليه  وهذا التّصنيف لبريدوتايت.وا ة مج 

 . (2)"استغرقت آلاف السّاعات من البحث المضني

في آيات خلق الجبال،  وبعد هذا البيان الذي عرضت فيه لما ذكره الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ     
التي جاءت المكتشفات  وألوانها الجبال، وتكوّن الصّخور وءة نشإنّ الشّيخ أشار إلى كيفيّ  كن القول:يم  

ذكر ثّم  اختلاف التّركيب الكيميائيّ هو سبب اختلاف درجات لونها.حقيقة لت ؤكّد أنّ  ؛المعاصرةة يّ العِلْم
 وهو ما أكّدته حفظ توازن الأرض، أشار إلى حركة الجبال وسببها ودورها فيو الشّيخ منافع الجبال وأهميّّتها، 

ل ره الشّيخ من أنّ للجباأكّدت ما قرّ كما  ،اليومالحديثة ة يّ العِلْمالمكتشفات و الدّراسات  -أيضا  -
فضلا  عن أنّ ما ذهب إليه الشّيخ في معنى الرّواسي والشّامُات، جاء  ؛امتدادات داخل القشرة الأرضيّة

 .لعلماءام تّسقا  مع ما ذهب إليه غيره من 

تفسيره في جانب المكتشفات و عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  الشّيخد قيمة هكّ أ  فإنّي  ذلك، ناء علىبو     
أكّدها ة، ميّ لْ عليه من حقائق عِ  -تعالى-ة الحديثة، وعلى حرصه على بيان ما أنعم الله يّ العِلْموالحقائق 

 .اليومالحديث  العِلْم
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 المبحث الثاّني

 في الإنسان -تعالى-لآيات الله  يّ عِلْمالالتّفسير 
، وقد جاءت الإشارة إليه -عليه السّلام-نثى من بني آدم اسم ي طلق على كلّ من الذكّر والأ   الإنسان:    

لف الأم عرفّا  ب( مرةّ بلفظ الإنسان، 34( مرةّ بلفظ إنس، و)98) :( مرةّ، منها10في القرآن الكريم )
 .(1)أ ناس، ومرةّ واحدة بلفظ كلّ من: أناسيّ، وإنسيّا ( مراّت بلفظ4، و)لّاملوا

قديما  وحديثا ؛ ك تبا  عديدة فيه  البحث، فاهتمّوا بموضوع خلقه، وألّفوا  قيدالإنسان  العلماءوقد وضع     
قة كيانه، فتنفتح أمامهم الأبواب؛ للولوج إلى حقي  وا خباياه، وي دركوابصر ، في  وذلك ليدخلوا إلى عالمه الخاصّ 

من  وهذا ما سأعرضه .(2)ثىيي يى يمين يزثيٱسبحانه، قال تعالى:  الخالقخلقه، وبالتّالي ي قرّون ب
فقه، ومدى عاصرة، مُظهرا  غزارة عِلْمه وسعة أُ ة المُ يّ العِلْموالدّراسات  -رحمه الله-خلال كلام الشّيخ 

 ة.يّ العِلْمتطابق كلامه والحقائق 
 

 الإنسان: لآيات خلق يّ العِلْمالتّفسير  -وّلالمطلب الأ

عدُّ آية في طور من هذه الأطوار ي   كلّ   لِمنا أنّ ة إذا ع  عدُّ خلق الإنسان من آيات الله العظيمة، خاصّ ي      
، يّ العِلْممن الإعجاز  دّ ععن هذه الأطوار والمراحل في القرآن الكريم ي   -تعالى-إخبار الله  ذاته، كما أنّ 

؛ إذ -تعالى-وقد صدق الله  . منذ سنوات قليلةتوصَّل إلى هذه الأطوار إلّا الحديث لم ي العِلْم أنّ ما لاسيّ 
، فتعبير القرآن الكريم بهذه العبارة هو تعبير موجز ينطوي على (3)ثىبر ئي ئى ئن ئم ئزثيٱ يقول:
 جّمة يعجز الإنسان عن وصفها.  معان  
تعرّض للمكّيّ ي فوجدته ،لميدانيّ حبنّكة احمن عبد الرّ  وقد تتبّعت آيات خلق الإنسان في تفسير الشّيخ    

كذلك منها بالتّفسير والبيان، من خلال دراسة تدبرّيةّ تكامليّة شاملة للنّصوص القرآنيّة وفق ترتيب النّزول، و 
م لحقا  خاصّا  بها من ملاحق تدبرّ سورة الطاّرق، أطلق عليه اسم: حول بيان بعض أطوار خلق  عقد لها

"ضمن منهج القرآن في تّزئة الأفكار حول موضوع واحد، وتوزيع البيانات الإنسان في القرآن. فقال: 
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منه، أتابع تدبرّ النّصوص الواردة بشأن توجيه الفكر للنّظر في أطوار خلق  م تعدّدةحولها على نصوص 
 . (1)الإنسان في القرآن"

بعض  ا  إلىم شير ق، لْ في الخ   جدرّ ة التّ ؛ لبيان سنّ تفسيرهة خلق الإنسان من خلال ليّ م  وسوف أتناول ع      
بعظمة القرآن الكريم،  ا  عترفوم   ا  قف على آيات الله وقدرته في خلق الإنسان، م قرّ ؛ لأطائفالحقائق واللّ 

 تعالى: قوله تفسير عندف .ق بتفصيل وإعجازلْ ة الخ  ليّ م  ين، والذي وصف لنا ع  المعجزة الخالدة إلى يوم الدّ 
 مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عجثيٱ

الإنشاء: الإحداث المصحوب بالتّكامل المتدرجّ غالبا ، ي قال لغة: أنشأ الشّيء ": الشّيخ يقول ،(2)ثىمح
إنشاء ، أي: أحدثه إحداثا  مصحوبا  بالتّكامل المتدرجّ. وي قال لغة: ن ش أ  الشّيء  ن شْأ ، ون ش وءا ، ون شْأة، أي: 

دّد. فأبان صالح  لقومه بهذا مظهرا  من مظاهر ربوبيّة الله لهم، وهو إنشاههم من  -ه السّلامعلي-ح د ث  وتّ 
من طين )تراب وماء(، وهذه معلومة موروثة في النّاس من عهد  نالأرض. أمّا خلق آدم أب البشر، فقد كا

وّن منها الأجنّة وأمّا ذ ريتّه من بعده، فمن المعلوم لد  كلّ النّاس أنّ المادّة التي تتك. -عليه السّلام-آدم 
مُلوقة في الذكّور والإناث من الدّماء، والدّماء مُلوقة من الغذاء النّباتّي أو الحيوانّي، وكلّ ذلك منشؤه من 

 .(3)الماء والتّراب، وهما من عناصر الأرض"
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هجثيٱ تعالى: قوله تفسير عند -أيضا  - ما ذكره اهذو     
هو الذي خلقكم من طين، أي: من ماء وتراب على اختلاف " إذ يقول: ؛(4)ثىَّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

مور عناصره من الأرض. أمّا خلق جسد آدم من طين، فقد جاءت بشأنه بيانات قرآنيّة كثيرة، وهو من الأ  
، فلا -السّلام عليه- والأنبياء، منذ عهد آدم المبيّنة في كلّ ما أنزل الله من ك تب، وعلى لسان كلّ المرسلين

من طين ت ـب عا  له، وي ضاف إلى هذه  -أيضا  -. وأمّا خلق زوجه وذرياّتهما، فهم مُلوقون جاحد يجحدها
إلى غذاء، فدماء،  -تبارك وتعالى-التّبعيّة، أنّ جسد كلّ واحد منهم مُلوق من طين تُوَّل بخلق الله 

ل، إذا ح لّلت عناصره، وع زل تحوّ فن طف، فأجنّة، وكان نّاهها وبقاهها م ستمدّا  من الغذاء الذي هو طين م  
 . (5)"بعضها عن بعض عاد ت رابا  وماء، والطّين مرحلة من مراحل التّكوين التّطويريّ 
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أي: إنّي سأخلق )، (1)ثىيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزثيٱقوله تعالى: في تفسير وقال أيضا      
تلطين، وباختلاطهما يصيرا قد ذكر أنّ البشر، هو: الإنسان، طينا . و  نمُلوقا  جديدا  بشرا  من ماء وتراب مُ 

وهذه الآية كما يقول منصور محمّد حسب النّبّ:  .(2)(وسُ ّي بشرا  لكون بشرته غير مستورة بشعر أو غيره
، هو: الطّين الذي هو مزيج من الماء -عليه السّلام-ت صرحّ بأنّ الأصل الذي خلق الله منه آدم "

 . (3)"والتّراب

اخترعكم وأوجدكم، وذلك باختراع آدم أصلهم، فكان إنشاء الأصل أي:  ،نشأكمأ"يقول أبو حيّان:     
ودم  د منه المنيّ د منه الغذاء، المتولّ بات، المتولّ د منه النّ إنشاء للفرع. وقيل: من الأرض باعتبار الأصل المتولّ 

ومن دم  لوق من المنيّ الإنسان مُ إنّ "وقال في موضع آخر من تفسيره:  .(4)"د منهما الإنسانمث، المتولّ الطّ 
دة من تولّ وهي م   ،ةباتيّ د الإنسان من النّ ولّ فثبت ت   ،ةة أو نباتيّ دين من الأغذية، والأغذية حيوانيّ مث المتولّ الطّ 
 .(5)"وابين وهذا أقرب إلى الصّ من الطّ  دتولّ إنسان م   فكلّ  ،ينالطّ 

ل ق ه  مِن طيننّ النّاس و ل  "إ يذكر الطّبريّ المقصود من الآية، فيقول:و      . ويقول ابن عاشور (6)"د  م نْ خ 
البشر  ل من طين، فكان كلّ اس وهو البشر الأوّ ه خلق أصل النّ أنّ " :ومعنى خلقكم من طيننحوا  من ذلك: 

 .(7)"ينق من الطّ لْ إلى الخ   راجعا  

الإنسان إنّ جسم الإنسان م ركّب من عناصر الأرض، وإذا ح لّل جسم "ويقول طنطاوي جوهريّ:     
منها، ولولا  خر  تكوّن الجسم الزّجاجيّ أ   وجدت العظم فيه فسفور وجير، وفي العين رمل مصنوع من موادّ 

أحدث الله فيها سرهّ المصون، وعِلْمه وانتظمت واتُّدت لـمّا اجتمعت و الحديد ما صل ح الدّم الحيوانّي، 
ان م ركّب من عناصر الأرض: الماء والهواء والمعادن، . وجسم الإنسالعِلْمالمكنون، ونفخ فيه من الرّوح، وأنزل 
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ظّمت بأبدع نظام، وق سّمت ور تبّت وه ندست وهي لا تعقل، ولا تُسّ، ولا ت بصر، فلمّا اجتمعت ن  
 . (1)"وج علت بمقياس

علوم : "إننّا في عصورنا التي ارتقت فيها العبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  يقول الشّيخوبناء على ذلك،     
الكونيّة لا نجد صعوبة في إدراك هذه الحقيقة؛ لأننّا صرنا نعلم أنّ الجنين إنّّا يتكوّن بخلق الله من النّطفة، 
وإنّ النّطفة إنّّا تتكوّن بخلق الله من الدّم، وإنّ الدّم في أجساد النّاس إنّّا يتكوّن بخلق الله من الطعّام 

اس من الحيوان أو النّبات مصدره نبات الأرض، وإنّ المصدر لكلّ والشّراب، وإنّ الطعّام الذي يأكله النّ 
من ماء "أي: فقال: ، (3)ثىمج لي لى لم لخثيٱٱتعالى: قوله معنى. وقد ذكر (2)ذلك التّراب والماء"

  .(4)"الرّجل، وهو: المنّي القليل الحقير الضّعيف

، -تراب وماء- من طين صدر تولّد الإنسانم يؤكّد على الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ بالتّالي فإنّ     
ة يّ العِلْمالدّراسات  وهذه حقيقة أكّدتهاتولّدة من الأطعمة والأشربة التي يتناولها الإنسان. وأنّ النّطفة م  

، من أنّ الإنسان مُلوق من النُّطفة ودم الطّمث، وأنّهما م تولّدان من -لاحقا  كما سيظهر -اليوم الحديثة
ة، وأنّ جميع الأغذية م تولّدة من الطّين، فيكون تولّد الإنسان من طين، وهو ختلفد من الأغذية المالدّم المتولّ 

 لي لى لم لخثيٱٱ تعالى: قوله تفسير عند ه؛ بل وجدتأسلوب استدلال وتوضيح رائع يمتاز به الشّيخ
 يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ومراحل تكوينهالبارزة، نسان أطوار خلق الإ ذكري (5)ثىَّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

إنّ عمليّات الخ لْق الربّاّنّي التّطويريةّ م سايرة لأصغر الوحدات الزّمنيّة، التي تّ  زأّ بها الثاّنية )التّطويريّ، فيقول: 
ور خلق الإنسان من تراب، وهذا الطّ  ل:ور البارز الأوّ الطّ وء. إلى مليارات الأجزاء بحساب سرعة الضَّ 

، فيأكله اب نباتا  ل الترّ وء، فيتحوّ ظمى، مع الماء والضَّ تها الع  اب مادّ عتبر الترّ اس من الأغذية التي ي  دركه النّ ي  
 .الذي يكون منه بدء خلق الإنسان طف المنيّ تكون ن  م ، ومن الدّ ودما   ل لحما  الحيوان والإنسان، فيتحوّ 

هو واحد من مئات  ين  و  من ح   ن الجنين  يتكوّ  الذي طفة المنيّ ن   وهيطفة، طور النُّ  اني:ور البارز الثّ الطّ 
ضة التي تهبط من يْ يـ  الأحياء، حين التقائه بالب ـ  لماءعرات قرّ فقة الواحدة، بحسب م  الملايين أمثاله في الدّ 
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ر إليها م الغليظ المتماسك التي يتطوّ ة، وهي قطعة من الدّ ق  ل  طور الع   الث:ور البارز الثّ الطّ  بيض الأنثى.مِ 
ه روج الجنين من بطن أمّ طور خ   ابع:ور البارز الرّ الطّ . ىنثضة الأ  يْ يـ  كر بنواة ب ـ ين الذّ و  بعد اندماج ح  الجنين 

طور بلوغ  ور البارز الخامس:الطّ  ، وهو المولود الحديث الولادة، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث.طفلا  
يخوخة، طور بلوغ الإنسان مرحلة الشّ  ادس:السّ ور البارز الطّ  .الإنسانيّ  موّ نّ الاكتمال وهو ه، دّ الإنسان أش  

 .(1)(مر  صل بها اله  التي قد يعقبها ويتّ 

بأنّ طور النُّطفة، أو الع ل ق ة، أو خروج الجنين من "مجيء حرف العطف )ثمّ(،  الشّيخوقد علّل هذا،     
وقال  .(2)"ما بلغت وسائلهالإنسانّي مه العِلْملا ي درك مقدارها  ،مّه طفلا  يكون بعد أطوار كثيرةبطن أ  

، البشريّ  موّ شيء: اكتمال تناميه بحسب صفاته القابلة للاكتمال، والاكتمال في النّ  كلّ   أشدّ "أيضا : 
تلفيتناول   عزّ -ة التي فطر الله ة، على وفق الهبات الفطريّ فسيّ ة والنّ ة والفكريّ فات الجسديّ القو  والصّ  مُ 

 .(3)"نفس عليها كلّ   -وجلّ 

من بيان لهذه المراحل، إنّّا يدلّ على علوّ   عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  إنّ ما ذهب إليه الشّيخ: أقول    
وحده، ولا يعرف   -تعالى-وإنّ هذه المراحل إنّّا هي بقدرة الله  ، وسعة عِلْمه واطّلاعه.في التّفسير كعبه

 .(4)"الإنسانّي مهما بلغت وسائله العِلْملا ي درك مقدارها ": يقول الشّيخ لذاكينونتها إلّا هو؛ 

 تم تخ تح تج به بمثيٱٱ تعالى: قوله تفسير عند واصطلاحا   لغة النُّطفة معنى الشّيخ بيّن  قدو     

النُّطفة: هي إحد  أطوار الإنسان، وهي ن قطة الماء الصّغر  التي تكون عند " :، فقال(5)ثىثم ته
لة له، والمنفصلة عن مكان نشأتها في المرأة عند بدء الطرّيق إلى تلقيح الح و ين من م نِي  الذكّر للب ـيـ يْضة المستقبِ 

الحمل، وتُوّلها إلى ن طفة أمشاج. والنُّطفة ت طلق لغة على القليل من الماء الصّافي، وعلى القطرة من الماء أو 
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نِيّ العرق، وعلى الدّفقة من ال ء الرّجل الذي هو طفة ماوقال في موضع آخر من تفسيره: "والمراد بالنُّ  .(1)"ـم 
 .(3)ثىيى ين يم يز ير ىٰثيٱ، واستشهد بقوله تعالى: (2)طفة لقلّة مقداره"المنّي، وأ طلق عليه لفظ النُّ 

في هذه الآية بيان "قال: ، (4)ثىتم تخ تح تج به بم بخ بحثيٱ تعالى: قوله تفسير عندو     
ه حوّاء، وبعد ذلك زوج الذي اشتقّ الله منه -الأوّلالإنسان -أحد الأطوار التي خلق الله بها جسد آدم 
عليه - وفي هذا الطّور كانت قد تُوّلت طينة جسد آدم". (5)"جعل كلّ النّاس من ذريّاّتهما، ونسلا  لهما

جلّ -لصالا ، وإذ خلق الله فصارت حمأ  مسنونا ، ثّم جفّت فصارت ص   -جلّ جلاله-بخلق الله  -السّلام
من: الصّلصال،  كلّ ب المقصودالشّيخ  بيّن  ا. كم(6)"نسلهآدم من طين فذرياّته كذلك؛ لأنّهم من  -جلاله

الصّلصال: الطّين اليابس الذي إذا ن قر بشيء أعطى صوتا  فيه ترجيع، والح م أ: "والحمأ، والمسنون، فقال: 
 . (7)"سالطّين الأسود الـم نتن، والمسنون: المصقول الـم م لَّ 

؛ ا هو من طينة هذه الأرض ومن معدنهاصل الإنسان ومعدنه إنّّ أ راسات العِلْميّة إلى أنّ ت الدّ دلّ قد و     
أي -لتراب الأرض المختلط بالماء  كيب الكيميائيّ في مجموعه الترّ شبه ي  تركيب جسم الإنسان حيث أنّ )

، والفوسفور في جسم الإنسان، والكربون، والهيدروجين، مع زيادة واضحة في عناصر الأكسجين -ينالطّ 
 ل أبينا آدموهذه الحقيقة كما تنطبق على الإنسان الأوّ (، %10إلى أكثر من %45) ة الماء فيهوذلك لغلب

فرد منهم شيئا   والذين ورث كلّ ، لبه لحظة خلقهتنطبق على جميع نسله الذين كانوا في ص   -لامعليه السّ -
ودماهها ، ه وهو في بطنهامّ دماء أ   ل ينمو علىيء الموروث من الأب الأوّ وهذا الشّ ، اب الأوّليّ من هذا الترّ 

أو على لبن ، همّ بعد ولادته ي فطم على لبن أ   ثمّ ، أصلا  من عناصر الأرض ستمدّ م  ـال دة من غذائهاستمّ م  
وبعد ، أصلا  من تراب الأرض ستمدّ ذلك م   وكلّ ، أو على ألبان الحيوانات المباحة، م رضِعاتـغيرها من ال
ة ستمدّ ها م  وكلّ ، ةالمباحات من المنتجات الحيوانيّ  ىوعل، من نبات الأرض ى كلّ فل عل  الطّ فطامه يتغذّ 

                                                           

 .494، ص91، مائق التّدبرّمعارج التّفكّر ودقالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 1(

 .498، ص9نفسه، م( 2(

 (. 11سورة القيامة: الآية ) (3(

 (. 93سورة الحجر: الآية ) (4(

 .51، ص99، جمعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن: ( 5(

 .40، ص99، جنفسه( 6(

 .40-51، ص99، جنفسه( 7(



 ~166 ~ 

 

رة تأخّ م  ـ في العقود الكتسبة إلّا م  ـضح لأصحاب العلوم الة لم تتّ ميّ لْ حقائق عِ  هذهو ، من عناصر الأرض أصلا  
 .(1)(من القرن العشرين

في  -صلّى الله عليه وسلّم-من الأرض، ما بيّنه النّبّ ومن الأدلّة المشاهدة والمحسوسة الدّالةّ على الخلق     
يعِ } :؛ إذ يقولسنّته، أنّ آدم خ لق من تراب الأرض ل ق  آد م  مِنْ ق ـبْض ة  ق ـب ض ه ا مِنْ جمِ  إِنَّ الله  ع زَّ و ج لَّ خ 

اء  مِنـْه م  الْأ بْـي ض   اء  ب ـن و آد م  ع ل ى ق دْرِ الْأ رْضِ. ج  ، الْأ رْضِ، ف ج  ، و الخْ بِيث  و الْأ حْم ر  و الْأ سْو د  و ب ـيْن  ذ لِك 
فيدلّ هذا الحديث الاختلاف الواضح بين النّاس في اللّون  .(2){و الطَّي ب  و السَّهْل ، و الحْ زْن  و ب ـيْن  ذ لِك  

عورة، وطيبا  والطبّاع والميول، فلـمّا كان أصل الإنسان من تراب الأرض، الذي يتلف لونا ، وسهولة، وو 
 وخبثا ، كان الإنسان كذلك.   

ة م تطابقة مع ما وصل إليه يّ العِلْمأر  أنّ الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي يذكر الحقيقة هنا، من و     
ن جسم الإنسان يتكوّ  أنّ  ة ومنها:يّ العِلْمبعض الحقائق أضافت ة يّ العِلْمراسات الدّ الحديث؛ بيد أنّ  العِلْم
ة بيانه ومد  اهتمامه بإبراز ودقّ الشّيخ سعة علم على  فيكون هذا دليلا   ،اب والماءتوجد في الترّ  صراعنمن 

عليه -أبينا آدم نسل نطبق على تراب الأرض يمن  الخلق نّ أإضافة إلى  في تفسيره. يّ العِلْمالجانب 
الإنسان وهو في رض، و ناصر جسمه من عناصر الأواحد منهم ع ، وكلّ لبه، فهم من ص  جميعا   -لامالسّ 

 ينمو من تراب الأرض، ثمّ  أصلا   ستمدّ من الغذاء الذي تأكله، وهو م   ستمدّ م  ـعلى دمها اليتغذّ  ه مّ بطن أ  
رون هو ما قاله المفسّ  الي فكلّ من تراب الأرض، وبالتّ  أصلا   ستمدّ م   على ما يتناوله من طعاممن بعد فطامه 

ة الحديثة، وبهذا يّ العِلْمألفاظ القرآن الكريم المعجزة بشهادة الكشوف ع الذي تسعه نوّ اختلاف التّ باب من 
 ل موادّ ل آبائكم، وأوّ لقة أوّ اب أصل خِ إن الترّ " من ذلك بقوله: رين من جمع شيئا  من المفسّ  تجدو 

 .(3)أبدانكم"

 

                                                           

  http://www.elnaggarzr.comعلى الراّبط الآتي:  ر،الدكّتور زغلول النجّّاموقع  ( ينُظر:1(
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 لآيات مراحل خلق الإنسان: يّ العِلْمالتّفسير  -المطلب الثاّني

راحل المتنوّعة والمتتابعة التي يمرّ بها الجنين من المسائل الصّعبة والمعقّدة في تاريخ لقد كان اكتشاف الم    
ذلك الحجم المتناهي في الصّغر لمراحل الجنين، وبخاصّة في الأسابيع الأولى من الحمل،  م الأجنّة، وم ر دُّ لْ عِ 

ة؛ فضلا  عن عدم الإدراك ولعدم تيسّر مشاهدته أو فحصه في م ستقرهّ داخل الرّحم دون تقنية خاصّ 
نثى في تكوين الصّحيح لقرون طويلة قبل اكتشاف الأدوات الحديثة التي وضّحت دور كلّ من الذكّر والأ  

  الجنين.

 عندمراحل خلق الإنسان وجدته ي بيّن عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  الشّيخ تفسير في نظرت عندماو     
  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمثيٱ تعالى: قوله تفسير
 تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
، (1)ثىضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته

ما اسْت لّ من الشّيء  وهي ،السُّلالةالمرحلة الأولى: )ذكر أنّ الإنسان يتقلّب في مراحل سبعة، هي: وي
لّ أغذية النّباتات من الطّين، أي: من الماء وانت زع برفق، كانتزاع الشّعرة من العجين الطرّيّ اللّيّن. وهكذا ت ست

المختلط بعناصر تراب الأرض، وهكذا ت ستلّ عناصر بناء الأجساد من الأغذية، وهكذا ت ستلّ النّطفة المنويةّ 
 المرحلة الثاّنية: النّطفة، من الجسد ضمن نظام عجيب م دهش يشتمل على آيات معجزات باهرات.

مكان قرار، أي: في  -تعالى-؛ حيث يجعلها الله جللرّ ا نيّ م   بها في الآية:راد القليل من الماء، والموهي: 
ضة المرأة، في جدار يْ يـ  طفة بعد تلقيحها لب ـ يء، وهو المكان الذي يثبت فيه جزء صغير من النُّ يثبت فيه الشّ 

فيه، وإذا كان القرار ن بألطاف الله من المكان الذي هو تمكّ ثابت م   :: أيمكين حم بعناية الله ورعايته.الرّ 
عل فيه النُّ   بعد أنفقة، لَ المرحلة الثاّلثة: العَ  كانت هي ثابتة فيه بعناية الله وحفظه.  طفة مكينا  الذي تّ 

طفة خلق النُّ  من أطوار الخلق أنْ  ، أظهر  نسبّ  فاصل زمنيّ  طفة في قرار مكين، ومرّ النُّ  -تعالى-جعل الله 
ت فيها ما بين ة التي مرّ منيّ الوحدات الزّ من ت في أطوار بعدد أصغر قة مرّ علقة، وقبل أن تصل إلى طور العل

م العلقة: قطعة من الدّ و  لظهوره. -وجلّ  عزّ -طور وطور ذكره الله  طفة والعلقة، وكذلك ما بين كلّ النُّ 
، وهي في فهم ة في اللّغة: قطعة الدّم المتجمّدق  ل  وقال في موضع آخر من تفسيره: "الع  . (2)(الغليظ المتماسك

ث فيه، طفة الأمشاج، فتكون شيئا  يعلق بجدار الرّحم ويتشبّ الأطبّاء المعاصرين المرحلة التي تتحوّل إليها النُّ 

                                                           

 (. 93-99سورة المؤمنون: الآية ) (1(

 .159-593، ص95، جمعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:2(
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اطة بالدّم المتخثرّ المتجمّد" القطعة التي تمضغ من وهي:  ضغة،المرحلة الرّابعة: المُ ). (1)وهذه تكون مح 
جاء طور  حتّّ لم يمض فاصل زمنّي طويل؛  إذفيها تماسك ما كاللّحم؛  والمراد بها في الآية: قطعة ،لحم وغيره

عقب وصول الجنين إلى طور المضغة؛ خلق الله ف المرحلة الخامسة: العظام،ضغة. خلق الله العلقة م  
وعقب  اللّحم، المرحلة السّادسة: ة.لع عليه متابعو البحث في الأجنّ ، وهذا ما يمكن أن يطّ المضغة عظاما  

المرحلة السّابعة:  .العظام لحما   -ت قدرتهجلّ - ، كسا اللهور الذي تكون به عظاما  الجنين إلى الطّ  وصول
هذا الخلق  آخر، ويظهر أنّ  الجنين خلقا   -ت قدرتهجلّ -أنشأ الله  نسبّ  وبعد فاصل زمنيّ خلقا  آخر، 

أحسن الله  فتبارك. باتيّ النّ  موّ بالنّ  شبيها   ا  ، بعد أن كان ينمو نّوّ وح فيه، وجعله إنسانا  الآخر هو نفخ الرّ 
تلفالأحياء من  لماءعول"ثّم عقّب بقوله:  .(2)(رينرين والمقدّ المصوّ  ستفيضات صات دراسات م  خصّ التّ  مُ 

ابتة التي طابق للحقائق الثّ خلقه بها، وما جاء في القرآن م   حول إتقان خلق الإنسان، والأطوار التي يمرّ 
 . (3)"إليها اتالكونيّ  لماءعل توصّ 
فرزه جهاز الهضم من الغذاء ما ي   :هي ،لالةوهذه السّ )قال: كلام الشّيخ، فعلى  ابن عاشور  زادولقد     

ة ة شحميّ هنيّ ة د  نثيان مادّ فرز منه الأ  نثيين( ت  ناسل )الأ  تي التّ دّ على غ   كر حين يمرّ فدم الذّ  ،حين يصير دما  
ا من الأغذية لأنهّ  ؛ينرجة من الطّ لالة مُ  ين حركة الجماع، فتلك السّ ح نيّ ل إلى م  وهي التي تتحوّ  ،تُتفظ بها

ولقد ذكر طنطاوي جوهريّ تفاصيل خلق الإنسان، وهو كلام طويل، لا . (4)(...التي أصلها من الأرض
  .(5)-جع إليهفلير  -يتّسع المقام إليه، مُافة الإطالة، والخروج عن فحو  الرّسالة، 

رجة نسان من ناحية العناصر التي تتعاون في تركيبه هي بالدّ تكوين الإ أنّ )الحديث  العِلْموقد اكتشف     
ذن إ. خر ة أ  قال ليس الإنسان سو  برميل صغير من الماء مع عناصر معدنيّ ي   ل  حتّّ  ؛الأولى من الماء

الحيوان المنويّ والقرآن الكريم قد أعطى "، (6)(ن سلالته وفق هذه المعادلةوتتكوّ  ،ماءو  تراب :نسان هولإا
نّها تعني النّخبة المستخلصة إوالب ـيـ يْضة اسم السّلالة، وهي التّسمية الأبلغ والأسهل والأصحّ عِلْميّا ؛ إذ 
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طفة منذ الحمل، يبدأ طور النُّ )ثّم  .(1)"والمنسلّة من الشّيء، وهي صفات الحيوان المنويّ والب ـيـ يْضة وميّزاتههما
 طفة الأمشاج من الحيوان المنويّ النُّ  حالما يتمّ التّخصيب وتتكوّنو "، (2)(قةل  وينتهي مع بدء طور الع  

آخر  حيوان منويّ  لا يمكن لأيّ  صمتا  م   سُيكا   حة جدارا  ضة الملقّ يْ يـ  ة للب ـ ضة تصنع يد القدرة الإلهيّ يْ يـ  والب ـ 
ومنذ تلك " .(3)"الاقتراب منهاة بغري الحيوانات المنويّ الذي كان ي   ا تلع عنها تاجها المشعّ اختراقه، كما أنهّ 

صات لّ قحم وتنة لقناة الرّ طفة الأمشاج بوساطة الأهداب المبطّ ك النُّ تتحرّ ويل، الطّ  حظة تبدأ بالعمل الجادّ اللّ 
قة؛ حيث يتعلّق ل  ثمّ يأتي طور الع  ) .(4)"اجع إلى الوراءحة وتمنعها من الترّ ضة الملقّ يْ يـ  حم التي تدفع الب ـ جدار الرّ 
يط مائيّ م علّقا  برحم أ مّه رحم أ مّه؛ ليتغذّ  من دمها، ومنذ هذه المرحلة حتّّ الجنين ب  الولادة يعيش في مح 

ويظهر عليه كقطعة لحم ممضوغة،   فيه ثم يأتي طور المضغة؛ حيث يبدو الجنين ،بواسطة الحبل السُّرّيّ 
لأنسجة الغضروفيّة إلى أنسجة ل اتتحوّ ، وفيه طور العظام ينتهي مع بدءو كتله البدنيّة، بعض  اكتمال 

، وأخيرا  طور التّسوية، وهو إعطاء الشّكل ، فت كتسى العظام بالعضلاتيأتي طور اللّحمعظميّة، ثّم 
  .(5)(الإنسانّي للجنين

عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي: "التّسوية: إحكام مقادير أجزاء المخلوق المصوّر، وجعله يتدرجّ  الشّيخيقول     
لا ؛ حتّّ يبلغ الغاية المقضية له في خطةّ التّكوين، وتكون التّسوية بإعطاء كلّ شيء خلقه بالعدل، م تكام

وكلّ جزء من أجزاء المخلوق أو المصنوع من العناصر والصّفات، ما يجعله صالحا   ع ضوأي: بإعطاء كلّ 
يمرّ بها خلق الإنسان إنّّا تتمّ بعمليّات عِلْما  بأنّ الأطوار التي "؛ (6)م ؤدّيا  وظيفته دون زيادة ولا نقصان"

 .(7)"تتابع لا بالتّلقائيّة السّببيّةخلق م  

صود دراستهم، وأكّدوا أنّ المقزاخرة بما أدّت إليه  الحديث، العِلْمؤلفّات أهل هذا، وقد جاءت م      
جعل  -عزّ وجلّ -"إنّ الله عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي:  الشّيخ يقول لذلك،بالجدار المكين، هو: الرّحم. 
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دّد في خطةّ التّكوين، أي جعله بعد اللّقاح عالقا  في مكان استقرار م لائم الجنين  في قرار مكين إلى قدر مح 
 .(1)مّ؛ حتّّ يستكمل نضجه، وي ولد طفلا  م ستوفيا  كامل شروط الحياة على الأرض"لحفظه في رحم الأ  

ترة تزيد قة، هذه الفل  طفة ومرحلة الع  ة بين مرحلة النُّ هناك فترة زمنيّ  نّ كّد أليؤ جاء العِلْم الحديث كما أنّ     
حم، والجنين طفة في جدار الرّ هذه المرحلة مرحلة انغراز النُّ  الجنين؛ لأنّ  فيها نّوّ  أسبوعين، حيث يتباطعلى أ  

  يكون في هذه المرحلة إلّا  حم، ولاد طرائق امتصاصه للغذاء من الرّ وطّ ه ي  في هذه المرحلة لا ينمو، ولكنّ 
ما  نوات الأخيرة تقدّ في السّ  العِلْمم هذا وقد تقدّ  .ين متوازيينكقرص من الخلايا المنتظمة على شكل صفّ 

ه وتطوره، ويقول حم في مراحل نّوّ روا الجنين وهو في الرّ صوّ أن ي   العلماءاء و  أصبح بإمكان الأطبّ ، حتّّ كبيرا  
نطفة لها رأس، ولها  على ثلاثمئة مليون، وكلّ  وجيّ قاء الزّ ة في اللّ طاف المنويّ د النّ يزيد عدإنهّ )الآن:  العِلْم

ح لقّ كي ت    ضةيْ يـ  الب ـ  إلىجه هذا العدد الكبير ل حركتها، ويتّ سهّ يها، وي  غذّ عنق، ولها ذيل، وتسبح في سائل ي  
تنقسم إلى  طفةبالنّ  ضةيْ يـ  الب ـ د تلقيح وبع ،طفة واحدةضة ن  يْ يـ  فتختار الب ـ ة، طفبحيوان واحد من ثلاثمئة مليون ن  

حم، القرار المكين هو الرّ  العلوم الحديثة أشارت إلى أنّ  علم أنّ ا ي  وممّ . حممئة قسم، وهي في طريقها على الرّ 
لكان  صف عرضيّ تمن ، وخطّ صف طوليّ تمن خذ خطّ من جسم المرأة، فلو أ   تماما   ويقع في الوسط الهندسيّ 

حة إلى الملقّ  ضةيْ يـ  الب ـ ة لاصقة إذا جاءت فرز مادّ ه ي  لأنّ  ؛حم قرارا  ي الرّ سُ ّ ، وقد ينالخطّ  حم في تقاطعموقع الرّ 
 موية يفوق حدّ من الأوعية الدّ  حم عددا  في الرّ  إنّ  ، ثمّ ا  حم التصقت في جداره، فهو قرار لها، وليس ممرّ الرّ 
أسرع ما في جسم  الجنين، ولينمو في سرعة تعدّ   م ليتغذّ حة بالدّ الملقّ  ضةيْ يـ  الب ـ هذه  ها تمدّ ر، كلّ صوّ التّ 
دمات، والأغرب من الصّ  كلّ   حيط هذا الجنين بسائل يمتصّ قد أ  ، و نسان من نسيج في تكاثره وانقسامهالإ

حم سائب، والجنين سائب، وبين ق في حوض المرأة بأربطة إلى أقطار الحوض، فالرّ علّ ه م  حم كلّ الرّ  هذا أنّ 
 ىٰ ني نى ننثيٱ رح ينطوي تُت قوله تعالى:هذا الشّ  دمات، كلّ الصّ  كلّ   تصّ حم والجنين سائل يمالرّ 
  .(2)(ثىيز ير
حبنّكة الميدانّي معنى الك ب د، يخ عبد الرّحمن ذكر الشّ  (3)ثىقي قى في فى ثيثيٱٱ وعند قوله تعالى:    

أنّ )تطرّق إلى ثّم  ، وأسهب في الحديث عنها.(4)"عاناة كلّ ذلك أو بعضهوالضّيق وم  الشّدّة والمشقّة "وهو: 
الإنسان كابدت جرثومته الأولى سباقا  عنيفا  بينها وبين الملايين من أمثالها وأشباهها، حتّّ استطاعت أن 

                                                           

 .910، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّن: الميدانّي، عبد الرّحم( 1(

 .81-84ص موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة آيات الله في الإنسان،النّابلسيّ، محمّد:  ( ينُظر:2(

 (. 5سورة البلد: الآية ) (3(

 .989، ص1ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، الميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
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نسان، كابدت إ صارت جنين ،تشقّ طريقها إلى الحياة الإنسانيّة. وحين تطوّرت بقضاء الله وقدره وخلقه
 -عزّ وجلّ -مّ. ولـمّا تكامل الجنين ونضج، وأراد الله لأ  مشقّات السّجن المحدود، والقيد المشدود، في بطن ا

وما  له أن يتنسّم نسيم الحياة على الأرض الواسعة، كابد مشقّات النّفوذ من المضايق الشّديدة عند الولادة.
أن دبّ على ظاهر الأرض حتّّ أحاطت به مشقّات أكبر حجما ، وأكثر عددا ، وأشدّ قسوة. وكلّما تدرجّ 

ر النّموّ عظ مت أمامه العقبات، وتطلّبت منه الحياة م كابدة أعظم؛ لتحصيل الرّزق، ودفع المخاطر في أطوا
  .(1)(والآلام، وللمسابقة والمنافسة مع النّظراء، للحصول على أكثر نصيب من متاع الحياة الدّنيا...

أقوال المفسّرين بعض ين جاءت في ح، (2)جاء شبيها  لكلام فخر الدّين الراّزيّ الشّيخ أر  أنّ كلام     
ح مراحل خلق الإنسان والتي وضّ  الشّيخ أر  أنّ كما  .(3)المشقّةالشّدّة و على بيان أنّ الك ب د هو  قاصرة

ل بعض ما ة لتفصّ يّ العِلْمراسات وجاءت الدّ  طفة.من ن   ثمّ  ،بداية الخلق من تراب جميع الأرض ر أنّ قرّ ت  
سبة لجسم المرأة وعدد الأربطة وأدوارها في حفظ الجنين من م بالنّ حدت مكان الرّ ، فحدّ الشّيخأجمله 

من طعام  ا  يّ ما يحتاجه مادّ  ودوره في تزويد الجنين بكلّ  ،نت دور الغلاف المحيط بالجنينقوط، وبيّ السّ 
ام أقسى أنواع عظ إلى أنّ وأشارت الدّراسات  قوط والمحافظة عليه.من حماية ومنعه من السّ  ا  ومعنويّ  ،وشراب

ماح له وعلى السّ  ،قوط وحملهمنع الجنين من السّ  ىا قادرة بإرادة خالقها علوأنهّ  ،الإنسان حوض المرأة
وإنّ التّوضيح الذي قدّمه لمعنى )ك ب د(؛ ليدلّ على أنّ المشقّة ملازمة  .-تعالى- بالخروج متّ شاء الله

 مله مع مافق في مج  يتّ الشّيخ  اء بهج ما وفي هذا أر  أنّ .  الوفاةللإنسان، من مراحل خلقه الأولى حتّّ 
 ة الحديثة.يّ العِلْمت إليه المكتشفات أدّ 
 

 لآيات الظلّمات الثّلاث: يّ العِلْمالتّفسير  -لثالمطلب الثاّ

 فسير،م والتّ لْ وردت عن أهل العِ  يدةقرآن الكريم، وف سّر بأقوال عدلاث في اللمات الثّ صطلح الظّ ورد م      
 قوله تفسير عند يقول عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي؛ إذالشّيخ م ظهرا  رأي  ،في هذا المطلب منهالمراد وسأبيّن 

 هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخثيٱٱ تعالى:

                                                           

 .498-198، ص1ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، الميدانّي، عبد الرّحمن:  :ينُظر (1(
 .933، ص19ج التّفسير الكبير،-مفاتيح الغيبفخر الدّين الراّزيّ، محمّد:  ينُظر: (2(

 .111-119، ص8جلقرآن العظيم، تفسير اابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر:. 514-511، ص95ججامع البيان في تأويل القرآن،، محمّد: الطّبريّ  ينُظر: (3(

ابن  ينُظر:. 589، ص90ج حيط في التّفسير،البحر المُ أبو حيّان، محمّد:  ينُظر:. 31-39، ص90جالجامع لأحكام القرآن، القرطبّ، محمّد:  ينُظر:

 .149-140، ص10جالتّحرير والتّنوير، عاشور، محمّد الطاّهر: 
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 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم

 لماءعيكتشف مليّات الخلق الربّاّنّي المتتاب ع، الذي على ع   )يلقكم(الفعل المضارع  دلّ " (1)ثىئى
جاءت عبارة: قد  مشهود في الجنين، وهو في الحقيقة خلق م تتاب ع. و الأجنّة منه الأطوار التي يظهر فيها تغيّر 

 في أحوال الجنين مهما قلّ ولو كان نّوّا ، هو خلق جديد، من بعد لبيان أنّ كلّ تغيّر  ثىيخ يح يج هيثيٱ
انّي م تتابعة في الكائنات، مع أصغر الوحدات الزّمنيّة، مليّات الخلق الربّّ خلق سابق له، ومنه نستفيد أنّ ع  

الأجنّة هذه الظلّمات  لماءعوقد أبان  ولكلّ قسم لا يقبل عقلا  القسمة من ذراّت هذا الكون كلّه.
. ثّم وجدته ينقل من كتاب: خلق الإنسان بين الطّبّ (2)"دة بالأسُاءدّ ور، ومح  الثّلاث مرسومة بالصّ 

د محمّ  كتورللدّ  والقرآن، بّ خلق الإنسان بين الطّ أنقل هنا من كتاب: "علي البار؛ إذ يقول:  والقرآن، لمحمّد
يط منيون، ويح  لى، أو الأ  شاء السَّ غِ المحيطة بالجنين وجدناها ثلاثة:  ظر في الأغشيةقنا النّ إذا دقّ  :علي البار

حم الذي يسقط شاء الرّ اقط، وهو غِ ء السّ شاالغِ و  (.شيميّ م  ـشاء الوريون )الغِ شاء الك  غِ و  بالجنين مباشرة.
 .(3)"سقطه مع الأغشيةحم ي  الرّ  لأنّ  اقط؛ي بالسّ أو الإجهاض، وسُ ّ  بعد الولادة

لمة، وكون  دث نسبة من الظّ غشاء منها يح   كلّ   لأنّ  اها الله في الآية ظلمات؛سُّ وقد " ثّم علّق بقوله:    
لمة الظّ  ث ظلمات ثلاث، ومعلوم بالبداهة أنّ دِ اط بما يح  لجنين مح  ع، فاتاب  بالجنين على التّ  يطا  منها مح   كلّ 

لمة في مكان تراه الأبصار بسبب ما زادت الحجب زادت نسبة الظّ من بعض، فكلّ  ذات نسب بعضها أشدّ 
 . (4)"ظهرهضوء أو نور ي  

لمة المشيمة، وظ   لمة الرّحم،لمة البطن، وظ  ظ  )الظلّمات الثّلاث، هي:  وقد ذكر بعض المفسّرين أنّ     
ة يّ العِلْمأمّا الدّراسات  .(5)(غشية المحيطةلمة الألمة جدار الرّحم، ثّم ظ  ظلمة، ثّم تليها ظ  فلجدار البطن 

 حم: وهو المكان الذي ينشأ الإنسان فيه.لمة الرّ ظ  " الحديثة فقد أشارت إلى أنّ الظلّمات الثّلاث، هي:
طاف د النّ لمة الخصية: التي تتولّ ظ  و  حم.حوض الأنثى على جانب الرّ لمة المبيض: وهو المكان الموجود في ظ  و 

                                                           

 (. 3سورة الزّمر: الآية ) (1(

 .939ص 99ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، انّي، عبد الرّحمن: الميد (2(
 .591، 591ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد:  ينُظر:.  931-939، ص99، منفسه (3(
   .931، ص99، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(
. 13، ص1ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، إسُاعيل:  ينُظر: .595، ص93جالتّفسير الكبير، -مفاتيح الغيبمحمّد: فخر الدّين الراّزيّ،  ينُظر: (5(

ابن عاشور، محمّد  ينُظر:. 1011، ص95ج في ظلال القرآن،ق طب، سيّد:  ينُظر:. 913، ص94جالجامع لأحكام القرآن، القرطبّ، محمّد:  ينُظر:

 .115، ص91ج وير،التّحرير والتّنالطاّهر: 
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الخلايا  لأنّ  ظلم؛م   في جوّ   إذا تّ دون تشويه إلّا  ا  قويّ  الخلق كاملا   كن أن يتمّ ه لا يم  أنّ و  ة فيها.كريّ الذّ 
 .(1)"ه أو تموتأو تتشوّ  بل تّفّ  ؛مسة لا تعيش في نور الشّ الابتدائيّ 

فقال: أو الأمنيون: ائل الأمنيونّي الموجود داخل غِشاء السَّلى، السّ  فوائدد علي البار محمّ ذكر وقد هذا،     
 :جّمة لا يم كن الاستغناء عنها في تكوين الجنين ونّوّه في الرّحم، ونجملها فيما يليفوائد  لسائل الأمنيونيّ ول"

ا ممّ  ،ها الجنينة يمتصّ يّ ع ضو  ملاح غير، وأةريّ وسكّ  ،ةلاليّ ز   تغذية الجنين لاحتوائه على موادّ  -أ
 ه.ساعد على تغذيته ونّوّ ي  

، والسّقطات التي تتعرّض والحركات العنيفة ،دمات المفاجئةحماية الجنين ووقايته من الصّ  -ب
 .مّ لها الأ  

 حم.يسمح للجنين بالحركة الكاملة داخل الرّ  -ت

 في إلّا  حرارته ولا تقلّ  د لا تزيدف جيّ كيّ فهو م   ،يحتفظ للجنين بدرجة حرارة ثابتة تقريبا   -ث
 .ا  حدود ضئيلة جدّ 

الالتصاق من الأسباب  لأنّ  ،ائل الجنين من الالتصاق بالغشاء الأمنيونيمنع هذا السّ  -ج
 .(2)"هات في الجنينية إلى حدوث تشوّ المؤدّ 

، وهو ل الولادةسهّ ائل نفسه ي  هذا السّ  إنّ "اثنتين، فقال: فائدتين  وقد أضاف محمّد راتب النّابلسيّ     
ائل حينما يسبق الجنين هذا السّ و  منها الجنين. عين على الانزلاق، وتوسيع الأماكن التي سوف يمرّ الذي ي  

فقد ذكر (: غشاء الكوربون )المشيميّ وأمّا  .(3)"سممصاب الجنين بالتّ  ي  م المجر  لئلّا عقّ ر، وي  طهّ إلى الخارج ي  
واسطتها الأغذية ات وخملات كثيرة تنتقل بزغابة: بها ارجيّ خ" من طبقتين:يتركّب  هأنّ محمّد علي البار 

ي  غطّ ة: ت  داخليّ و  .مّ الأ   كسيد الكربون من الجنين إلى دمّ كما ينتقل ثاني أ    ،إلى الجنين مّ والأكسجين من الأ  
 .(4)"ةالخارجيّ  ةوتشتمل على مبدأ ظهور الأوعية الجنينيّ  ،فارةكيس الصّ 

                                                           

 .994-991ص الإعجاز العِلْميّ في القرآن،محمّد علي، محمّد سامي: ( 1(

 .595، 591ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد: ( 2(
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 .594ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،مّد: البار، مح ( ينُظر:4(
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 هائلا   ا  وّ وهو رقيق وينمو نّ   ،حمن للرّ بطّ م  ـال خاطيّ م  ـن من الغشاء الكوّ م  ) اقطالغشاء السّ ذكر أنّ و     
 تراتميلّ يهر من الحيض إلى ثمانية معند بدء الطّ  ترميلّ يبتأثير هرمونات الحمل، فتزيد ثخانته من نصف م

 حم إلى:قسم حسب موقعه من الرّ وي   ،بيل الحيضة وق  هريّ ورة الشّ آخر الدّ 

اقط ى بالغشاء السّ سمّ وي   ،حمحم بين الجنين والرّ الموجود بقاعدة الرّ اقط الغشاء السّ  -أ
 .القاعديّ 

 .ة أو الكبسولة التي ت غطّي الجنينفظكالمحه  لأنّ  ؛فظيّ الغشاء المح -ب

 .(1) (حمجدار الرّ  ةي بقيّ غطّ وهو ي   ،اقط الجداريّ الغشاء السّ  -ت

ا هو إنّّ  ،لاثلمات الثّ في بيان المعنى المقصود من الظّ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي  الشّيخما ذكره  أر  أنّ     
، فيهاوأقوالهم  العلماءولقد تباينت آراء راسات الحديثة، ة والدّ يّ العِلْمإليه المكتشفات  ا توصّلتبم التزام

 ةلاثاها أغشية ثالعالمين في كتابه العزيز، ومنهم من سُّ  لتزاما بما ذكره ربّ لمات افمنهم من أطلق عليها الظّ 
تلف تلفوتقوم بأدوار  ،زاتلها صفات ومميّ  ،ةمُ  من  ما ذكره الشّيخضيف إلى راسات لت  جاءت الدّ قدو  ة.مُ 
مور وتزويده بما يحتاج من أ   ،فاع عنهودورها في حفظ الجنين والدّ  ،لاثلمات الثّ هذه الأغشية أو الظّ  فوائد
  ة.ة ومعنويّ يّ مادّ 

 :جنس الجنين نتكويلآيات  يّ العِلْمالتّفسير  -رّابعالمطلب ال

 -الصّبغيّ - الكروموسوميحمل ل القسم الأوّ : ة تنقسم إلى قسمينمن المعروف بأنّ الحيوانات المنويّ     
ة نثويّ ة والأ  كريّ ة الذّ ، وتتواجد الحيوانات المنويّ نثويّ الأ   -الصّبغيّ - مل الكروموسوميحاني القسم الثّ و ، كريّ الذّ 

ة منها، بحيث تبدأ هذه الحيوانات المنويّ  تفاوتة لكلّ اورة لبعضها البعض بأعداد م  تجم   ائل المنويّ في السّ 
لكا  ضة وتلقيحها م  يْ يـ  كبر لاختراق الب ـ ، وتكون الفرصة الأرّحمضة حال قذفها في اليْ يـ  سباقا  نحو الب ـ 

ضة جدارها يْ يـ   الب ـ يصل إلى ل حيوان منويّ حيث يترق أوّ  ؛باحة والحركةة الأسرع في السّ للحيوانات المنويّ 
الأسرع له مانعا  باقي الحيوانات  ا  إلى جدار منيع حال اختراق الحيوان المنويّ والذي يتحوّل تلقائيّ  ،يّن اللّ 

ترجع المسؤوليّة  نْ وإلى م   ؟نثىذكرا  أم أ  الجنين  د جنسيتُدكيف يتمّ ؤال الأهمّ هنا  ة من اختراقه، والسّ المنويّ 
 .-إن شاء الله تعالى-أتعرّض إليه في هذا المطلب هذا ما س في تُديد ذلك؟

                                                           
 .591ص ،خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآنمّد: البار، مح ( ينُظر:1(
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 مح مج لي لى لم لخ ثيٱٱٱتعالى: قوله تفسير عند عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ يقول    

الإشارة إلى حكمة الله العظيمة في خلق الزّوجين،  -عزّ وجلّ -"نفهم من قول الله  (1)ثى مي مى مم مخ
سريةّ، وكانت بذلك شبكة التّرابط الاجتماعيّ، الرّوابط الأ   اللّذين انعقدت بانجذاب بعضهما إلى بعض

وامتدّت من وحدة الأصل، وتلاقي الأزواج، وتفرعّ الأنسال، شجرة النّسب الإنسانيّة ذات الفروع 
نثى كليهما يرجان من نطفة الرّجل، فلا والأغصان المتداخلة المتشابكة. ونفهم منه أيضا  أنّ الذكّر والأ  

نثى، وهذه الحقيقة من حقائق التّكوين الربّاّنّي لم يعرفها يـ يْضة المرأة بتحديد كون الجنين ذكرا  أو أ  علاقة لب ـ 
ونفهم من  في القرآن. يّ العِلْمتأخّرا ، فهي من أمثلة الإعجاز الأجنّة إلّا م   لماءعالأحياء والأطبّاء و  لماءع

، أنّ الوقت الذي يتمّ عنده توجيه الح و ين الذكّر، أي: إذا ت قذف في الرّحم ثىمي مىثيٱ -عزّ وجلّ -قول الله 
نثى، ولينعقد منهما الجنين هو وقت قذف طفة المنويةّ، ليكون هو قرين ب ـيـ يْضة الأ  نثى من النُّ أو الح و ين الأ  

 .(2)ة التّجريبيّة"يّ العِلْمطفة في الرّحم، وهذا هو الذي اكت شف بالوسائل النُّ 
 ،الإنسانق ولى من تلّ الأ   امالأيّ يعود إلى  إنّّا نثىد الجنس ذكرا  أم أ  يتُد أنّ لحديث ا العِلْملقد وجد و )    

ة تُوي من الحيوانات المنويّ  فلقد وجد أنّ  ،ضةيْ يـ  الب ـ ب حظة التي التقى فيها الحيوان المنويّ بط في اللّ وبالضّ 
فقسم يحمل  :ةفات الجنسيّ ية حمل الصّ ة نوعان من ناحالحيوانات المنويّ  أنّ  ووجد ،ا  صبغيّ  (91)ات بغيّ الصّ 

زوجا  من  (91)كر تُتوي خلاياه على الذّ  جد أنّ كما و  (،  xy) ا  آخر يرمز لهوصبغيّ (، x) ا  يرمز لهصبغيّ 
وهو  ،ةفات الجنسيّ ق بالصّ وج الأخير يتعلّ والزّ  ،ةفات الجسميّ ق بالصّ زوجا  منها تتعلّ  (99) :اتبغيّ الصّ 

 جدبينما و  (، xy) ة هيكر الجنسيّ صبغة الذّ  وهكذا فإنّ (. y) مع صبغيّ ( x) ن من اجتماع صبغيّ كوّ م  
ة في يغة الجنسيّ الصّ  أنّ  جدوو   ،فقط( x) ة هيات الجنسيّ بغيّ  نوعا  واحدا  من الصّ نثى لا تُتوي إلّا الأ   أنّ 

ج الأخير و الزّ ( xx)ة وفات الجسميّ زوجا  للصّ  (99) زوجا  منها (91) :هي كما يلي ،نثىالأ  خلايا 
نثى؛ لأنّها تُمل وبالتّالي فإنّ نطاف الذكّر هي المسؤولة عن تُديد نوع الجنين الذكّر أو الأ   .نوثةللأ  

 .(3)(الصّبغيّات المتغايرة

د جنس الجنين بفضل دّ الذي يح   وكر هالذّ  وهي أنّ  ،ةمّ هم   لنا حقيقة رح البسيط تتبيّن ومن هذا الشّ     
 ضةيْ يـ  الب ـ  لأنّ  ؛نثىأ  كان الجنين ( x) يوي صيغةيح فإذا التحم حيوان منويّ  ،يغةيرة الصّ تغاة م  الحيوانات المنويّ 

بينما إذا  ،نثىوهي صيغة الأ  (، xx) ةيغة الجنسيّ تيجة هي الصّ فتكون النّ (، x) بطبيعة الحال تُمل صيغة
 كر.وهي صيغة الذّ (، xy) يغة ستكونالصّ  لأنّ  ؛كان الجنين ذكرا  ( y) بغيّ يحمل الصّ  التقى حيوان منويّ 

                                                           

 (. 53-54سورة النّجم: الآية ) (1(

   .930، ص9، جمعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(
 . 990-991ص لإعجاز العِلْميّ في القرآن،امحمّد علي، محمّد سامي:  ينُظر: .11-13، صالطّبّ محراب للإيمانكنجو، خالص:   ينُظر: (3(
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 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرثيٱ: حينما قال -تعالى-وصدق الله 
تُديد  شير إلى أنّ فالآية هنا ت  ، (1)ثىتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

عبد  الشّيخقال . ولهذا هاالحديث عن سرّ  العِلْمة كشف ميّ لْ وهي حقيقة عِ  ،كرطف عند الذّ الجنس يعود للنُّ 
جعل من المنّي الذي و "، (2)"نّي الرّجلطفة، وأنّها من م  جاء التّصريح باسم النُّ " :دانيّ الرّحمن حبنّكة المي

البحث  لماءعنثى، وهذا ما قرّرته البحوث الإنسانيّة أخيرا ؛ إذ اكتشف يقذفه الرّجل كلا الزّوجين الذكّر والأ  
نثى. وأنّ نطفة ح بِح و ين  ذكر أو بِح و ين  أ  الكونّي في نشأة تكوين الجنين، أنّ ب ـيـ يْضة المرأة وسط صالح للتّلقي

الرّجل هي التي تُمل الح وينات من النّوعين: الذكّور والإناث، فإذا سبق ح و ين الذكّر بقضاء الله وقدره جاء 
نثى، والأمر يضع في أصل التّكوين نثى بقضاء الله وقدره جاء الجنين أ  الجنين ذكرا ، وإذا سبق ح و ين الأ  

طفة الرّجل هي الحاملة للقاحات الذكّورة المعاصر، فن   العِلْمها ت"وهذه حقيقة أثب .(3)"الله التّكوينيّ لأمر 
نثى، وهذا اللّقاح طفة الرّجل، أو لقاح الأ  ة صالحة لاستقبال لقاح الذكّر من ن  المرأة حياديّ  ضةيْ يـ  ب ـ والأنوثة، و 

 .(4)وين صغير جدّا  م ذكّر أو م ؤنّث"يْ يـ  ح  

المرأة هي أكبر خليّة إنسانيّة؛ إذ يبلغ ق طرها مائتي  ضةيْ يـ  ب ـ أنّ )ة إلى يّ العِلْمذا، وقد أشارت الدّراسات ه    
، والحيوان المنويّ يحتوي -صبغيّا  -كروموسوما    91تُتوي على  ضةيْ يـ  الب ـ ميكرون، والسّبب في ذلك: أن 

كما أنهّ لا يم كن أن تكون " .(5)(كروموسوما    53تُمل  ضةيْ يـ  الب ـ كروموسوما ، فإذا اتُّدا أصبحت   91على 
(، وكروموسوم xyلأنّ كروموسوم الذكّر ) ة رغم أنّها ت سهم فيها بأمشاجها؛المرأة مسؤولة عن ذكورة اللّاحق

ه فهذا جزء سبب ومع هذا كلّ " .(6)"نثى( يوجد في الذكّر ولا يوجد في الأ  y(، وإنّ الصّبغيّ )xxنثى )الأ  
ولا  ،مقتضاه ب عليه ضدّ رتّ وقد ي   ،ببالسّ  ب بضدّ سبّ فقد ي   ،بب الموجب مشيئة اللهلسّ وا ،ليس بموجب

 ذكرٌ أ  } :وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله ،كما لا يكون تعجيزا  لقدرته  ،الفة لحكمتهيكون في ذلك مُ  

                                                           

 (. 11-13سورة القيامة: الآية ) (1(

 .941، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(

 .499-490، ص9، منفسه (3(

 . 988، ص1، منفسه (4(

 .911ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد:  ( ينُظر:5(

 .40ص الإعجاز الطبّّيّ في القرآن،لجميليّ، السّيّد: ا( 6(
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 ضح ضج  صم صخ صح سم سحسخ سج خم حمخج حج جم جحثيٱ: وقد قال تعالى ،(1){ىنثأ  أم 

 فأخبر سبحانه أنّ  ،(2)ثىكح كج قم فمقح فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
 ،وعين معا  وقد يجمع للوالدين بين النّ  ،والإناث فقط ،كور فقطه قد يهب الذّ نّ إو  ،ذلك عائد إلى مشيئته

 .(3)"ق بعلمه وقدرتهتعلّ فهو م   ،ذلك كما هو راجع إلى مشيئته وأنّ ، يهما عنهما معا  لّ وقد ي  
ة المعاصرة يّ العِلْمت إليه المكتشفات ما أدّ في تفسيره  أوجز كة الميدانيّ عبد الرّحمن حبنّ  الشّيخ أنّ  أر     

 ذكرا  أو لتكون ؛طفةفات التي تُملها النُّ الصّ لم يذكر ، و تكوينهاة وكيفيّ  ،نثىالأ   ،كرالذّ  :طفةمن خلق النُّ 
 ضمثيٱٱ له تعالى:في قو وهي مدنيّة، وذلك لأنّ كلمة الأمشاج وردت في سورة الإنسان،  ،-الأمشاج -نثىأ  
بيّن لنا المقصود لي   الشّيخ لم ي كمل تفسيره، ف(4)ثىفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح
وهو ما جاء  ،المرأةرحم في  هنمكان تكوّ نشأة تكوين الجنين، وذكر  بيّن بيد أنهّ  ؛-حسب اعتقادي- منها
فسير وابط الموضوعة لقبول التّ لا يرج عن القواعد والضّ  كلام الشّيخأر  أنّ   بالتّاليو  .هدكّ ؤ الحديث لي العِلْم
 .يّ العِلْم

الأمشاج في و  .(5)قبل أن يندمجا لتكوين اللّاقحة ةنثويّ كريةّ والخلايا الأ  الخلايا الذّ : الأمشاجب المقصودٱ    
، م شِيج : ك لُّ ل وْنيِن اخْتل طا، و قِيل : ه و  م ا اخْتـ ل ط  ـمش ج  والـم شِج  والـم شْج  والـال)من  اللّغة مِنْ حم ْر ة  و ب ـي اض 

يْئـ يْنِ مُ ْت لِط يْنِ، و الجْ مْع  أ مْشاجٌ  تْ زجِةٌ  ؛طفة  الأ مشاج  الأ خلاط ؛ ي ريِد  الأ خْلاط  النّ و  .و قِيل : ه و  ك لُّ ش  لأ نها مم 
، و لِذ لِك  ي ول د  الِإنسان ذ ا ط بائع   تلفمِنْ أ نواع  : ن طْفةٌ  ت لِط  بماءِ المرأ ة.م شِيج م اء  الرَّج لِ ي ْ ـالو  .ة  مُ  و ي ـق ال 

اءِ الرَّج لِ ي ْت لِط  بم اءِ المرأ ةِ ود مِها  غم غج عم عج ظم طح ضمثيٱٱٱ :-تعالى- الله يقول .(6)(أ مْشاجٌ لِم 

                                                           

ختصر الجامع المُسند الصّحيح المُ . البخاريّ، محمّد: -رضي الله عنه–، ورواه م سلم عن عامر بن واثلة -رضي الله عنه-رواه البخاريّ عن أنس بن مالك  (1(

المُسند م سلم، م سلم:  .3414كتاب القدر، باب في القدر، حديث رقم: ،  999ص، 8ج ننه وأياّمه،وسُ  -صلّى الله عليه وسلّم-مور رسول الله من أُ 

ه مّ في بطن أ   ة خلق الآدميّ باب كيفيّ ، كتاب القدر،  9011، ص5، ج-صلّى الله عليه وسلّم-ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله الصّحيح المُ 

    .3549، حديث رقم: وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

 (. 40-51سورة الشّور : الآية ) (2(

 .151ص التّبيان في أقسام القرآن،ابن قيّم الجوزيةّ، محمّد:  (3(

 (. 9سورة الإنسان: الآية ) (4(

 .911ص صطلحات الأحياء،مُعجم مُ الحنّاويّ، كمال الدّين:  (5(

ه، علي:  ينُظر: .131، ص9، فصل الميم، جباب الجيم لسان العرب،ابن منظور، محمّد:  ينُظر:( 6(      .941، ص1ج حيط الأعظم،حكم والمُ المُ ابن سِيد 
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. (2)"قةل  م، والع  جل، وماء المرأة، والدّ الأخلاط، ماء الرّ  :الأ مْشاج  "يقول الفراّء:  .(1)ثىفخ  فح فج
 ،أمشاج"ويقول ابن كثير:  .(3)"جل بماء المرأةهو اختلاط ماء الرّ ، و أخلاط"يعني:  ،أمْشاج: يّ يقول الطّبر و 

جل وماء المرأة يعني ماء الرّ : اسيء المختلط بعضه في بعض، قال ابن عبّ أي أخلاط، والمشج والمشيج: الشّ 
الأمشاج هو اختلاط و  لون، ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى إذا اجتمعا واختلطا، ثمّ 

 .(4)"جل بماء المرأةماء الرّ 

عدد هذه المعلومات التي  نّ إات، وفيها المورثات، و ة لها نواة عليها صبغيّ قحة خليّ الملّ  ضةيْ يـ  الب ـ  نّ أ" كما    
 الح و ينفي ثات ث فقط، هذه المورّ ئة مورّ ا الآن ثمانّثات حتّّ رف من هذه المورّ ، ع  ا  تُتويها المورثات كبير جدّ 
، وهذا ما ضةيْ يـ  الب ـ ثات ، ومورّ الح و ينثات حة من مورّ الملقّ  ضةيْ يـ  الب ـ ، وتنشأ ضةيْ يـ  الب ـ تتفاعل مع المورثات في 

 .(5)"ثىفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمثيٱٱٱحينما قال: -سبحانه وتعالى-نا عناه ربّ 

، (6)ثىُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هىثيٱٱٱ تعالى: قوله عندو     

، ممّ خ لق تذكير للإنسان ثىذٰ  يي يى يمثيٱفي عبارة إنّ ": عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  الشّيخ يقول
 ،وهي مرحلة وسطى من مراحل أطوار خلقه ،افقذكير من مراحل نشأته مرحلة الماء الدّ اختير في هذا التّ و 

 نيّ افق: هو م  الماء الدّ "ه، فقال: وقد بيّن الشّيخ المقصود من .(7)"مل  إنسان بلغ الح   وهذه المرحلة معروفة لكلّ 
ه نوع من أنواع المياه ذوات لأنّ  ؛اه الله ماءوسُّ  ،تتابعةم   بّ بموجات من الصّ  مقذوفا   ا  نصبّ كر الذي يرج م  الذّ 

عبارة قال أيضا : و و  .(8)"نيّ م   :خر  اسُه المعروف وهو كلمةطلق عليه في نصوص أ  وأ   ،ةختلفالخلائط الم
                                                                                                                                                                          

، 3مادّة )م ش ج (، ج تاج العروس من جواهر القاموس،الزبّيديّ، محمّد: ينُظر: . 159، ص9ج الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة،الجوهريّ، إسُاعيل: ينُظر: 

 .995ص

 (. 9سورة الإنسان: الآية ) (1(

 .995، ص1جمعاني القرآن، الفراّء، يحيى:  (2(

 .81-88، ص95ج جامع البيان في تأويل القرآن،، محمّد: الطّبريّ  (3(

 .919، ص8ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، إسُاعيل:  (4(

 .19ص موسوعة الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة آيات الله في الإنسان،النّابلسيّ، محمّد: ( 5(

 (. 1-4ورة الطاّرق: الآية )س (6(

 .493، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (7(

 .393-934، ص1، منفسه (8(
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كر يرج من مكان ما بين الذي يقذفه الذّ  (المنيّ افق )الماء الدّ  أنّ نت أبا" ثىُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰثي
وهو  لب: هو العمود الفقريّ الصّ "ثّم ذكر معنى كلّ من الصّلب والتّرائب. فقال:  .(1)"ائبلب والترّ الصّ 

ائب لترّ او  ب.ل  صْ لاب وأ  صْ لب أ  وجمع ص   ،بن  ب الذَّ جْ هر من لدن الكاهل إلى ع  ة في الظّ الفقرات العظميّ 
 .(2)"ريبةت   :در الواحدة منهاوأعلاها موضع القلادة من الصّ  ،درهي عظام الصّ 

 ،ائبلب والترّ افق يرج من بين الصّ ا كون الماء الدّ أمّ "بقوله:  الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ ثمّ عقّب     
 ،فيه ا  ميّ لْ عِ  خرة لتكون إعجازا  ة المدّ نيّ قرآمن الكنوز ال -وجلّ  عزّ -ة التي جعلها الله يّ العِلْمفهو من الخفايا 

رين وقد وقع كثير من المفسّ  ة في الواقع.كوينيّ ون إلى حقيقته التّ يّ العِلْمل الباحثون كتشف حين يتوصّ ي  
إذ لم تكن الحقيقة  ؛جل وترائب المرأة: من صلب الرّ ، فقالواالأقدمين في الخطأ لد  تفسير هذه العبارة

 :ن نقول فيما نجهل حقيقتهيقضي بأ وإن كان المنهج العمليّ  ،بها صّ روا النّ فسّ  ي  حتّّ  ،مة لهمة معلو يّ العِلْم
 صّ عليها النّ  كن أن يدلّ كن قوله فيما نجهل حقيقته طرح الاحتمالات التي يم  وغاية ما يم   .الله أعلم بمراده

 عزّ -فالله  ة.كتشف بالوسائل الإنسانيّ تي ت  ة اليّ العِلْمحديد لما تثبته الحقائق وترك التّ  ،دون جزم بواحد منها
وهي  ،نزيلخرها للعصور المستقبلة التي تأتي بعد عصر التّ ة ادّ إعجازيّ  قد جعل في كتابه كنوزا   -وجلّ 

 ،والوصول إلى معرفة حقيقتها ،اس البحث عنهالهم الله النّ ة التي ي  م المعارف الإنسانيّ مع تقدّ  كتشف تباعا  ت  
 .يّ العِلْموفي هذا دليل على أنّ الشّيخ يلتزم بضّوابط التّفسير  .(3)"كافرين بهولو كانوا من ال

أضاف هذا البيان وصفين للماء الذي يلق الله منه الإنسان: الوصف الأوّل: ": -أيضا  -الشّيخ وقال     
لسَّيلان، ولا على طريقة أنهّ ماء دافق، أي: يرج د فْقا  على طريقة القذف الـم وْجيّ المتدافع، لا على طريقة ا

ة المعاصرة هذه يّ العِلْمالرَّشْح. الوصف الثاّني: أنهّ يرج من بين الصّلب والتّرائب. وقد أثبتت الدّراسات 
 .(4)"ة حول هذا الموضوعيّ العِلْمة، وأبانت التّطابق بين البيان القرآنّي، والحقائق يّ العِلْمالحقيقة 

، حول المنّي؛ حيث قال: والقرآن بّ خلق الإنسان بين الطّ  :في كتابه البارد علي نقل ما كتبه محمّ وقد     
ا إنّّ  هذا الماء المنيّ  إنّ  :لناونحن قد ق   ائب.لب والترّ دافق يرج من بين الصّ الماء الّ  تقول الآية الكريمة: إنّ "

ة مع يّ العِلْمف تتطابق الحقيقة فكي ضة في المبيض لد  المرأة.يْ يـ  ن الب ـ كما تتكوّ   ،لحقاتهان من الخصية وم  يتكوّ 
                                                           

 .393، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(

 نفسه. (2(

 .931، ص1م ،نفسه (3(

 .910، ص1نفسه، م (4(
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لب والصّ  لب الجنين وترائبه.ة بين ص  ناسليّ ة التّ ب  د  نان من الح  ا يتكوّ الخصية والمبيض إنّّ  إنّ ة؟ الحقيقة القرآنيّ 
ن الخصية والمبيض في هذه وتتكوّ  .-درأي أضلاع الصّ -الأضلاع  :ائب هيوالترّ  ،العمود الفقريّ  :هو

خارج -ن ف   تصل إلى كيس الصَّ حتّّ  ا  تنزل الخصية تدريجيّ  ثمّ  ،-ائبلب والترّ الصّ  أي بين-بط المنطقة بالضّ 
 بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة ولا ينزل أسفل من ذلك. ،ابع من الحملهر السّ في أواخر الشّ  -الجسم

أي من بين -تبقى من حيث أصلها  ،فمْ ماء والأعصاب واللَّ تغذية الخصية والمبيض بالدّ  ومع هذا فإنّ 
لب من بين الصّ  -البطنيّ  ورطيّ الأ  -ريان الأبهر فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشّ  .-ائبلب والترّ الصُّ 
 ،الأيسر الوريد الأيسر في الوريد الكلويّ  صبّ ي  و  في المنطقة نفسها. بّ ص  وريد الخصية ي   كما أنّ   ،ائبوالترّ 

في  صبّ كذلك أوردة المبيض وشريانها ت  و  .فليّ الأجوف السّ وريد الخصية الأيمن في الوريد  صبّ بينما ي  
ية للخصية أو المبيض تأتي من المجموعة والأعصاب المغذّ  ،-ائبلب والترّ أي بين الصّ -المنطقة نفسها 

في المنطقة نفسها  صبّ ة ت  مفاويّ وكذلك الأوعية اللَّ  ائب.لب والترّ ة الموجودة تُت المعدة من بين الصّ العصبيّ 
ا يأخذان تغذيتهما الخصية أو المبيض إنّّ  في أنّ  فهل يبقى بعد هذا شكّ  .-ائبلب والترّ ين الصّ أي ب-

 ا تستقي موادّ ضة لد  المرأة إنّّ يْ يـ  جل أو الب ـ ة لد  الرّ فالحيوانات المنويّ  ائب؟لب والترّ وأعصابهما من بين الصّ 
والآية الكريمة  ائب.لب والترّ من بين الصّ  منشأها ومبدأها هو كما أنّ   ،ائبلب والترّ تكوينها من بين الصّ 

 (بين)فكلمة  ،ائبلب والترّ ل من الصّ ق  ، ولم ت ـ ثىُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰثي: ؛ إذ تقولإعجاز كامل
 .(1)"ة المتناهيةيّ العِلْمة قّ عطي الدّ ا ت  نّّ ، وإة فحسبليست بلاغيّ 

وافق الذي يكشف التّ  يّ العِلْمق حقيبعد هذا التّ "بقوله:  عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ  ثّم علّق الشّيخ    
افق يرج من ة حول كون الماء الدّ ة الإنسانيّ يّ العِلْمراسات ره الدّ وما تقرّ  ،الكامل بين ما جاء في القرآن المجيد

 ،ب الخالقإلى الخضوع الكامل لجلال الله الرّ  ةوافع الإيمانيّ أن تدفعنا الدّ  لا بدّ  ،ائبلب والترّ بين الصّ 
ه لكتاب عزيز إنّ  .وتباركت أسُاهه وصفاته ،-جلاله جلّ -القرآن المجيد كلام الله  ل إلى أنّ والإذعان الكام

 ،هر سنوا تدبّ  أن يح  رين إلّا وما على المتدبّ  تنزيل من حكيم حميد. ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
فقد  ،خفي عليهم أو اشتبه عليهم منه وسائل بيان ما جهلوا أو -تبارك وتعالى-ئ الله هيّ  ي  ثوا حتّّ أو يتريّ 

 بعد نزول الخبر بها بما يزيد على ين إلّا يّ العِلْمعرف للباحثين وهذه الحقيقة لم ت  ). (2)"وعلا ببيانه ل جلّ تكفّ 

                                                           

 .993ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد:  ينُظر: .931-938، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّعبد الرّحمن: الميدانّي،  (1(

 .910-931، ص1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(
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وهو واضع  ، العليم بهابر عنها بصدق إلّا ولا ي   ،في القرآن يّ العِلْمهي من دقائق الإعجاز ، ثلاثة عشر قرنا  
 . (1)(د لهشيء في أجله المحدّ  ويلق كلّ  ،هة الوجود كلّ وواضع خطّ  ،خالقهاو  ،تهاخطّ 

وهو سائل أبيض غليظ تسبح فيه "معنى المنّي،  الشّيخ بيّن ي  ، (2)ثىئم ئز ئرثيٱٱٱتعالى: قوله وعند    
الحيوانات المنويةّ، يرج من القضيب إثر جماع أو نحوه، ومنشؤه إفرازات الخصيتين، ويتلط به إفراز 

. ثّم ذكر المقصود من المنّي عند الأطبّاء، (3)"-مجر  البول-الح و يصلتين المنويتّين، والبروستاتة، وغدد الـم بال 
يصلة و  صية، والبروستاتا، والح  فرزها الخ  ة للرّجل، ت  اء ي طلق على الإفرازات التّناسليّ عند الأطبّ  المنيّ "فقال: 

ائل السّ و  ة في الخصية.ن من القنوات المنويّ ة، التي تتكوّ انات المنويّ الحيو نصرين: ن من ع  ة، وهو مكوّ المنويّ 
 حم، ويحميها من الإفراز الحامضيّ  تصل إلى الرّ يها، وهي تسبح فيه حتّّ غذّ ة، وي  الذي يحمل الحيوانات المنويّ 

ضة يْ يـ  ح الب ـ لقّ الذي ي  فأكثر، و  تُمل مائتي مليون حيوان منويّ  فقة الواحدة من المنيّ والدّ  القاتل لها في المهبل.
ة لاجتياز ويلة التي تسعى الحيوانات المنويّ حلة الطّ وفي الرّ  واحد للجنين الواحد بسب العادة. حيوان منويّ 

ضة، تهلك الأعداد الكثيرة منها، ولا يْ يـ  حم لتلتقي بالب ـ حم، فقناة الرّ حم، فالرّ مسافتها، من المهبل، فعنق الرّ 
ة يتار بحسب العادة واحد منها، بانيّ وبالمشيئة الرّ   مئات منها،ضة إلّا يْ يـ  تصل منها إلى قرب جدار الب ـ 

نوثة في الجنين تأتيان من الحيوان كورة والأ  والذّ  ة عن الاختراق فتهلك.ضة، وتُجز البقيّ يْ يـ  لاختراق جدار الب ـ 
نثى ن الجنين أ  نثى تكوّ إذا كان أ  ، و ن الجنين ذكرا  تكوّ  كر، فإذا كان ذكرا  وج الذّ تي من الزّ ح، الآالملقّ  المنويّ 

 ومحض مشيئته واختياره. بقضاء الله وقدره،
، وفي القرن اسع عشر الميلاديّ ة، في أواخر القرن التّ الأجنّ  لماءعوقد اكتشف متابعو البحث من     

ق بها إنشاء التي يتحقّ ة، بانيّ دابير الرّ اتيب والتّ جل، وبيوض المرأة، وفي الترّ الرّ  نيّ ذهلة في م  العشرين، عجائب م  
نزل القرآن م   ة على أنّ دلالة قطعيّ  كاملا، ما يدلّ   ، وتناميه إلى أن يكون إنسانا   ولادته طفلا  الجنين، حتّّ 

 .(4)"هو خالق الأكوان، وهو العليم بما خلق وبرأ وأنشأ

                                                           

 .919-919ص، 1، مرمعارج التّفكّر ودقائق التّدبّ الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: (1(

 (. 48سورة الواقعة: الآية ) (2(

 .995-990ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد:  ينُظر:. 589، ص8م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (3(

 خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد:  ينُظر:. 589-589، ص8. م911-913ص، 9م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (4(

 .995-990ص
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رة: وهي الحيوانات المنويةّ النّطفة المذكّ "النّطفة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:  هذا، وقد أشارت الدّراسات أنّ     
 التي يفرزها المبيض مرةّ في الشّهر. ضةيْ يـ  الب ـ النّطفة المؤنثّة: وهي و  فرزها الخ صية.الموجودة في المنّي، والتي ت  

 .(1)"ضةيْ يـ  الب ـ طفة المختلطة من الحيوان المنويّ الذي ي لقّح النّطفة الأمشاج: وهي النُّ و 
مينا  أكان و طفّل على ما ليس له فيه اختصاص؛ ن حسن حبنّكة الميدانّي لا يتحمأر  أنّ الشّيخ عبد الرّ     

لا أ ريد أن أتطفّل على ما ليس لي فيه اختصاص، من ذوي الاختصاص، وهذا ما أكّده بقوله: " في نقله
حديثه عن حقيقة الماء و  .(2)"ولكن أنقل ما كتبه باحث عالم مسلم طبيب ذو اختصاص في هذا الفنّ 

، وقد يّ العِلْمة، ومواكبته للتّطوّر يّ العِلْمدليل على عظيم مكانته في جسم كلّ من الرّجل والمرأة، ل فقالدّا
طفة النُّ  ة مؤكّدة كلام الشّيخ لمراحل الخلق وتكوّن الماء ومصدره، وأضافت أنّ يّ العِلْمجاءت الدّراسات 

 خر  في منتهى الدّقةّ والبيان. مرحلة وأ  تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكشفت عن الفترة الزّمنيّة بين كلّ 

 

                                                           

 .901ص خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد: ( 1(

     يقصد بقوله: هذا الفنّ: الدكّتور محمّد علي البار.قلت:  .938، 1، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  (2(
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 لالأوّ  المبحث

 ةيّ العِلْممكانة الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ 

 ة التي تدلّ يّ العِلْمووصفوه بالأوصاف  ،ناء الحسنن جاء بعدهم بالثّ وم   ،معاصروه الشّيخى قد أثنى عل    
بأنهّ ؛ حيث وصفته (1)زوجتهع في المعارف وسّ ، والتّ العِلْمقدم في ن شهد له بالتّ . وممّ شأنهو  علوّ قدرهعلى 

، "ثّم (2)باطا ، وتُليلا  وربطا "نمه ومنهجه، تأليفا  ومنحى، وابتكارا  واستلْ "مدرسة خاصّة قائمة بذاتها في عِ 
لّونه؛ لعِ  ميّة، لْ فقه، وي لقّبونه بألقاب عِ مه وسعة أ  لْ إنّ طائفة من أساتذة الجامعة كانوا ينادونه بـــ )شيخنا(، ويج 

عصره(، وآخر بأنهّ )أبو الغزو  أ طلقت عليه؛ حتّّ إنّ بعضهم دعاه بـــ )غزاليّ  نْ وتربويةّ، وتوجيهيّة، قلّ م  
الفكريّ والثقّافة الإسلاميّة(، وبعضهم وصفه بقوله: جمع فأوعى، وكتب فوعّى. وقال له أحد زملائه من 

 .(3)الأساتذة الفضلاء بعد أن قرأ في كتبه: لقد أ ع دْت  صياغتنا من جديد يا شيخنا"
تبه يتعلّم كيف ي فكّر، وي صاغ صياغة على أ سس دينيّة حكيمة، وقال بعضهم عنه أيضا : "م ن يقرأ ك      

وعقليّة منطقيّة سليمة. ووصفه آخرون بأنهّ كنز من كنوز هذا العصر. وقيل عنه أيضا : إنهّ يغرف من م عين 
 .(4)المعقول، ويغوص بحثا  عن د رر المنقول"

ات في مكّة المكرّمة، والهند، والمدينة المنوّرة، ؤتمر ب: "وقد شهدت معه بعض المل محمّد المجذو ويقو     
كّن عالم، ورهافة أديب وشاعر"واستمعت إلى م    .(5)ناقشاته التي تنمّ عن تم 

مة سنة ة المكرّ قدومي إلى مكّ  ذيخ منفضيلة الشّ  إلىف عرّ لقد حظيت بالتّ : "(6)ويقول مجد مكّيّ     
  تبه، وانتفعت بها انتفاعا  كبيرا ، ثمّ اضراته في الجامعة، وقرأت أكثر ك  دروسه ومح   ، وحضرت بعضه9500

 فكنت أزوره في كلّ  .ريّ دبّ هه لتفسيره التّ ، وتوجّ غه من عمله الجامعيّ صالي به، بعد تفرّ كث رت زياراتي له، واتّ 
حفاوة  ا نلقى منه كلّ وكنّ ، ملْ عِ كثير من العلماء وطلبة الوقد زرته بصحبة  ، مةة المكرّ سبوع بمنزله بمكّ أ  

                                                           

 عائدة راغب الجراّح، أستاذة في جامعة أمّ القر  سابقا . (1(

      . 99، صعبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفهالجراّح، عائدة:  (2(
 .53نفسه، ص (3(

  .53نفسه، ص (4(
     .39، ص1جلماء ومُفكّرون عرفتهم، عالمجذوب، محمّد:  (5(
ة. من م ؤلفّاته: مجد بن أحمد بن سعيد مكّيّ، أحد أبرز علماء أهل السّنّة والجماعة ومن المتخصّصين بعلوم الحديث النّبويّ، ولد في مدينة حلب في سوريهو: ( 6(

موقع ويكيبديا الموسوعة الحرةّ:  ينُظر:. لكتاب المبينالمعين على تدبرّ ا، و التّعريف بكتاب معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ للميدانيّ عليّ الطنّطاويّ، و  م قدّمات الشّيخ

 https://ar.wikipedia.orgعلى الراّبط الآتي:  ،مجد مكّيّ ترجمة 
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كنت ، و ت صلتي بهوبعد عودته إلى دمشق استمرّ  .ةميّ لْ ة، وفوائده العِ بويّ وتكريم، ونستفيد من توجيهاته الترّ 
محات ثني عن اللّ وحدّ . تفائلا  فرحا  ستبشرا  م  فأجده م  ، ته وعطائهعن صحّ  صل به إلى دمشق أطمئنّ أتّ 
سن عليه من ح   -وجلّ  عزّ -ا يفتح الله ن سورة العنكبوت، وأفاض في حديثه عمّ ة التي استنبطها مريّ دبّ التّ 

له  -سبحانه-وكنت أدعو الله  ،تابعة الكتابة فيهة وعزم ونشاط على م  ، وما وهبه من همّ ر لكتابه العظيمتدبّ 
ولئن لم ، الأمل ن حال الأجل دون تُقيقولك. -هسبحان-ره لكتاب الله لإتمام تدبّ  ؛وفيقبتمام العافية والتّ 

ق  ورسم منهجا  فريدا  لتذوّ ا  وفيرا ، ، وزادا  تدبريّ ة ضخمةميّ لْ م بما كتب ثروة عِ ، فقد قدّ يخ تفسيرهالشّ  يتمّ 
  .(1)"رهسن تدبّ كلام الله وح  

لّق الشّ : "(2)ويقول محمّد علي دولة     ونال نصيبا  كبيرا  من مكارم  ،يخ الميداني بأخلاق الإسلامت 
 إذ كان يعزو كلّ  ؛-إن شاء الله-لصا  في علمه تواضعا ، لطيف المعشر، ود ودا  ب شوشا ، مُ  ، كان م  الأخلاق

د ح وأن ي طر   بما ألّف وكتب-وجلّ  عزّ -فضل وتوفيق إلى الله، وكان يريد بعمله وجه الله  . ، ولا يريد أن يم 
ف ض لاء في جدّة، وكنت المكلَّف بتبليغه هذه د عي لحفل تكريم في دار عامرة اشت هرت بتكريم العلماء والوقد 

هذا الحفل يستفيد  : إنّ ملي، فقلتا أريد أن يتقبّل الله عاس، وإنّّ أن يمدحني النّ  عوة، فقال لي: لا أحبّ الدّ 
مك ورأيك، وسوف ت سأل أسئلة عديدة وتّيب عنها، فقال لي: هل تضمن لي لْ اس من عِ منه كثير من النّ 

 .(3) ذا!"كريم هريد حفل التّ لا، فقال: إذن لا أ  أن لا أ مدح؟ قلت: 
     
 
 
 

                                                           

 على الراّبط الآتي: من أعلام المُفسّرين في العصر الحاضر، -الشّيخ عبد الرّحمن حبنكة الميداني عنوان:تُت ، موقع رابطة العلماء السّوريّين ينُظر: (1(

https://islamsyria.com   

من دمشق. أ سّس دار القلم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع بدمشق.  هو الشّيخ العالم الدّاعية النّاشر محمّد علي دولة. من مواليد مدينة الكسوة في غوطة( هو: 2(

العلّامة الشّيخ عبد الرحمن حبنكة قصّة حياة ومسيرة عِلْم و  وأصحابه، ولتفسدنّ في الأرض مرتّين، -صلّى الله عليه وسلّم-سول قصص من حياة الرّ م ؤلفّاته: 

  http://www.odabasham.netعلى الراّبط الآتي:  لي دولة،د عمحمّ ترجمة موقع رابطة أ دباء الشّام،  ينُظر: م.9093ت وفّي سنة وجهاد. 

 http://ishrakat.comعلى الراّبط الآتي:  العلامّة الشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة قصةُ حياة ومسيرة عِلْم وجهاد،عنوان: تُت موقع إشراقات،  ينُظر: (3(

https://islamsyria.com/site/show_cvs/14
http://ishrakat.com/home
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 الثاّني المبحث

 الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانيّ  ة لتفسيريّ العِلْمالقيمة 

 "معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ"

؛ لارتباطه بكتاب الله مالعلو وأجلّ أشرف  ، فهو منذاته التّفسيربقيمة  تّفسيرذا الة لهيّ العِلْمالقيمة تبيّن ت    
العلوم  فسير من فروض الكفايات وأجلّ التّ  أنّ  العلماءوقد أجمع قال السّيوطيّ: "، -القرآن الكريم-تعالى 

 العلماءة وثناء يّ العِلْمومكانته  قدرهفه المعروف بؤلّ قيمة م  ب -أيضا  - قيمتهكما تتبيّن لنا  .(1)"ةرعيّ لاثة الشّ الثّ 
  وتنوّعها. م ؤلّفاتهوبكثرة ، فسير، ورسوخه في التّ العِلْم في هكعب  لوّ ع  بو  ،عليه
 وأقص جوانبه، دون الوقوع في ن كلّ   بحر واسع، لا يم كن لأيّ إنسان الإحاطة به من العِلْمثّم إنّ        
، وكلّ مأخوذ من قوله ومتروك إلّا -تعالى-مهما أ وتي من قوّة الذكّاء والعقل؛ لأنّ الكمال لله طأ، خ
، كما أنّ وقوع المفسّر في (2)ثىلج كم كل كخ كح كجثي، قال تعالى: -صلّى الله عليه وسلّم-لمعصوم ا

يعتري الإنسان، ولا يجوز لنا أن ننزهّ أيّ م فسّر، وأيّ عالم مهما  قد لأنّ النّقص ذلك أخطاء أمر طبيعيّ؛ 
، ونر   (3)ى قواعد التّفسيرعن الوقوع في الخطأ، ولا بدّ من عرض نتاجه وفكره عل العِلْمكانت درجته من 

لتمس له العذر نفوما هي الملاحظات عليه؟ سجّلها، فنكيف كان تفسيره للقرآن الكريم، وما هي مزاياه؟ 
فيما أخطأ فيه؛ لاسيّما إن كان الباعث والمقصد سليمين، وبعيدين عن تأييد فكرة م نحرفة، أو ن صرة فرقة 

  مور الباطلة.ضالةّ، أو غير ذلك من الأ  

الكونيّة - ةيّ العِلْم، وكيفيّة تناوله للقضايا وفي ضوء الدّراسة السّابقة لطريقة الشّيخ ومنهجه في التّفسير    
ويمكن إبراز هذه  ؛ إذ ي عدّ من المؤلفّات المتميّزة في التّفسير.لتفسيره ةيّ العِلْم القيمةتتّضح  -والإنسانيّة

 :هفسير مزايا ت -الأولى ناحيتين:القيمة من 
 هملْ ل لنا في عِ ، تمثّ كبيرا    من وقته وإخلاصه وجهده قدرا  المبذول فيه، فقد أولاه  يّ العِلْمالجهد  .2

سهل فهمه على العامّ ، مماّ يالأسلوب سهولةي سر العبارة و إضافة إلى  قيق.دّ ال هغزير، وفهمال
ن المضمون فقد حرص الشّيخ على أن ي لبس فكرته ما ي لائمها من الألفاظ؛ ليكو "والخاصّ. 

                                                           

 .  911، ص5ج الإتقان في علوم القرآن،السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  (1(

 (.       84ة )سورة الإسراء: الآي (2(

 صول التّفسير،فصول في أُ ساعد: الطيّّار، م   ينُظر:. 591-119ص ،قواعد التّفسيرالمقدّمات الأساسية في علوم القرآن، العنزيّ، عبد الله:  ( ينُظر:3(

 . 991-995ص مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،زرزور، عدنان:  ينُظر:. 993-998ص
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م طابقا  للقالب اللّفظيّ، دون زيادة ت وقعه في الحشو الغثّ الذي ي عتبر من فضول الكلام، ودون 
  .(1)"نقص يجعله خديجا  

حيحة المتواترة عن الأئمّة العشرة، دون غيرها من القراءات الضّعيفة أو الاعتماد على القراءات الصّ  .1
 الشّاذّة.

ل أقواستقلاليّة في بناء الرأّي، والتّحرّر من التّبيعيّة الفكريةّ عند م ناقشة التّحلّي بالأدب الرفّيع والا .3
بالتّرصّد لأخطاء الآخرين؛ بل التزم الشّيخ فلم ينشغل وغيرهم، فسّرين ونحويّين، السّابقين من م  

 الآخر.الرأّي باحترام 
ت الدّلالات المشتركة في الموضوع براز الو حدة الموضوعيّة للسّورة، وذلك بتتبّع الآيات القرآنيّة ذاإ .4

بدا وضحا  في  (2)من التّفسيرة موضوع السّورة، وهذا اللّون الواحد، وتفسيرها بما يتناسب وو حد
ة الـم تعلّقة بموضوع واحد ويدرسها دراسة تدبرّيةّ القرآنيّ تفسير الشّيخ؛ حيث كان يجمع الآيات 

 ،(3)(،-عزّ وجلّ -لكتاب الله  )قواعد التّدبرّ الأمثلبه كتا  ما قرّره من قواعد فيقا  تأمّليّة، م طبّ 
فيبدأ بعرض الآيات، ثّم بيان للمفردات القرآنيّة، ثّم بالمعنى العامّ للآيات، ذاكرا  أسباب النّزول، 

يط مماّ ي ثري الموضوع ويح  والقضايا اللّغويةّ التي تدم النّصّ القرآنّي، إلى غير ذلك من القضايا، 
سلوب القرآن قائم على توزيع عناصر موضوع واحد في سور أ   نّ إ"يقول الشّيخ:  افةّ.بجوانبه ك

راد بيانه، وهذا الأسلوب مع م  ـال يّ عت هذه العناصر تكامل منها الموضوع الكلّ ، فإذا جم  م تعدّدة

                                                           

   . 93ص من حبنّكة الميدانيّ العالم المُفكّر المُفسّر، زوجي كما أعرفه،عبد الرّحالجراّح، عائدة: ( 1(
سلم، م يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنيّة من خلال سورة أو أكثر". م  لْ إنّ هذا اللّون من التّفسير ي طلق عليه التّفسير الموضوعيّ، "وهو عِ  أقول: (2(

م يبحث في قضايا القرآن الكريم، المتّحدة معنى أو غاية، عن طريق جمع لْ "هو عِ  . وعرّفه عبد السّتّار، فقال:39صباحث في التّفسير الموضوعيّ، مَ صطفى: م  

المدخل إلى ار: لسّتّ آياتها المتفرّقة، والنّظر فيها، على هيئة مُصوصة، بشروط مُصوصة لبيان معناها، واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع". سعيد، عبد ا

 . وهذا التّعريف شبيه بالسّابق؛ ولكن مع توسّع في التّعريف. وير  الشّخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي أنهّ: "لم تتّضح بعد  معالمه90ص ر الموضوعيّ،التّفسي

، -لامعليه السّ -نوح يدانّي، عبد الرّحمن: وعناصره وشروطه بصورة تطبيقيّة، ولا بمنهاج مرسوم حتّّ يترسّم الباحثون خطوطه وخطواته تدبرّا  وجمعا  واستنباطا ". الم

 .4ص وقومه في القرآن المجيد، دراسة في طريق التّفسير الموضوعيّ،

حول ارتباط الجملة القرآنيّة بموضوع السّورة،  القاعدة الأولى: .55-91ص، -عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر:( 3(

معارج التّفكّر ودقائق الميدانّي، عبد الرّحمن:  ينُظر: وضوع السّورة القرآنيّة، وغيرها.حول و حدة م والقاعدة الثاّنية:اطها الموضوعيّ بما تفرّق في القرآن المجيد. وارتب

، حول ما 381-319، ص3المجيد. م، حول الريّاح في القرآن 335-399، ص9، حول حبّ العاجلة في النّصوص القرآنيّة. م409-511، ص9، مالتّدبرّ

. وغير ذلك من -عليها السّلام-، حول التّدبرّ التّكامليّ للنّصوص القرآنيّة بشأن مريم 511-590، ص1جاء من صفات عباد الرّحمن في سائر القرآن. م

 الموضوعات المبثوثة في ثنايا التّفسير. على سبيل المثال.
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لمختار كيز على العنصر اوزيع الترّ قيق هو من عناصر إعجاز القرآن. ومن فوائد هذا التّ كامل الدّ التّ 
ص من ركاكة خلّ ع، والتّ وزّ م  ـال يّ ذكير بأصل الموضوع الكلّ ساق فيه، مع التّ في البيان الذي ي  

العناصر حول موضوع واحد في  عت له كلّ أم فيما لو جم  ر عن الملل والسّ كرير، وإبعاد المتدبّ التّ 
 .(1)"واحد نصّ 

وهذا ظاهر في ، قام بوضعها ضوابط م عيّنة وفقميّة لْ حقيقة عِ  التي تتضمّنللآيات  يّ العِلْمالتّفسير  .5
؛ حيث يقوم الشّيخ بتدبرّها -سابقا  ظهر كما - ةختلفة الميّ العِلْمتفسيره عند مجيء القضايا 

ق كن أن يتطرّ لا يم  و  ،عديلقد ولا التّ لا تقبل النّ  التي ابتةة الثّ يّ العِلْم الحقائق من بمقتضى ما ثبت
  بحقائق ثابتة.ر إلّا فسّ فلا ت   ،ة حقائق ثابتةالآيات القرآنيّ نّ لأ؛ بديلالتّ  وأغيير التّ  اإليه

  :هفسير الملاحظات على ت -الثاّنية
ؤخذ عليه، ظهر لي من خلال قراءتي لتفسير الشّيخ، وبعد البحث والدّراسة، بعض الملاحظات التي ت      

ينبغي  كباحث  ة بين التّفاسير، ولكنّنييّ لْمالعِ ن مكانته تّفسير وصاحبه، ولا مما  بأنّها لا ت قلّل من شأن اللْ عِ 
والمعرفة؛  العِلْمصل إلى وصل إليه من أ ما  بأنّني لملْ ، عِ ينمي وقدرتي المتواضع  لْ حسب عِ -يم تفسيره تقو عليّ 

 ؛ أمّا الملاحظات، فهي:-حتّّ أ قيّم تفسيره
لها ولا قيمة في ظلّ  التي لا جدو  استخدام طريقة تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النّزول، .2

لاجتهاد في د كلّ مفسّر على ا؛ حيث يعتمقويةّ ووثيقة رواياتيستند إلى  ثابتوجود ترتيب عدم 
حجم الفائدة  إضافة إلى أنّ توصّل إليها. ؤدّي إلى اختلاف في النّتائج التي ي  ذلك، الأمر الذي ي  

، اأو الاطمئنان إلى نتائجه ،ادم إمكانهوع ،اعوبتهقارنة مع ص  م   ،طرّيقةال ههذ باعتّ اة من المرجوّ 
 ا.بة عليهحجم المحاذير والمخاطر المترتّ تكاد تكون ضيئلة. أضف إلى ذلك 

، فهل هذا دون النّظر في نزول باقي آياتهاقيام الشّيخ بتفسير السّورة كاملة باعتبار نزول صدرها،  .1
 مراعاة لترتيب النّزول؟  ي عدّ 

، وتّعله يستصعب من الرّجوع إلى الكتب التي تتعلّق ابعة القارئتكثرة الإحالات التي تقطع م   .3
، ولاسيّما عند تفسيره للقضايا العِلْميّة التي بالموضوع؛ لعدم امتلاكه إياّها، أو لندرة وجودها

 تضمّنها القرآن الكريم.
مكّيّة في سور  دنيّة؛ إذ إنهّ لم يثبت بالرّواية ولا بالدّراية وجود آياتفي سور م كّيّةوجود آيات م .4

؛ لوجود آيات قابلةقد نصّ على ذلك من باب الم -رحمه الله تعالى-مدنيّة التّنزيل، ولعلّ الشّيخ 
ي عقل البتّة بقاء الآية المكّيّة م علّقة دونّا سياق ت ضمّ إليه، إلى أن تنزل  مدنيّة في سور مكّيّة؛ إذ لا
                                                           

 .  51، ص9، متّفكّر ودقائق التّدبرّمعارج الالميدانّي، عبد الرّحمن:  (1(
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ال، السّورة المدنيّة فتنتقل إليها في إرشاد كتبة  -وسلّم هصلّى الله علي- ي النّبّ ف هدفهذا مماّ ي 
 .بها إباّن تنزّلها -تعالى-الوحي إلى وضع الآيات في أماكنها التي أمر الله 

إيقاع القارئ في حيرة من أمره أمام معرفة المكّيّ والمدنّي؛ حيث لم يذكر الشّيخ الضّابط بينهما  .5
والكلام الذي ذكره الشّيخ في معرفتهما  .(1)ن المكانيّ على الزّمانّي منهما دو  ، واقتصروخصائصهما

ؤدّي إلى إشكالات كثيرة، لاسيّما أن خصائص المكّيّ والمدنّي ليست عامّ، وفتح هذا الباب قد ي  
قطعيّة، ولا يلو واحد منها من استثناءات، فكيف يكون سبب النّزول حاكما  في تفسير الآيات 

 القرآنيّة.
 .(2)إلى المصدر أو إحالتهادون تريج لها، في تفسيره ة كثيرة إيراد أحاديث نبويّ  .6
سورة قصّة أصحاب الفيل في كما في   دون الحكم عليها، في بعض الرّوايات والأخبار، هابسالإ .7

 .(3)الفيل
، وسورة (6)، وسورة الجنّ (5)، وسورة القمر(4)التّوسّع في ملاحق بعض السّور، مثل: سورة الطارق .8

 وغير ذلك. ،(11)،وسورة النّمل(10)وسورة الشّعراء ،(9)، وسورة فاطر(8)لفرقانوسورة ا ،(7)يس

                                                           

جرة. وهذا هو أشهر ثمةّ مذهبان مشهوران في ضابط المكّيّ والمدنّي: الضّابط الزّمانّي: أنّ المكّيّ هو ما نزل قبل الهجرة، والمدنّي هو ما نزل بعد اله قلت: (1(

الإتقان في السّيوطيّ، عبد الرّحمن:  ينُظر:نزل بمكّة ولو بعد الهجرة، والمدنّي ما نزل بالمدينة. الاصطلاحات في المكّيّ والمدنّي. والضّابط المكانّي: أنّ المكّيّ هو ما 

 . 43-44ص علوم القرآن الكريم،عتر، نور الدّين:  ينُظر:.  18-11، ص9ج علوم القرآن،

، 8. م455، ص1. م14، ص3. م18، ص5. م19، ص1. م910، ص9. م94، ص9م ،معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر:2(

 . وغير ذلك كثير.910، ص94. م593، ص91. م939، ص99. م190، ص99. م54، ص90. م18ص

 .95-1، ص9، منفسه ( ينُظر:3(

 . 190-983، ص1نفسه، م ينُظر: (4(

 . 530-550، ص1نفسه، م ينُظر: (5(
 . 103-351، ص4نفسه، م ينُظر: (6(

  .919-991، ص3ه، منفس ( ينُظر:7(

   .159-310، ص3نفسه، م ( ينُظر:8(

 .141-951، ص1م نفسه، ( ينُظر:9(

  .114-114، ص8م نفسه، ( ينُظر:10(

 .190-999، ص1نفسه، م ( ينُظر:11(
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التّفسير، واضطراب صيغته في المواطن التي ي وثقّ فيها وتعدّدها،  م عظمفي  يّ العِلْمغياب التّوثيق  .9
ؤلفّه، والجزء، والصّفحة، اسم الكتاب وم  : ي وثقّ في الهامش توثيقا  شاملا   وجدت الشّيخ فتارة

توثيقا   ، وتارة ي وثقّ في المتن(2)فقط وأ خر  يكتفي بذكر اسم الكتاب، (1)والطبّعة إن و جدت
 كلّه.ذلك   يتركما  ا  كثير ، و (3)ؤلفّه، وأحيانا  يذكر الجزء والصّفحةيقتصر فيه على اسم الكتاب وم  

سار عليها فيه، تمهيدا  لتفسيره، يوضّح فيه الخطةّ التي  -رحمه الله تعالى- ي ورد الشيّخ لم .21
صوله، الذي أخذ على عاتقه بناء الجانب النّظريّ من علم التّدبرّ أو علم التّفسير وأ   ولم يبنِ 

كان الأولى به بسط الحديث عنهما في تمهيد بسيط يستفتح به كتابه، منظومته الفكريةّ عليهما.  
 ضيّة متينة للذي ع ني به.قبل الشّروع بعرض الآيات والسّور القرآنيّة وتفسيرها؛ حتّّ يبني أر 

                                                           

، 1م .435، ص3. م991، ص5. م411، ص1. م919، ص9. م113، ص9، ممعارج التّفكّر ودقائق التّدبرّالميدانّي، عبد الرّحمن:  ( ينُظر مثلا :1(

 .13ص

 .915، ص1. م909، ص3. م918، ص4. م18، 5. م119، ص1. م300، ص9. م541، ص9نفسه، م ( ينُظر مثلا :2(

 .981، ص1. م449، ص5. م431، ص1. م949، ص9نفسه، م ( ينُظر مثلا :3(
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 الخاتمة
، -صلّى الله عليه وسلّم-دنا محمّد العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق والمرسلين سيّ  الحمد لله ربّ 

ة يّ العِلْمأن أتّ عليّ نعمته، بأن وفقّني لإنهاء رسالتي  -تعالى-الحمد لله  وعلى آله وصحبه أجمعين.
ظلاله،  حمن حبنّكة الميدانّي، أتفيّأة في رياض تفسير الشّيخ عبد الرّ يّ العِلْمن رحلتي والانتهاء م المتواضعة،

فلك يا ربّ الحمد والشّكر أوّلا  وأخيرا ؛ حتّّ ترضى، وإذا رضيت، وبعد وأقطف من ثماره، وأتنسّم عبيره، 
نتائج  إلىخلصت فيها أنّني  القبول، والفائدة للنّاس أجمعين. كما أن يجعل فيها -سبحانه-، وأسأله الرّضا

 :وتوصيات م فضية إلى ثبات ويقين

 أهمّ النّتائج التي توصّلت إليها، هي: النّتائج: -أوّلا  

أهل السّنّة والجماعة، المتمسّكين بعقيدة  لماءعالشّيخ عبد الرّحمن حبنّكة الميدانّي من أبرز  ي عدّ  .2
 السّلف، ولا ينصب العِداء للخ ل ف.

 يخ ورسوخ كفّه في علوم القرآن الكريم، وبخاصّة في عِلْم التّفسير. علوّ كعب الشّ  .1

 هاهتمامة في تفسيره، و ختلف العلوم المتب فيتب التّفسير السّابقة، وعلى ك  اعتماد الشّيخ على ك   .3
 ة، مماّ جعل له شخصيّة فييّ العِلْم بالقضايا اللّغويةّ، من: نحويةّ وبلاغيّة، وغيرها؛ إضافة إلى القضايا

 التّفسير م ستقلّة.

ة، يّ العِلْمبغة والدّعاة، كان لها الأثر في صبغ عقله بالصّ  العِلْمنّ البيئة التي عاش فيها الشّيخ مع إ .4
   خير شاهد على ذلك. م ؤلفّاتهو 

تملة غير م نضبطة. .5  بنى الشّيخ طريقته في تفسيره على ترتيب النّزول، وهي طريقة ظنـّيّة مح 

 م تفاوتة في التّفصيل والإيجاز والتّكرار.  ة كثيرة،عِلْميّ  اياقض علىاحتواء تفسير الشّيخ  .6

 ، من خلال تعريفات المفسّرين السّابقينيّ العِلْماستنباط تعريف موجز جامع مانع للتّفسير  .7
بأن ما القارئ وهم مصطلح حديث قد ي   يّ العِلْمفسير التّ نّ إ؛ إذ العلماءوالمعاصرين، وغيرهم من 

، الخاضع للتّجربة جريبّ التّ  يّ العِلْمالأولى تقييده بفة، ميّ لْ سير ليست عِ افع التّ عداه من أنوا 
 والمشاهدة والملاحظة.
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زيادة إيضاح معنى الآيات القرآنيّة ذات هو: التّجريبّ للقرآن الكريم،  يّ العِلْمنّ الـم راد بالتّفسير إ .8
، بقدر الطاّقة وتوسيع مدلولاتهاقطعيّة الثبّوت، ة التّجريبيّة يّ العِلْمة، بالحقائق يّ العِلْمالمضامين 

 البشريةّ، وفق ضوابط م عيّنة.

ي ساعد على فهم القرآن الكريم وتدبرّه؛ بشرط أن القرآنيّة ة يّ العِلْم للحقائق يّ العِلْمنّ التّفسير إ .9
ة عِلْميّة، بين نظريّ ة و إذا وقع توافق بين حقيقة قرآنيّ  ا، أمّ قطعيّة الثبّوت ةيّ العِلْميكون وفق الحقيقة 

فيمكن الاستفادة منها، والاستئناس بها في فهم مدلول الآية القرآنيّة، وفي هذه الحالة تكون الآية 
الشّرعيّ بالنّقل آكد  العِلْمدليلا  على صحّتها. أمّا إذا وقع تعارض بينهما، ر فضت النّظريةّ؛ لأنّ 

 بالعقل. العِلْممن 

ة قطعيّة الثبّوت، وإذا حصل تعارض يّ العِلْمقة القرآنيّة والحقيقة استحالة التّصادم بين الحقي .21
نّ الأمر يرجع إلى أحد إومعرفة مد  حقيقتها؛ إذ  ،ةيّ العِلْمبينهما، فعندها يجب تمحيص الحقيقة 

 أمرين: إمّا جهل ل غويّ في اللّغة العربيّة، وإمّا جهل عِلْميّ.

ة في القرآن الكريم يجب أن يكون وفق الضّوابط يّ العِلْم للحقائق يّ العِلْمنّ التّفسير إ .22
 للعِلْمخصّصون في التّفسير، مماّ يجعل التّفسير صحيحا  موافقا  المت العلماءوالشّروط التي وضعها 

 الحديث، ولا يتناقض معه.

، ة القرآنيّةيّ العِلْمللحقائق  يّ العِلْمفي التّعامل مع التّفسير  ة الأصيلةيّ العِلْمالضّوابط  من .21
، واعتبار القرآن الكريم متبوع لا تابع، وأصل ي رجع إليه، وما -تعالى-احترام ق دسيّة كلام الله 

 ة الثاّبتة إلّا م طابقة لما جاء فيه. يّ العِلْمالحقائق 

ة والنّظريةّ يّ العِلْم، والحقيقة يّ العِلْموالإعجاز  يّ العِلْمالفرق بين كلّ من: التّفسير بيان  .23
 ة.يّ العِلْم

 الآيات التي تتحدّث عن الكون والإنسان تأخذ حيّزا  لا بأس به في القرآن الكريم. نّ إ .24

نّ المصطلحات التي تتحدّث عن خلق كلّ من: الكون والإنسان تمتاز بالدّقةّ الفائقة، إ .25
 ، وأثار دهشتهم.العلماءوهي أدقّ من م صطلحات العصر، مماّ لفت أنظار 
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  التّوصيات: -ثانيا  

: وتهذيبها؛ إذ قص رت الرّسالة على بعض منها الشّيخة من تفسير يّ العِلْمالقضايا  راسةكمال داست .2
 .والإنسانلسّماء، والأرض، ا

 ،صارة فكرهلاصة رأيه وع  في تفسيره الذي أودع فيه خ   الشّيخقارن بين آراء ة ت  ميّ لْ القيام بدراسة عِ  .1
 فسير.أو من جاء بعده من أهل التّ  ،وآراء من سبقه

ة نبيه على ما فيه من أحاديث ضعيف، والتّ ا  ميّ لْ عِ  تريجا   الشّيخج الأحاديث الواردة في تفسير تري .3
 .وموضوعة؛ حيث وقفت على بعضها، وإن كانت قليلة

 وإفادة. ، والإقبال عليه دراسة وبحثا  الشّيخالحرص على مطالعة تفسير  .4

واجتهاده في الوصول إلى به معهم، ، وتأدّ اءمللعل، وتقديره للعِلْمه بّ في ح   الشّيخي بأخلاق أسّ التّ  .5
 .ب المذهبّ عصّ الحقائق، وبعده عن التّ 

 ، والتي ت عمّق الإيمان في القلوب.-تعالى-بذل مزيد من العناية في الدّراسات الخاصّة بكتاب الله  .6

من  ؛ ليستفيد كلّ منهميّ العِلْمالإعجاز  لماءعالعمل على تقوية العلاقة بين المفسّرين، وبين  .7
 الآخر في الوصول إلى فهم صحيح صريح للقرآن الكريم.

؛ للاستفادة يّ العِلْميكتبه المتخصّصون في الإعجاز ما  في التّفسير على ينأهميّّة اطّلاع المتخصّص .8
 والاستزادة منه في تفسير القرآن الكريم.

نيّة؛ حتّّ لا يقع الخطأ إلى المفسّرين قبل الجزم بدلالات قرآ يّ العِلْمالإعجاز  لماءعضرورة رجوع  .9
 ي لا ي ؤتى الإسلام من قبلهم.، كةفي فهم مدلول الآية القرآنيّ 

 يّ العِلْمة للإعجاز  بعد إحالته للهيئة العالميّ إلّا  يّ العِلْمفسير كتاب في التّ   عدم إجازة أيّ  .21
 في صلاحيته. يّ العِلْمة، وأخذ رأيها نّ في القرآن والسّ 

     

فأنّّ  ،ع حقّه، أو وفيّته ما يستحقّهو تواضع، فإنّني لا أدّعي أنّني قد أعطيت الموضهد المالجهذا وبعد     
  فإن أصبت فمن اللهلمثلي ذلك؛ ولكن حسب أنّني قد بذلت ج هدي، وأفرغت وسعي مع قلّة بضاعتي، 

 ،يطانومن الشّ  ،واب فمن تقصير نفسي غير المقصودوإن جانبني الصّ  ،كرفله الحمد والشّ  ،-تعالى-
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وصل   .، عليه توكّلت، وإليه أ نيب-ليّ العظيمالع-وما توفيقي إلّا بالله  العفو والمغفرة، -تعالى-فأسأل الله 
 همّ على سيّدنا محمّد، وبارك عليه، وعلى آله وصحبه الطيّّبين الطاّهرين. اللّ 

 مالنا خالصة لوجهك الكريم.واجعل أعوزدنا عِلما ، متنا، لَّ وانفعنا بما ع   ،منا ما ينفعنال  ع   همّ اللّ 

  أنت، نستغفرك ونتوب إليك.وبحمدك، نشهد أن لا إله إلّا  همّ سبحانك اللّ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .2
 .دار الفكر العربّ  ،ميّ لْ العِ  القرآن وإعجازه: د إسُاعيلمحمّ ، إبراهيم .1
 فضائل القرآن وما أنُزل من القرآن بمكّة وما هـ(:915وب )ت ريس، محمّد بن أيّ ابن الضُّ  .3

 م.9181-هـ9508ولى، دمشق، : غزوة بدير، دار الفكر، الطبّعة الأ  تُقيق أنُزل بالمدينة،
 تُقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار أحكام القرآن،(: هـ451ابن العربّ، محمّد بن عبد الله )ت  .4

 ،قاَنون التَّأويل (.5عدد الأجزاء )م، 9001-هـ9595، لبنان، ميّة، الطبّعة الثاّلثةلْ الكتب العِ 
 .  م9183-هـ9503، ولى، بيروتبعة الأ  الطّ ، سة علوم القرآنؤسّ م  ، تُقيق: محمّد السّليمانيّ 

 :تُقيق شذرات الذّهب في أخبار من ذهب،هـ(: 9081ابن العِماد، عبد الحيّ بن أحمد )ت  .5
عدد الأجزاء م، 9183-هـ9503ولى، دمشق، بعة الأ  الطّ محمود الأرناهوط، دار ابن كثير، 

(99.) 
نتهي قرئ المُ بتدي وتذكار المُ سراج القارئ المُ : هـ(809 تبن عثمان ) عليّ  ،ابن القاصح .6

مطبعة ، اعبّ الضّ  : عليّ تُقيق ،(اطبيّ هاني للشّ )وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التّ 
 .م9145-هـ9111، مصر لثة،ابعة الثّ الطّ  ،الحلبّ  صطفى البابّ م  

تُقيق:  العقد المذهّب في طبقات حملة المذهب، هـ(:805ابن الملقّن، عمر بن عليّ )ت  .7
 م. 9111-هـ9591ولى، بيروت، ميّة، الطبّعة الأ  لْ أيمن نصر الأزهريّ وآخرون، دار الكتب العِ 

عوامة، دار الرّشيد، محمّد  تقريب التّهذيب،هـ(: 849ابن حجر العسقلانّي، أحمد بن عليّ )ت  .8
 م.9183-هـ9503ولى، سوريا، الطبّعة الأ  

تُقيق: شعيب الأرنؤوط  سند الإمام أحمد بن حنبل،مُ هـ(: 959ابن حنبل، أحمد بن محمّد )ت  .9
 (.54م، عدد الأجزاء )9009-هـ9599، بيروت، ولى، الطبّعة الأ  ؤسّسة الرّسالةوآخرون، م  

د تُقيق: محمّ  ،صحيح ابن خُزَيمة: هـ(199 تد بن إسحاق )مّ ابن خ ز يمة، مح .21
 (.5عدد الأجزاء )، م9001-هـ9595، المكتب الإسلاميّ ، صطفى الأعظميّ م  

تُقيق:  وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان،هـ(: 389ابن خلكان، أحمد بن محمّد )ت  .22
 (.1م، عدد الأجزاء )9119ولى، بيروت، إحسان عبّاس، دار صادر، الطبّعة الأ  

: عبد قيقتُ ،حيط الأعظمحكم والمُ المُ  (:هـ548ت ) بن إسُاعيل يّ ، علهيد  ن سِ با .21
عدد الأجزاء ، م9000-هـ9599، بيروت ،ولىالأ   بعةالطّ  ،ةميّ لْ دار الكتب العِ ، الحميد هنداويّ 

(99.) 
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المعنى  تحرير- نويرحرير والتّ التّ : هـ(9111 تد )اهر بن محمّ د الطّ محمّ ابن عاشور،  .23
، هـ9185، ستون  ، ةونسيّ ار التّ الدّ ، -نوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدديد وتالسّ 

 (.10عدد الأجزاء )
المُحرر الوجيز في تفسير الكتاب هـ(: 459ابن عطيّة، عبد الحقّ بن غالب )ت  .24

، ولى، بيروتالطبّعة الأ   ميّة،لْ تُقيق: عبد السّلام عبد الشّافي محمّد، دار الكتب العِ  العزيز،
 (.3عدد الأجزاء )هـ، 9599

لام عبد السّ : تُقيق ،غةعجم مقاييس اللّ مُ : هـ(114 تأحمد بن فارس )ابن فارس،  .25
 (.3ء )عدد الأجزا، م9111-هـ9111، دار الفكر، د هارونمحمّ 

الدّيباج المُذهّب في معرفة أعيان علماء هـ(: 111ابن فرحون، إبراهيم بن عليّ )ت  .26
 (.9عدد الأجزاء )حمديّ، دار التّراث، القاهرة، ، تُقيق: محمّد الأالمذهب

تُقيق:  التّبيان في أقسام القرآن،هـ(: 149ابن قيّم الجوزيةّ، محمّد بن أب بكر )ت  .27
 .، القاهرةمطبعة المدنيّ  ،حادي الأرواح إلى بلاد الأفراححامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. محمّد 

-هـ9595السّعوديةّ،  ولى،الطبّعة الأ  الأندلس، تُقيق: مشهور بن حسن، دار  الفروسيّة،
 م.9111

د حسين ق: محمّ يقتُ ،تفسير القرآن العظيم: هـ(115 تعيل بن عمر )إسُا ،بن كثيرا .28
قصص  (.1عدد الأجزاء )ـ، ه9591، بيروت، ولىبعة الأ  الطّ  ة،ميّ لْ دار الكتب العِ ، ينشمس الدّ 

-هـ9188، القاهرة ولى،بعة الأ  الطّ ، أليفدار التّ مطبعة ، صطفى عبد الواحدتُقيق: م   ،الأنبياء
 (.9عدد الأجزاء )، م9138

دار صادر، الطبّعة الثاّلثة،  لسان العرب،هـ(: 199مكرم )ت محمّد بن ابن منظور،  .29
 (.94هـ، عدد الأجزاء )9595بيروت، 

 اقّ صطفى السّ تُقيق: م   ،ةبويّ يرة النّ السّ : هـ(991 تعبد الملك بن هشام )، ابن هشام .11
عدد  ،م9144-هـ9114، انية، مصربعة الثّ الطّ ، وأولاده صطفى الباب الحلبّ مطبعة م  وآخرون، 
   (.9الأجزاء )

الكلّيّات مُعجم في هـ(: 9015الكفويّ، أيوّب بن موسى )ت أبو البقاء  .12
 ؤسّسة الرّسالة، بيروت. : عدنان درويش وآخرون، م  تُقيق صطلحات والفروق اللّغويةّ،المُ 

من الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم، في ضوء الدّراسات العينين، حسين:  أبو .11
م، 9113-هـ9593مكتبة العبيكان، الطبّعة الأ ولى، الريّاض،  الجغرافيّة الفلكيّة والطبّيعيّة،

  (.9عدد الأجزاء )
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: تُقيق حيط في التّفسير،البحر المُ (: هـ154حيّان، محمّد بن يوسف )ت  أبو .13
 (.90عدد الأجزاء )هـ، 9590مّد جميل، دار الفكر، بيروت، صدقي مح

شعيب تُقيق:  نن أبي داوود،سُ هـ(: 914أبو داوود، سليمان بن الأشعث )ت  .14
 (.1عدد الأجزاء ) ،م9001-هـ9510، ةسالة العالميّ دار الرّ ، وآخرون الأرنؤوط

وائد في ة وففظيّ عجم المناهي اللّ مُ : هـ(9591 ت) بكر بن عبد الله، أبو زيد .15
 .م9113-هـ9591، ياضالرّ  الثة،الثّ  ةبعالطّ ، دار العاصمة ،الألفاظ

 مكتبه دخل لدراسة القرآن الكريم،المَ (: هـ9501أبو ش هبة، محمّد بن محمّد )ت  .16
 م.9001-هـ9591السّنّة، الطبّعة الثاّنية، 

الطبّعة  المعارف، دار ،التّفسير العِلْميّ للآيات الكونيّة في القرآن: أحمد، حنفي .17
 الثاّلثة، القاهرة.   

تُقيق: سليمان بن صالح الخزّيّ، مكتبة  فسّرين،طبقات المُ الأدنه وي، أحمد بن محمّد:  .18
 م.9111-هـ9591ولى، السّعوديةّ، العلوم والحكم، الطبّعة الأ  

المنار، الطبّعة  دار دراسات في علوم القرآن،هـ(: 9593إسُاعيل، محمّد بكر )ت  .19
 م.9111-هـ9591الثاّنية، 

العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرّابع آل إسُاعيل، نبيل بن محمّد:  .31
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف بالمدينة المنوّرة. الهجريّ إلى عصرنا الحاضر،

المكتب  ظلال الجنّة في تخريج السّنّة، هـ(:9590الألبانّي، محمّد ناصر الدّين )ت  .32
  (.9عدد الأجزاء ) م،9180-هـ9500ولى، بيروت، الطبّعة الأ   لاميّ،الإس

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع هـ(: 9910الألوسيّ، محمود )ت  .31
 (.10عدد الأجزاء )إحياء التّراث العربّ، بيروت،  المثاني،

ة، الطبّعة الراّبعة، الدّار السّعوديّ  خلق الإنسان بين الطّبّ والقرآن،البار، محمّد علي:  .33
 م. 9181-هـ9501السّعوديةّ، 

دار  ،صول رواية حفصباحث في علم القراءات مع بيان أُ مَ : اسد عبّ محمّ ، الباز .34
 .م9005-هـ9594، ولى، القاهرةبعة الأ  الطّ ، الكلمة

: محمّد عصام تُقيق الانتصار للقرآن،هـ(: 501الباقلّانّي، محمّد بن الطيّّب )ت  .35
  (.9عدد الأجزاء )م، 9009-هـ9599ولى، بيروت، ابن حزم، الطبّعة الأ   القضاة، دار
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من أمور رسول الله  ختصرسند الصّحيح المُ الجامع المُ إسُاعيل: البخاريّ، محمّد بن  .36
محمّد زهير بن ناصر تُقيق:  ،)صحيح البخاريّ( ننه وأياّمهوسُ  -صلّى الله عليه وسلّم-

   (.1عدد الأجزاء ) هـ،9599ولى، الأ   عةالنّاصر، دار طوق النّجاة، الطبّ
 م.9115الأكاديميّة،  المكتبة أُصول البحث العِلْميّ ومناهجه،أحمد: بدر،  .37
لبنان، بيروت،  مكتبة مُحيط المُحيط، قاموس مُطوّل للّغة العربيّة،ب طرس: ستانّي، الب   .38

 م.9181
هيئة الإعجاز  منشورات ة،الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّ : وآخرون ، محمّدبورباب .39

 .م9091-هـ9515ولى، العِلْميّ في القرآن والسّنّة لشمال المغرب، الطبّعة الأ  
القرآن الكريم والتّوراة والإنجيل والعِلْم، دراسة الكتب المقدّسة في  :موريس، بوكاي .41

 م. 9005مدبولي، الطبّعة الأ ولى، القاهرة،  مكتبة ضوء المعارف الحديثة،
: محمّد تُقيق أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل،هـ(: 384، عبد الله بن عمر )ت البيضاويّ  .42

عدد الأجزاء هـ، 9598عبد الرّحمن المرعشليّ، دار إحياء التّراث العربّ، الطبّعة الأ ولى، بيروت، 
(4.)  

تُقيق: بشّار  سنن التّرمذيّ،-الجامع الكبيرهـ(: 911التّرمذيّ، محمّد بن عيسى )ت  .41
 (.3م، عدد الأجزاء )9118اد، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، عوّ 

عبد  تقديم: ،يباجنيل الابتهاج بتطريز الدّ : هـ(9013 ت) أحمد بابا بن أحمد، التـُّنْب كْتي .43
 .  م9000، طرابلس، انيةبعة الثّ الطّ ، دار الكاتب، الحميد عبد الله الهرامة

 دار لقرآن الكريم والعِلْم الحديث،دليل الأنفس بين ا: توفيق، محمّد عزّ الدّين .44
 م.9118-هـ9598السّلام، الطبّعة الثاّنية، القاهرة، 

فكّر عبد الرّحمن حبنّكة الميدانيّ العالم المُ م(: 9009 الجراّح، عائدة راغب )ت .45
 م.9009-هـ9599ولى، دمشق، دار القلم، الطبّعة الأ   فسّر، زوجي كما أعرفه،المُ 

من العلماء بإشراف  جماعةتُقيق:  ،عريفاتالتّ : هـ(893 تد )بن محمّ  عليّ ، الجرجانيّ  .46
 .م9181-ـه9501، بيروت، ولىالأ   بعةالطّ ة، ميّ لْ دار الكتب العِ  ،اشرالنّ 

 م.9110الهلال، بيروت،  دار ومكتبة الإعجاز الطبّّيّ في القرآن،: الجميليّ، السّيّد .47
: تُقيق، ةغة وصحاح العربيّ اللّ حاح تاج الصّ : هـ(111 تاد )إسُاعيل بن حمّ يّ، الجوهر  .48

عدد  ،م9181-هـ9501، بيروت، ابعةبعة الرّ الطّ ، م للملايينلْ دار العِ ، ارأحمد عبد الغفور عطّ 
    (.3الأجزاء )
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على عجائب  الكريم، المشتمل القرآن تفسير في الجواهر :، طنطاويجوهريّ  .49
الحلبّ وأولاده، الطبّعة الثاّنية،  صطفى البابم  وبدائع المكوّنات، وغرائب الآيات الباهرات، 

  (.94عدد الأجزاء )هـ، 9140مصر، 
سُلّم الوصول إلى طبقات هـ(: 9031حاجي خليفة، م صطفى بن عبد الله )ت  .51

عدد الأجزاء م، 9090تُقيق: محمود عبد القادر الأرناهوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول،  الفحول،
-هـ9130، دار إحياء التّراث العربّ، بيروت، نونالظنّون عن أسامي الكتب والف كشف(. 4)

 (.9عدد الأجزاء )م، 9159

الأحاديث النّبويةّ التي استُدلّ بها على الإعجاز العِلْميّ في حسن: الحارثيّ، أحمد بن  .52
ولى، الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، الطبّعة الأ   الجامعةالإنسان والأرض والفلك، جمعا  ودراسة، 

 م. 9090-هـ9519عربيّة السّعوديةّ، المملكة ال
الفكر  دار الكون والإعجاز العِلْميّ للقرآن الكريم،: حسب النّبّ، منصور محمّد .51

 .م9119، الطبّعة الثاّنية، القاهرة، العربّ 
 وراثة(،-تصنيف-حيوان-مُعجم مُصطلحات الأحياء )نباتالدّين: الحنّاويّ، كمال  .53

 م.    9110المكتبة الأكاديميّة، القاهرة، 
دار عمّار، الطبّعة الثاّلثة،  البيان في إعجاز القرآن،: ، صلاح عبد الفتّاحالخالديّ  .54

دار القلم، الطبّعة الثاّنية، دمشق،  تعريف الدّارسين بمناهج ال مُفسّرين،م. 9119الأ ردنّ، 
 م.9008-هـ9591

قيق: عبد الصّبور تُ مدخل عِلْميّ إلى الإيمان، الإسلام يتحدّى،: خان، وحيد الدّين .55
 م.9115شاهين، مكتبة الرّسالة، الطبّعة الأ ولى، بيروت، 

، ةميّ لْ دار الكتب العِ  ،رينفسّ طبقات المُ : هـ(154 ت) د بن عليّ محمّ ، اووديّ الدّ  .56
  (.9عدد الأجزاء ) ،بيروت

ق ة وعلّ إلى العربيّ  نقله ،ةتكملة المعاجم العربيّ : (هـ9100 ترينهارت بيتر ) ،د وزيِ .57
م، 9180، ةة العراقيّ الجمهوريّ ، ولىبعة الأ  الطّ وآخرون، دار الرّشيد،  محمَّد س ليم النع يميّ  يه:عل

 (.99عدد الأجزاء )
دار  م،1122تاريخ سوريةّ المعاصر من الانتداب الفرنسيّ إلى صيف ديب، كمال:  .58

 م.9099النّهار، الطبّعة الثاّنية، بيروت، 
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ميّة، الطبّعة لْ دار الكتب العِ  تذكرة الحُفّاظ، (:ـه158الذّهبّ، محمّد بن أحمد )ت  .59
 تُقيق شعيب سير أعلام النّبلاء، (.5عدد الأجزاء )م، 9118-هـ9591ولى، بيروت، الأ  

 (.94م، عدد الأجزاء )9184-هـ9504ؤسّسة الرّسالة، الطبّعة الثاّلثة، الأرناهوط وآخرون، م  
 ميّة، بيروت،لْ بن بسيوني زغلول، دار الكتب العِ ، تُقيق: محمّد السّعيد العبر في خبر من غبر

 (.5عدد الأجزاء )
وهبة، الطبّعة  مكتبة فسرون،التّفسير والمُ (: هـ9118الذّهبّ، محمّد حسين )ت  .61

 (.1عدد الأجزاء )م، 9114-هـ9593السّادسة، القاهرة، 
 آن،فردات في غريب القر المُ هـ(: 409سين بن محمّد )ت الحالراّغب الأصفهانّي،  .62

 هـ.9599ولى، دمشق، ديّ، دار القلم، الطبّعة الأ  و تُقيق: صفوان عدنان الدّاو 
إدارات  رئاسة ،ابع عشرفسير في القرن الرّ جاهات التّ اتّ : حمنالرّ فهد بن عبد يّ، ومالرّ  .61

عدد الأجزاء  ،م9183-هـ9501 ،ةعوديّ ة السّ المملكة العربيّ ، ولىبعة الأ  الطّ ، ةميّ لْ البحوث العِ 
(1.)  

تُقيق:  تاج العروس من جواهر القاموس،هـ(: 9904، محمّد بن محمّد )ت الزَّبيديّ  .63
  (.50، عدد الأجزاء )مجموعة من المحقّقين، دار الهداية

: عبد الجليل تُقيق معاني القرآن وإعرابه،(: هـ199اج، إبراهيم بن السّريّ )ت الزّجّ  .64
 (.4عدد الأجزاء )م، 9188-هـ9508ولى، بيروت، عبده شلب، عالم الكتب، الطبّعة الأ  

القلم، الطبّعة الثاّنية،  دار مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،: زرزور، عدنان محمّد .65
 م.9118-هـ9591دمشق، 

 مطبعة ناهل العرفان في علوم القرآن،مَ هـ(: 9131الزّرقانّي، محمّد عبد العظيم )ت  .66
 (.9د الأجزاء )عيسى الباب الحلبّ وشركاه، الطبّعة الثاّلثة، عد

محمّد أبو تُقيق:  رهان في علوم القرآن،البُ هـ(: 115الزّركشيّ، محمّد بن عبد الله )ت  .67
عدد الأجزاء م، 9141-هـ9113ولى، الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبّعة الأ  

(5.) 
ين، الطبّعة م للملايلْ دار العِ  الأعلام، هـ(:9113خير الدّين بن محمود )ت الزّركليّ،  .68

 (.8م، عدد الأجزاء )9009الخامسة عشر، 
 دار ،نزيلاف عن حقائق غوامض التّ الكشّ : (هـ418 تمحمود بن عمرو )يّ، مُشر الزّ  .69

 (.5)عدد الأجزاء ، هـ9501، بيروت، الثةبعة الثّ الطّ ، الكتاب العربّ 
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 المكتبة لسّنّة،تأصيل الإعجاز العِلْميّ في القرآن وا: وآخرون الزنّدانّي، عبد المجيد .71
 م.9181-هـ9508ميّ في القرآن والسّنّة، لْ العصريةّ، بيروت، إصدار هيئة الإعجاز العِ 

الجامعات المصريةّ، الإسكندريةّ،  دارالاستقراء والمنهج العِلْميّ، : زيدان، محمود فهمي .72
 م. 9111

امن بعَدَ القَرن الثّ إمتاعَُ الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء فِيما : إلياس بن أحمد، اعاتيّ السّ  .71
-هـ9599ولى، بعة الأ  الطّ  ،ةدوة العالميّ دار النّ ، يخ محمَّد تميم الزّعبّ تقديم: الشّ ، الهجريّ 
 (.9عدد الأجزاء )، م9000

دار الطبّاعة والنّشر الإسلاميّة،  المدخل إلى التّفسير الموضوعيّ،سعيد، عبد السّتّار:  .73
  .م9184-هـ9053القاهرة، 

التّفسير والإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم، ضوابط بّار: عبد الجسقّا، مرهف  .74
-هـ9519ولى، دمشق، : نور الدّين عتر وآخرون، دار محمّد الأمين، الطبّعة الأ  تقديموتطبيقات، 

 م. 9090
 ،تفسيره ال مُسمّى التّفسير الحديثو محمّد عزّة دروزة السّلواديّ، حسن عبد الرّحمن:  .75

  م.9091-هـ9518، مّانع، دار الفرقان
: تُقيق الإتقان في علوم القرآن،هـ(: 199السّيوطيّ، عبد الرّحمن بن أب بكر )ت  .76

 (.5عدد الأجزاء )م، 9115-ـه9115أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، محمّد 
، ةميّ لْ لكتب العِ دار ا، ين عبد القادر الكاتبتُقيق: سيف الدّ  ،نزيلالإكليل في استنباط التّ 

، تُقيق: محمّد أبو بغُية الوعاة في طبقات اللّغوييّن والنّحاة. م9189-هـ9509، بيروت
 في تناسب السّور، رتناسق الدّر  (.9عدد الأجزاء )الفضل إبراهيم، المكتبة العصريةّ، لبنان، 

 م.9183-هـ9503ت، ولى، بيرو ميّة، الطبّعة الأ  لْ تُقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العِ 
طبقات المُفسّرين هـ. 9501، بيروت ولى،بعة الأ  الطّ  ،ميةلْ دار الكتب العِ  ،اظفّ طبقات الحُ 

عجم مُ  هـ.9113ولى، القاهرة، بعة الأ  علي محمّد عمر، مكتبة وهبة، الطّ تُقيق:  العشرين،
ولى، بعة الأ  الطّ ، دابمكتبة الآ، د إبراهيم عبادة: محمّ قيقتُ ،سوممقاليد العلوم في الحدود والرّ 

 .م9005-هـ9595، القاهرة
 ،-تفسير الآيات الكونيّة بالقرآن الكريم-آيات الله في الكون شحاتة، عبد الله:  .77

 م.9001القاهرة،  الطبّعة الثاّنية،نهضة مصر، 
ميّ التّجريبيّ للقرآن الكريم: جذوره وتطبيقاته لْ التّفسير العِ الشّدي، عادل بن عليّ:  .78

 م.9090-هـ9519ولى، الريّاض، مدار الوطن، الطبّعة الأ   منه، والموقف
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دار  من عِلْم الطّبّ القرآنيّ الثّوابت العِلْميّة في القرآن الكريم،: الشّريف، عدنان .79
 م. 9110العِلْم للملايين، الطبّعة الأ ولى، بيروت، 

بع أخبار مطا، الخواطر-عراويّ تفسير الشّ ه(: 9598ت) تولّي ، محمّد م  الشّعراويّ  .81
 (.90عدد الأجزاء )اليوم،  دار أخبار مُعجزة القرآن، (.90عدد الأجزاء ) ،م9111، اليوم

ونس، ت   التّفسير العِلْميّ للقرآن الكريم بين النّظرياّت والتّطبيق،: شلب، هند .82
  م.9184-هـ9504

مكتبة الأنجلو  ها،الدّولة العثمانيّة دولة إسلاميّة مُفترى عليالشّنّاويّ، عبد العزيز محمّد:  .81
 (.5عدد الأجزاء ) م،9180المصريةّ، القاهرة، 

الطبّعة  المكتب الإسلاميّ،كتاب السّنّة، هـ(: 981الشّيبانّي، عمرو بن أب عاصم )ت .83
     (.9عدد الأجزاء ) م،9180-هـ9500الأولى، بيروت، 

ة الراّبعة م للملايين، الطبّعلْ العِ  دار باحث في علوم القرآن،مَ : الصّالح، صبحي .84
  م.9000والعشرون، 

 المكتب لمحات في علوم القرآن واتّجاهات التّفسير،لطفي: الصّبّاغ، محمد بن  .85
 م. 9110-هـ9590الإسلاميّ، الطبّعة الثاّلثة، بيروت، 

ق: أحمد الأرناهوط يقتُ ،اتالوافي بالوفيّ : هـ(135 تخليل بن أيبك )يّ، فدالصّ  .86
  (.91عدد الأجزاء )، م9000-هـ9590 ،وتبير  ،اثدار إحياء الترّ آخرون، و 
بيت  موسوعة الُأسر الدّمشقيّة، تاريخها، أنسابها، أعلامها،لصّوّاف، محمّد شريف: ا .87

  (.1عدد الأجزاء ) م،9090-هـ9519الحكمة، الطبّعة الثاّنية، دمشق، 
أحمد  تُقيق: جامع البيان في تأويل القرآن،هـ(: 190، محمّد بن جرير )ت الطّبريّ  .88

 (.95عدد الأجزاء )م، 9000-هـ9590ولى، ؤسّسة الرّسالة، الطبّعة الأ  محمّد شاكر، م  
ابن الجوزيّ، الطبّعة  دار صول التّفسير،فصول في أُ : ساعد بن سليمانالطيّّار، م   .89

، ابن الجوزيّ  دار ،رفسّ ر والمُ دبّ أويل والاستنباط والتّ فسير والتّ مفهوم التّ  هـ.9591الثاّنية، 
 .هـ9591، ةعوديّ ة السّ انية، المملكة العربيّ الثّ بعة الطّ 

دار النّفائس، الطبّعة  رهان في علوم القرآن،إتقان البُ  :وآخرون عبّاس، فضل حسن .91
دار الفرقان،  إعجاز القرآن الكريم، (.9عدد الأجزاء ) م،9094-هـ9513، ردنّ الثاّنية، الأ  

النّفائس، الطبّعة  دارقرآن الكريم، قصص الم. 9009-هـ9599الطبّعة الراّبعة، الأ ردنّ، 
 م.9090-هـ9510، ردنّ الثاّلثة، الأ  



 ~213 ~ 

 

الحديث،  دارالمُعجم المُفهرس لألفاظ القرآن الكريم، : عبد الباقي، محمّد فؤاد .92
 م.9115-هـ9595القاهرة، 

، دمشق ولى،بعة الأ  الطّ  ،احبّ الصّ  مطبعة ،علوم القرآن الكريم: دين محمّ نور الدّ ، عتر .91
  (.9عدد الأجزاء )، م9111-هـ9595

عبقريّ الإصلاح والتّعليم الأستاذ الإمام محمّد  ه(:9181العقّاد، عبّاس محمود )ت  .93
م ؤسّسة هنداوي للتّعليم  الفلسفة القرآنيّة، ، الجمهوريةّ العربيّة المتّحدة.، مكتبة مصرعبده

 م.9151-هـ9133والثقّافة، القاهرة، 
ولى، الثقّافي العربّ، الطبّعة الأ   المركز العِلْم والفلسفة، العالم بين: العلويّ، جاسم حسن .94

 م.9004الدّار البيضاء، 
 عالم ،عاصرةة المُ غة العربيّ عجم اللّ مُ : (هـ9595 ت)وآخرون  أحمد مُتارعمر،  .95

 (.1عدد الأجزاء )، م 9008-هـ9591 ولى،بعة الأ  الطّ ، الكتب
البحوث  مركز سية في علوم القرآن،المُقدّمات الأسا: العنزيّ، عبد الله بن يوسف .96

 م.9009-هـ9599ولى، بريطانيا، الإسلاميّة ليدز، الطبّعة الأ  
عدد  ،بيروت، المعرفة دار ،ينإحياء علوم الدّ : (هـ404 تد )د بن محمّ محمّ ، الغزاليّ  .97

 انية،لثّ بعة الطّ ، ادار إحياء العلوم، انيّ د رشيد رضا القبّ محمّ تُقيق:  ،جواهر القرآن (.5الأجزاء )
نهضة مصر، الطبّعة السّابعة، مصر،  كيف نتعامل مع القرآن؟،. م9183-هـ9503، بيروت

 م.9004
 دار مُطابقة المخترعات العصريةّ لما أخبر به سيّد البريةّ،: أحمد بن محمّد، الغماريّ  .98

 م. 9119-هـ9119الطبّاعة المحمّديةّ، الطبّعة السّادسة، القاهرة، 
السّعادة، الطبّعة الأ ولى، مصر،  مطبعة ،ملْ في عصر العِ  الإسلام: حمدالغمراويّ، محمّد أ .99

-هـ9144مطبعة لجنة التّأليف، الطبّعة الأ ولى،  سنن الله الكونيّة، في. م9111-هـ9111
 م. 9113

دار  ،فسير الكبيرالتّ -مفاتيح الغيب: هـ(303 تد بن عمر )محمّ فخر الدّين الراّزيّ،  .211
  (.19عدد الأجزاء )، هـ9590، بيروت، الثةبعة الثّ الطّ ، اث العربّ إحياء الترّ 

تُقيق: أحمد يوسف النّجاتي  معاني القرآن،هـ(: 901الفراّء، يحيى بن زياد )ت  .212
 (.1عدد الأجزاء )وآخرون، دار المصريةّ، الطبّعة الأ ولى، مصر، 

تُقيق  تُقيق: مكتب القاموس المُحيط،هـ(: 891الفيروزآبادي، محمّد بن يعقوب )ت  .211
 م. 9004-هـ9593ؤسّسة الرّسالة، الطبّعة الثاّمنة، بيروت، ؤسّسة الرّسالة، م  التّراث في م  
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 ،رح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشّ : (هـ110 تد )أحمد بن محمّ ، وميّ لفيّ ا .213
   (.9عدد الأجزاء ) ،بيروت، ةميّ لْ المكتبة العِ 

، انولى، عمّ بعة الأ  الطّ  ،ارعمّ  ردا ،حاضرات في علوم القرآنمُ : ، غانموريّ قدّ  .214
 . م9001-هـ9591

الشّروق، الطبّعة الثاّلثة،  دار كيف نتعامل مع القرآن العظيم،: ، يوسفالقرضاويّ  .215
 م.9000-هـ9599القاهرة، 

 : أحمد البردونيّ تُقيق ،الجامع لأحكام القرآن: (هـ319 ت) د بن أحمدمحمّ ، القرطبّ  .216
    (.90عدد الأجزاء ) ،م9135-هـ9185، القاهرة انية،بعة الثّ لطّ ا، ةدار الكتب المصريّ آخرون، و 
 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،(: 389القزوينّي، زكرياّ بن محمّد )ت .217

 م.9000-هـ9599م ؤسّسة الأعلميّ، الطبّعة الأ ولى، بيروت، 
ولى، عة الأ  بالطّ ، اردار عمّ  ،مات في علم القراءاتقدّ مُ الق ضاة، محمّد أحمد وآخرون:  .218

 .م9009-هـ9599، انعمّ 
المعارف،  مكتبة باحث في علوم القرآن،مَ هـ(: 9590القطاّن، منّاع بن خليل )ت  .219

 م.9000-هـ9599الطبّعة الثاّلثة، 
دار الشّروق، الطبّعة الخامسة عشرة، القاهرة،  التّصوير الفنّيّ في القرآن،: ب، سيّدق ط   .221

الشّروق، الطبّعة الثاّنية والثّلاثون، القاهرة،  دار في ظلال القرآن، م.9009-هـ9599
  (.3) لّداتعدد المج م.9001-هـ9591

، اث العربّ إحياء الترّ  دار ،فينؤلّ عجم المُ مُ : (هـ9508 ت) ، عمر بن رضاالةكحّ  .222
    (.91عدد الأجزاء )، بيروت

نية، الرّسالة، الطبّعة الثاّ م ؤسّسةالطّبّ محراب للإيمان، : كنجو، خالص جلب .221
 (.9عدد الأجزاء ) هـ،9509

 ولى،الشّروق، الطبّعة الأ   دار اللآلئ الحسان في علوم القرآن،: لاشين، موسى شاهين .223
 م.    9009-هـ9591القاهرة، 

ة نّ صول اعتقاد أهل السّ شرح أُ : هـ(598 تهبة الله بن الحسن )يّ، لكائاللّا  .224
، ةعوديّ السّ  امنة،بعة الثّ الطّ ، ار طيبةد، تُقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديّ  ،والجماعة

   (.1عدد الأجزاء ) ،م9001-هـ9591
للطبّاعة والنّشر، آفاق  الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم،دان: اللّوح، عبد السّلام حم .225

 م.9009-هـ9591الطبّعة الثاّنية، غزةّ، 
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اف، الطبّعة الراّبعة، دار الشّو  فكّرون عرفتهم،لماء ومُ عُ م(: 9111المجذوب، محمّد )ت  .226
 (.1هـ، عدد الأجزاء )9599الريّاض، 

ؤسّسة أعمال الموسوعة، م   الموسوعة العربيّة العالميّة،مجموعة من العلماء والباحثين:  .227
 (.10م، عدد الأجزاء )9111-هـ9591الطبّعة الثاّنية، الريّاض، 

النّهضة  مكتبة الرّاهن، اتّجاهات التّفسير في العصرالسّلام: المحتسب، عبد المجيد عبد  .228
 م.   9189-هـ9509الإسلاميّة، الطبّعة الثاّلثة، عمّان، 

دار المحبّة، الطبّعة الأ ولى،  الإعجاز العِلْميّ في القرآن،: محمّد علي، محمّد سامي .229
 م.9111دمشق، 

ثاّنية، العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ، الطبّعة ال الهيئة مُعجم الجيولوجيا،: مدكو، إبراهيم .211
 م. 9189-هـ9509القاهرة، 

عِقد  نثر الجواهر والدّرر في علماء القرن الرّابع عشر، وبذيلهيوسف: المرعشلي،  .212
ولى، بيروت، ، دار المعرفة، الطبّعة الأ  الجوهر في علماء الرّبع الأوّل من القرن الخامس عشر

 (.9عدد الأجزاء ) م.9003-هـ9591
 تهذيب الكمال في أسماء الرّجال،هـ(: 159)ت يّ، يوسف بن عبد الرّحمن المزّ  .211

عدد م، 9180-هـ9500ولى، بيروت، ؤسّسة الرّسالة، الطبّعة الأ  بشّار عواد معروف، م   تُقيق:
 (.14الأجزاء )

ختصر بنقل العدل عن سند الصّحيح المُ المُ هـ(: 939م سلم بن الحجّاج )ت  م سلم، .213
تُقيق: محمّد فؤاد عبد  ،)صحيح مُسلم( -صلّى الله عليه وسلّم-العدل إلى رسول الله 

 (.4الباقي، دار إحياء التّراث العربّ، بيروت، عدد الأجزاء )
-هـ9593، ثاّلثةدار القلم، الطبّعة ال ،إعجاز القرآنباحث في مَ : سلم، مصطفىم   .214

 م.9004-هـ9593القلم، الطبّعة الراّبعة،  دار باحث في التّفسير الموضوعيّ،مَ  م.9004
 (.9عدد الأجزاء ) ،دار الدّعوةعجم الوسيط، المُ  ى، إبراهيم وآخرون:صطفم   .215
الإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة، تاريخه عبد الله بن عبد العزيز: المصلح،  .216

 م. 9099-هـ9519الثاّلثة، المملكة العربيّة السّعوديةّ،  دار جياد، الطبّعة وضوابطه،
 الجداول الجامعة في العلوم النّافعة،ون: مهلهل الياسين، جاسم بن محمّد وآخر  .217
 م. 9090-هـ9519الثة، بيروت، ؤسّسة الريّاّن، الطبّعة الثّ م  
يى الدّين، دار تُقيق: محمّد مح   مجمع الأمثال،هـ(: 498الميدانّي، أحمد بن محمّد )ت  .218

 (.9المعرفة، بيروت، عدد الأجزاء )
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-المكر الثّلاثة وخوافيها: التّبشيرأجنحة  هـ(:9594الميدانّي، عبد الرّحمن حسن )ت .219
دار الاستعمار، دراسة وتحليل وتوجيه )ودراسة منهجيّة شاملة للغزو الفكريّ(، -الاستِشراق

دار القلم،  سسها،الأخلاق الإسلاميّة وأُ  .م9000-هـ9590القلم، الطبّعة الثاّمنة، دمشق، 
، دراسة وتحليل وتصنيف الأمثال القرآنيّة م.9111-هـ9590الطبّعة الخامسة، دمشق، 

 م.9180-هـ9500ولى، دمشق، دار القلم، الطبّعة الأ  ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها، 
الحضارة  م.9181-هـ9508ولى، دمشق، دار القلم، الطبّعة الأ  براهين وأدلةّ إيمانيّة، 

في سائر  سلمين لها ولمحات من تأثيرهاسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المُ الإسلاميّة أُ 
صراع مع الملاحدة حتّى  .م9118-هـ9598 ولى، دمشق،دار القلم، الطبّعة الأ  مم، الأُ 

الصّيام ورمضان في السّنّة  .م9119-هـ9599دار القلم، الطبّعة الخامسة، دمشق، العظم، 
ولى، دمشق، دار القلم، الطبّعة الأ  والقرآن، دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسّنّة، 

دار القلم، الطبّعة الثاّنية، بيروت، سسها، العقيدة الإسلاميّة وأُ  م.9181-ـه9501
دار القلم، الطبّعة الراّبعة،  ،-عزّ وجلّ -قواعد التّدبرّ الأمثل لكتاب الله  م.9111-هـ9111

-هـ9599، ، دار القلم، الطبّعة الثاّنية، دمشقكواشف زيوف م.9001-هـ9510دمشق، 
دراسة واعية للشّيوعيّة وجذورها وأفكارها وخرافة حتميّاتها وأحلام الكيد الأحمر،  .م9119

دار القلم، الطبّعة وعودها الكاذبة وواقع تدميرها الثّوريّ الحقود الحسود وجحيم تطبيقاتها، 
ولى، دار القلم، الطبّعة الأ   معارج التّفكّر ودقائق التّدبرّ، م.9180-هـ9500ولى، دمشق، الأ  

، وقومه في القرآن المجيد، دراسة في -لامعليه السّ -نوح  م.9003-هـ9591دمشق، 
الوالد م. 9110-هـ9590ولى، دمشق، دار القلم، الطبّعة الأ   طريق التّفسير الموضوعيّ،

دار البشير،  جاهد حكيم شجاع،ربّي الشّيخ حسن حبنّكة الميدانيّ قصّة عالم مُ الدّاعية المُ 
  م.0990-هـ9591ولى، جدّة، الطبّعة الأ  

آيات الله في  ةنّ في القرآن والسّ  ميّ لْ موسوعة الإعجاز العِ : د راتبمحمّ يّ، ابلسالنّ  .231
في  ميّ لْ موسوعة الإعجاز العِ  م.9004-هـ9593، دمشق، انيةبعة الثّ الطّ ، المكتب دار الآفاق،

 م.9004-هـ9593، دمشق، دار المكتب آيات الله في الإنسان، ةنّ القرآن والسّ 
مدخل إلى دراسة الإعجاز العِلْميّ في القرآن الكريم والسّنّة : غلول راغبجّار، ز النّ  .232

من آيات الإعجاز العِلْميّ: م. 9001-هـ9510دار المعرفة، الطبّعة الأ ولى، بيروت،  المطهّرة،
من آيات م. 9004-هـ9598دار المعرفة، الطبّعة الأ ولى، بيروت،  الأرض في القرآن الكريم،
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-هـ9598المعرفة، الطبّعة الثاّنية، بيروت،  دار يّ: السّماء في القرآن الكريم،الإعجاز العِلْم
 م.9004

تُقيق:  ،أويلنزيل وحقائق التّ مدارك التّ : هـ(190 تعبد الله بن أحمد )يّ، سفالنّ  .231
عدد  ،م9118-هـ9591، ولى، بيروتبعة الأ  الطّ ، بيّ دار الكلم الطّ ، يوسف علي بديوي

   (.1الأجزاء )
، ضبط وتوثيق: يّ بشرح النّوو  سلمصحيح مُ هـ(: 313ويّ، يحيى بن شرف )ت النّو  .233
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 م. 9113-هـ9593الريّاض، ولى، الطبّعة الأ   العبيكان،
إرشاد الأريب إلى  ،عجم الأدباءمُ  :هـ(393 ت) ياقوت بن عبد اللهياقوت الحمويّ،  .236

-هـ9595، ولى، بيروتبعة الأ  الطّ ، دار الغرب الإسلاميّ ، اسإحسان عبّ  ق:يقتُ ،معرفة الأديب
  (.1عدد الأجزاء ) ،م9111

دار ابن حزم، الطبّعة الثاّنية،  تتمّة الأعلام للزّركليّ، رمضان:يوسف، محمّد خير  .237
ولى، بيروت، دار ابن حزم، الطبّعة الأ  ؤلفّين، عجم المُ تكملة مُ  م.9009-هـ9599بيروت، 
 م.9111-هـ9598

 
 

 الرّسائل الجامعيّة
رسالة ماجستير في التّفسير،  : منهج عبد الرّحمن حبنّكة في التّفسير،نادي حسن صبرا، .2

  م.9003، ردنّ ردنيّة، الأ  الجامعة الأ  
في  ماجستير رسالة مراحل خلق الإنسان في آيات القرآن الكريم،: منى رفعت، عبد الراّزق .1

 .م9001-هـ9595ح الوطنيّة، فلسطين، أ صول الدّين، جامعة النّجا 
 

 



 ~218 ~ 

 

 المواقع الإلكترونيّة
قابلة مع الشّيخ عبد الرّحمن حسن حبنّكة مُ الشّبكة العنكبوتيّة على موقع )يوتيوب(:  .2

ستاذ جاسم محمّد بدعون، إعداد: الأ  بعنوان: حديث الذكّريات، في برنامج علماء م   الميدانيّ،
 الراّبط الآتي: م، على1/90/9009المطوعّ، بتاريخ 

 https://www.youtube.com 
 http://ishrakat.comموقع إشراقات، على الراّبط الآتي:  .1
 http://www.elnaggarzr.com على الراّبط الآتي:  زغلول النّجّار، كتورالدّ موقع  .3
 http://shamela.ws الآتي:  الموقع الرّسُيّ للمكتبة الشّاملة، على الراّبط .4
   https://www.al-qaradawi.netموقع الشّيخ يوسف القرضاويّ، على الراّبط الآتي:  .5
 موقع الهيئة العال مِيّة للإعجاز العِلْميّ في القرآن والسّنّة، على الراّبط الآتي: .6

https://www.eajaz.org 
 https://alzahraa-university.com على الراّبط الآتي:، هراءجامعة الزّ موقع  .7
  http://www.odabasham.netموقع رابطة أ دباء الشّام، على الراّبط الآتي:  .8
 http://islamsyria.com على الراّبط الآتي: ، موقع رابطة العلماء السّوريّين .9

 http://www.rocham.org تي:على الراّبط الآ، امموقع رابطة علماء الشّ  .21
 http://www.alukah.net موقع شبكة الألوكة، على الراّبط الآتي:  .22
 https://vb.tafsir.net على الراّبط الآتي: ، فسيرلتقى أهل التّ موقع م   .21
موقع منارات للعلوم الشّرعيّة والدّعويةّ، على الراّبط الآتي:  .23

http://www.manaratweb.com 
           ، على الراّبط الآتي: اثقافة والترّ سة القدس للثّ ؤسّ موقع م   .24

http://alqudslana.com 
كحيل للإعجاز العِلْميّ، على الراّبط الآتي: موقع موسوعة ال .25

http://www.kaheel7.com 
موقع موسوعة النّابلسيّ للعلوم الإسلاميّة، على الراّبط الآتي:  .26

http://www.nabulsi.com 
 http://www.naseemalsham.comموقع نسيم الشّام، على الراّبط الآتي:  .27
  https://ar.wikipedia.orgط الآتي: على الراّب ،ويكيبديا الموسوعة الحرةّموقع  .28
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 فهرس الآيات القرآنيّة

 رقم الصّفحة السّورة ورقم الآية الآية
 7 (999الآية ) البقرة:سورة  ثىئمئن ئز ئر ّٰ ِّثيٱ
 91 (55سورة البقرة: الآية )ٱثىئح ئج يي يى ينثي

 958 (935سورة البقرة: الآية )ٱثىمخ مح مج لي لى لم لخثيٱ
 90 (984سورة آل عمران: الآية )ٱثىير ىٰ ني نىثيٱ

 41 (58سورة المائدة: الآية )ٱثىنى نن نم نز نرثي

 999 ( 990سورة المائدة: الآية )ٱثىثر تي تى تن تم  تز ترثيٱ

 939 (9سورة الأنعام: الآية )ٱثىيميى يخ يح يج هي هى هم هجثيٱ
 59 (50سورة الأنعام: الآية )ٱثى ىٰ ثيٱ
 33 (9سورة الأعراف: الآية )ٱثىلخثيٱ

 33 (91سورة الأعراف: الآية )ٱثىئح ئج يي يى ينثي
 913-999-19 (45سورة الأعراف: الآية )ٱثىثي ثى ثن ثم ثز ثر تيثيٱ

 951 (41سورة الأعراف: الآية )ٱثىطح ضم ضخ ضح ضجثيٱ
 41 (941سورة الأعراف: الآية )ٱثىلي لى لم كي كى ثيٱ

 30 (931سورة الأعراف: الآية )ٱثىبح بج ئهثيٱ
 919 (4س: الآية )سورة يون  ٱثىخم خج حم حج جم جح ثمثيٱ

 11 (93ية )س: الآسورة يون  ٱثىمج لي لى لمثيٱ
 19 (9سورة هود: الآية )ٱثىنر مم ما لي لىثيٱ

 939 (39سورة هود: الآية )ٱثىفجفح غم غج عم عجثيٱ
 911 (5ف: الآية )سورة يوس  ٱثىضح ضج صم صخ صحثيٱ

 940 (99سورة الحجر: الآية )ٱثىقى في فى ثي ثى ثن ثمثيٱ
 934 (93سورة الحجر: الآية )ٱثىتم تخ تح تج به بم بخ بحثيٱ

 935 (5حل: الآية )سورة النّ ٱثىتح تج به بمثيٱ
 941 (94سورة النّحل: الآية )ٱثىمخ مح مج لي لى لم لخثيٱ
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 913 (93سورة النّحل: الآية )ٱثىهج ني نىثيٱ
 31 (5سورة الإسراء: الآية )ٱثىفى ثي ثىثي

 983 (       84سورة الإسراء: الآية )ٱثىلج كم كل كخ كح كجثي
 991 (49سورة الكهف: الآية )ٱثىسح سج خم خج حم حجثيٱ

 49 (5لآية )سورة مريم: اٱثىيخ يح يجثيٱ
 993 (10سورة الأنبياء: الآية )ٱثىمم ما لي لى لم كي كىثيٱ
 998 (905سورة الأنبياء: الآية )ٱثى ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يمثيٱ

 931 (93-99سورة المؤمنون: الآية )ٱثىنز نر مم ما لي لى لمثيٱ
 998 (83سورة المؤمنون: الآية )ٱثىطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحثي
 955-993 (9سورة الفرقان: الآية )ٱثىضج صم صخ صح سم سخ سح سجثيٱ

 18 (19سورة الفرقان: الآية )ٱثىكج قم قح فم فخ فح فجثيٱ
 89 (11سورة الفرقان: الآية )ٱثىمح مج لي لى لم لخثيٱ
 990 (     39سورة الفرقان: الآية )ٱثىنن نم نز نر مم ماثيٱ

 59 (11سورة الفرقان: الآية )ٱثىير ىٰ ني نى ننثيٱ
 944 (39سورة النّمل: الآية )ٱثىيى ين يم يز ير ىٰ نيثيٱ
 941 (88سورة النّمل: الآية )ٱثى نههج نم نخ نح نج مم مخ محثيٱ

 999 (    91سورة العنكبوت: الآية )ٱثىرٰ ذٰ يي يى يم يخثيٱ
 58 (18وم: الآية )سورة الرّ ٱثىنم نز نر ممثيٱ

 995    (90سورة لقمان: الآية )ٱثىبخبم بح بج ئه ئمثيٱ
 51 (93سورة سبأ: الآية )ٱثىّٰ ِّثيٱ

 43 (99سورة فاطر: الآية )ٱثىمح مج لي لى لم لخثيٱ
 948 (91سورة فاطر: الآية )ٱثىين يم يز ير ىٰ ني نى ننثيٱ
 959 (11سورة يس: الآية )ٱثىخم خج حم حج جم جحثيٱ

 910 (50-18سورة يس: الآية )ٱثى ضجضح صم صخ صحثي
 59 (11-18سورة يس: الآية )ٱثىمامم لي لى لم كيثيٱ
 959        (4سورة الصّافات: الآية )ٱثىهم هج ني نى نمثيٱ
 999 (3افات: الآية )سورة الصّ ٱثىذٰ يي يى يم يخ يحثي
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 41 (99-99سورة ص: الآية )ٱثىبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرثيٱ
 939 (19سورة ص: الآية )ٱثىيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزثيٱ

 59 (11الآية ) ص:سورة ٱثىتح تج به بمثيٱ
 919 (3سورة الزّمر: الآية )ٱثىمم مخ مح مج لي لى لم لخثيٱ

 90 (90سورة الزّمر: الآية )ٱثىثه ثم ته تم به بمثي
 931 (31سورة غافر: الآية )ٱثىمم مخ مح مج لي لى لم لخثيٱ

 995 (99سورة ف صّلت: الآية )ٱثىضح ضج صم صخ صح سمثيٱ
 994 ( 99ور : الآية )سورة الشّ ٱثىلىلي لم لخثيٱ

 911 (40-51سورة الشّور : الآية )ٱثىسح سج خم حمخج حج جم جحثيٱ
 990-993        (3سورة ق: الآية )ٱثىثر تي تى تن تم تز ترثيٱ

 941-950 (1سورة ق: الآية )ٱثىٱكل كا قي قى فيثيٱ

 41 (18) سورة ق: الآيةٱثىئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّثيٱ

 998 (1سورة الذّاريات: الآية )ٱثىلى لم لخثيٱ

 930 (99سورة الذّاريات: الآية )ٱثىيي يى يمين يزثيٱ

 991-998 ( 51سورة الذّاريات: الآية )ٱثىقم قح فم فخ فحثيٱ

 913 (9سورة النّجم: الآية )ٱثىلى لم لخثيٱ

 914 (53-54سورة النّجم: الآية )ٱثىمج لي لى لم لخثيٱ

 33 (9سورة القمر: الآية )ٱثىتج به بم بخثيٱ

 33 (99سورة القمر: الآية )ٱثىبن بم بزثيٱ

 48 (54-55سورة القمر: الآيتان )ٱثىفخ فح فج غم غج عم عج ظمثيٱ

 48 (53سورة القمر: الآية )ٱثىلج كم كل كخ كح كجثيٱ
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 31 (8سورة الواقعة: الآية )ٱثىيم يز ير ىٰ نيثيٱ

 59 (99سورة الواقعة: الآية )ٱثىتخ تحثيٱ

 59 (99سورة الواقعة: الآية )ٱثىيى يم يخ يحثيٱ

 59 (99سورة الواقعة: الآية )ٱثىرٰ ذٰثيٱ

 989 (48سورة الواقعة: الآية )ٱثىئم ئز ئرثيٱ

 911 (14سورة الواقعة: الآية )ٱثىمج له لم لحلخثيٱ

 955 (99سورة الطّلاق: الآية )ٱثىهمهٰ هج نه نم نخ نح نج ممثيٱ

 991-990 (93-94سورة نوح: الآية )ٱثىِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰثيٱ

 18 (91-93ية )سورة القيامة: الآٱثىمخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلثيٱ

 913 (11-13سورة القيامة: الآية )ٱثىنى نن نم نز نرثيٱ

 934 (11سورة القيامة: الآية )ٱثىيى ين يم يز ير ىٰثي

 918-911 (9سورة الإنسان: الآية )ٱثىغم غج عم عج ظم طح ضمثيٱٱٱ

 991        ( 1سورة المرسلات: الآية )ٱثىبخ بح بجثيٱ

 931 (90سورة المرسلات: الآية )ٱثىمج لي لى لم لخثيٱ

 945 (91سورة المرسلات: الآية )ٱثىّٰ ِّ ُّ َّثيٱ

 909 (10ازعات: الآية )سورة النّ ٱثىلي لى لم كيثيٱ

 919-901 (9سورة التّكوير: الآية )ٱثىنج مي مىثيٱ

 911 (9سورة الانفطار: الآية )ٱثىمخ مح مجثيٱ

 94 (3سورة الانشقاق: الآية )ٱثىبي بى بن بم بز بر ئي ئىثيٱ
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 994 (  9سورة البروج: الآية )ٱثىنخ نح نجثيٱ

 31   (90سورة البروج: الآية )ٱثى كل ٱثي

 918-44 (1-4سورة الطاّرق: الآية )ٱثىذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىثيٱ

 991 (98سورة الغاشية: الآية )ٱثىعم   عج ظم طحثيٱ

 944 (91سورة الغاشية: الآية )ٱثىفخ فح فج غمثيٱ

 910 (5سورة البلد: الآية )ٱثىقي قى في فى ثيثيٱ

 31 (91-98سورة البلد: الآيتان )ٱثىلى لم لخ كل كخ كح كجثي

 915 (9سورة الشّمس: الآية )ٱثىهج ني نىثيٱ

 991   (4مس: الآية )سورة الشّ ٱثىىٰ رٰ ذٰثيٱ

 959 (3سورة الشّمس: الآية )ٱثىُّ َّ ٍّثيٱ

 930 (5سورة التّين: الآية )ٱثىبر ئي ئى ئن ئم ئزثيٱ

 11 (98-91سورة العلق: الآية )ٱثىذٰ يي يى يم يخثيٱ

 51 (9سورة العاديات: الآية )ٱثىتحثيٱ

 



 ~214 ~ 

 

 النّبويةّفهرس الأحاديث 

 رقم الصّفحة طرف الحديث

 911-913 ىنثأم أ   كرٌ ذ  أ  

يعِ الْأ رْضِ   933 إِنَّ الله  ع زَّ و ج لَّ خ ل ق  آد م  مِنْ ق ـبْض ة  ق ـب ض ه ا مِنْ جمِ 

 11 إنّ الله يبعث يوم القيامة م ناديا  ي نادي

 ذ ونستعينه نحمده لله الحمد

 ب لا يشكر الله من لا يشكر النّاس

 
 

 
 

 

 




